000 الالا 
فير انوريف لاس مي 


اام 0 
ره 60 
م الارت 

حمسن سم سج ببسم 


سرنروا ريه 


:8 عصرى الطؤلفت وا 0 لين 
مسا لم هقر بزل درس الما بيرق للغةاله_ سبحت 
ضع الأدست 
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فهزس الموضوعسينيات 


البائب الأول :«: نشأة المقامات:.في الشرق 
ولا :: تعريف المقامة لغة واضطلاانهاطء! , 
ثاليه :: أولمن أنشاً المقامة 
غالكا 1 أخر بد يع الزمان فسين من خلتقه: 
رابقنا::: خصائص المقامة المشرقية: 
البناب الثاني و المقاماتالااند لسية 
الفصل الأول انتقالى فن النقامة الى الأ ند لسن 
الفضل الثاني المقاما تالأند لسية. التقليدية 
الفصل الثالنك:: الموضوعات المقاضية-بين المشرق. 
والمقامة الا ند لسية التقليد ية. 
الفصل الرابتعم: المقاما تالا ند لسية التقليبرية 
الئاب'الثالث : الرساتئل الأدبية في الأتبدلس ه 
اتواعهاوسماتها 
الفضل الأول ع رسائكل السخرية والهزل والمناظسرات 
ورشائل العاطفة والوصف 
الفصل الثاني : زشضالة التؤاجع والزؤوابع 


ع 


57 


ين 3 عو م 


مقكث مسسسة 


17 27:7 3277 21 ج27 12 جز 2 29 29 جز 29 زو زر ور وو 


الحمبٍ لله الذى خلق الانسان علمه .البيان ٠‏ والصلاة والسلام 
غلى ,يكنا ميد 11 دع الذى أنزل عليه الكتاب بلسان عربي مبين » 
ليكون بشيرا ونذيرا للعالمين . 
فان الأد بالاند لسي لم يلق من الباحثين العناية 
الكافية التي تناسب ماهو عليه من الجودة والقوة فهو لا يزال بحاجة الى 
الد راسات الجادة التي تكشف عن أسرار وكتوز هذ! التراث الذدى خلقته 
حضارة الاسلام التي عاشت رد حا من الزمن في الأند لس فأصبحت هذهة 
الجزيرة مركز اشهساع وسط تلك الظلمات الحالكة التي كانت تتخبط فيها 
أوروبا كلها في ذلك الوقت . 

ولعل من أهم الأسباب التي صرفت الباحثين عن دراسة صفا 
الأدب والتعمق فيه قلة المصادر القديمة التي وصلت الينا' منه بالاضافة 

سين 3١‏ معظمها لايزال مخطوطا في مكتبات العغالم المختلفة مسا 

يجعل البحث فيها يحتاج الى جهد كبير ‏ وتفرْ لا يستطيعه الكثيسسرون 
كما أن ن الذ ين اهتموا بد راسة الأدب في الأند لس على قلتهم انصرفوا 
الى دراسة الجانب الشعرى باعتباره الأظهر قالا شه في محاكاة 
المشارقة لذا فقد اخترت ان يكون بحثي هذا في الجانب النشرى من 
هذ! الأدب لعلي أصل رحما مقطوعة , وأقذم بعض اد 
القرد وس المفقود ‏ م 2 0 0ن 


١ 


6 
إما يعد 


أما لماذا المقامات والرسائل بالذات ؟ فلامور: مها" : 
ان المقامة فن نشأ في الشرف وأملت قو شاك طن يك بك يدم 
الزمان والحريري فهل عرفته الأند لس ؟51 


ن كانت قد عرفته فهل عرفته ينفس الخصاعصس المشرقية أم بخصائص 


جد يدداة ؟ 0 2 


1 ن المقاهة كاتتمنذ ن:راستي كك لها في الجامعة ترتبط في 


:.ذاعني ' كنا ترتهط في أن هال ن“الكثيرين' - بنزعشها اللفظية والبلاغية وليس 
:نوز!» ن لك أغراض أو معنان يقصد ها" كاتبوها 7 . فر حت أد رسها دراسة 


مؤضوطية “مرات ‏ *» وبرات و حتق وجد آت فيها 50 الد رس إن أنهبا 


.٠‏ تحيوى: من" النقذ اللادفغ ١‏ لا حواق' تلك"المجتمعات 7السهترئة المفككة التي 


0 .... كانت.فني وقت انشاعها < نالا يكن التعبير. عنه بأفضل مما عبرت عنه المقامات 


ون لك .لسلوكبا الأسلوب الفنق الذتى “يغلت علي طابع:الهزل والسخرية . 
وفي: اعتقاداى. ان هذه السخرية والضوز الهزلية فاعمي آلا ستار يختفئني 
:وزا:ه: كاتبوا المقاما ت خوفا من البطش والتنكيل الذى يتعرض له كل منتقد 
:“لتك الا وضاع علانيئة . 
٠“‏ 'أ9 الرشاكل الأدبية فقد” قرنتهة مع:المقا ما تنفي 0 الك رالششتسية” 
...“للتعرف على أنؤاعها وخضائصها في الأندلس وهل تختلف علو 
الرساكل الديوائية والا خوانية ؟ . 
وقد حصرت أد راسة هذ ين اللؤنين النثريين.في ”فترة.حكم مسوك 
الطؤائف والمزابيطين 8 الأند لعن لا هذ ة الغترة - بحق2- من أَرَهى 
عضو و الاواية بالا ضافة الئ: ان فِنَ المقامات وصل من المنشرق ب عن ريق 
:. النهجراتا :واتصال المد الثقافي ‏ الى الأند لس في هذه الفترة وان اكثر 
:"النصوص الذى اعتمذ نا عليها في د راسة المقامات عاش صاحبها السرقسطي 
. في: عصر المرابطين حيث . توفي سنة ,نه ظ ء 
ا ا 
المقامية والرساعكل الأد بية التي كتبت في عصرى الطوائف والبرايطيق وذدلك 
من «المصاد ر المطبوعة وأعمها الذ خيرة لابن يسام الشنتريني وقلاعد العقيان 
: للفتم . بن ختاقان .وقد وجد تمن ذاه المصاف راعناء كبيرا حيث انها كتبت 
بطريقة. مسجوعه وكثيرا مايطفى السجع والمحستات اليد يعية على المعنسى 
فيلتبس ' الأأمر على الباحث وقد ينقلب الأمر الى نوع من الانشاء الحافل 
بالبالفات التي يضفيها المو“لفو., على كل شاعر أو كاتب كقول اين بسام 
فن ابن فون 23 " كان ابو الوليد صَاحْب منثُور “ومنظوم :وخناتسة 


1) الذخيرة : ق ١‏ ج ١‏ ص84.6 آم تحقيق احسئان عبناس. 


--: :3 ل 0 


ع 20 ع6 3 26 م ١‏ 3 
شعرا*. مخزصم, ه اخد. من. جر :الايام .جرا:' وفات الا'ثام...طرا: وصسرف. 
السلطان ثنفمأ وضرا: . 0" 5 ٠‏ 


ويقول عنه ابن .خاقان<” : 7( ”.6.. الذئ بهر..بنظامه وظطبسرز 
كالبد ر ليلة تنالئه فجا؟ من القول بسحر وقلده. أبهى. نحر لم يصرفيه 
الا بين ريحان:وراح ‏ , ولم يطلعه الا في سما » مواتسات وأفراح. . 

كناا أن هذه المصاد را: تيشفل .كثيرة .ين الخد انث الهامة في جياة : 
الأديب أو في تاريخ إعصره , كما “تخلط :.أأحيانا ابين...الشخصيسائت! :. 
التازيخية. . كغلظها بين.ابن جهور. الأب وأبي الحم وابن جهسور 
الأبن” . أبي الوليد' وبين.المعتضد .والمعتمف وتمزجخ بين أبي . حفص ددا 
برد الجد. والحفيد .وما الى ”ذلك . 

أما النصادر المخطوطة فقد :اعتمذ ت عليها. كثيرا “لا ن النسننص.. 
المقاني. اذى وصلنا كلاملا وعو ‏ المقامات اللزومية :لا يزال مخطوطة 
بالاسكوريال” ومنه نسخة بمعهد المخطوطات في القاهرة حصلت عليها .' 

وهناك مخطوطات أخرى على شكل مجموعات وجد نا في ثناياها مايتعلق' .. 
ببخثنا من المقامات والرسائل الاأذابية . وكانبتالصعوبة تكمن في قراءة عه 20 
النصوص حيث أنها كتبت بالخط المغربي بالاضافة الى عنعوية الألفاظ ' 
التي .كان كتاب المقامات يتعمد ون.غرابتها » والتي.. يضطرهم السجسبع 
اليبا أعيانا .. كنا أن مايلحق نيذه التخطوطات تن السقط وال#كت سل :” 
والتخزيف تجعل الباخث مضطرا الى أن ينصرف عنها ياقسا أحيانا ٠.‏ 

وقد جعلت من منهجي. في هذا اليحث الاعتناك .على التصيوص ١‏ 
قدر الستطاع ولم أطلق لنفسي المنان في اضدار الاحكام” بد ون أ لببة 
أو اثناتات فان أصبت فهذ1ما أقضد اليه وان اخطأت فلي عذر المجتهد ين 


وقد ان رست هذا الموضوم تمشت خطة تحتوى على ثلاثة أبسواب 
مسبوفة بتسهيد عرضت فية للأوضاع السياسية التي. كانت سائداة أيام الطوائقف 
والمرابطين ومالها من الآثار على الناحية الا جتماعية والفكرية 9و 
ماصورته المقامات الأيك لسية.. وعهرت عنه فعرضت لفسا الجكامر اه 
وهضمهم” لحقوق الأمق سا .ينتج عته وجود طبقة من الغقراء والمشرد يسن 
والمها جرين الك انين » كنا عرضية للأغلاق القن كانت سائدة ونقد تيبا 
بأستلوب حزل ساخر ٠.‏ 0 


أما الباب الأأول : 


فقن اكحذ غك فيه عن تعريف المقامة لغة ثم تتيبعت المراحصل 

التي مرتبها هذه اللفظة وتطور مد لولها حتى وصلت:الى ماهي علينبه 
الآن وأشرت إلى أنها كانت بد اية لظهور القصة في الأأد ب المرسسيي 
ثم عرضت لأول من أنفناً المقامة وناقشت رأى الحصرى الذى قال بسأن 
ايك ريف هو رائد. هذا الفن وقلد ه يعد ذلك بد يع الزمان الهمذاني 
وعنه أأخذ الحزيرف: ثم تتابع كتابها عبز العصور » وقد ملت الى ب 
الرأى بعد أن ناقشبت رأى الد كتور زكي مبارك الذى ول ستة . 
القضية ونقد ته | في بعض: مان عصب, الينه واستد ركت عليه بعض مافتباتسه 

من أحاد يث ابن قدرية ون لكا ب طق امل المقامات . ثم بينت خصائص 
لالنقامة المشرقية ونا تمتاز به من مميزات ثابتة بقيت هي قوام عا الفسن 
. 0 'البعطل والعقده والكدا يه والسخرية وغيرها : 


'قسمته الى أربعة فصول , كان الفصل الأول عن انتقال الفن 
المقامي من المشرق الق الأند لس حيث كانء الا تسال مستمرا يالاضافة / 
الى الزيار اإت :الث كان ييقوم بها العلا » والأدباء لا السو الى 


00 'المشرى: للتزود من العلم وأداء فريضة الحم 5 وعجر العلنا «والأدياء / 


المشارقة الى الأند لس طليا اللشتهاة ة أمثال صا اللغون الى على القالي 
1 وغيرهم م 5 جوعلا ء. يحملون معهم أنفس الكتب' والقوانة ب 5 كآن من ضمنها 


المقامات وبالاً خص مقامات الحريري . 


والفصل الثاني أفرب ته للحدا يث عن المقامات التقليد ية ومي التي 

سارت على نفس التموذج المشرقي 7 وأهم هذ ه المقامات خاءات الشريدي 
الى اقتفى بها 'أثر الحريرى ولكنه زاك ليه الرومة 'مالا يلم فيها.. ٠‏ وقد 
حوت ناه المقامات الموضوعات والأغرااضن ما جعلني أد رسها حسب هذاه 
الأغراض السياسية 7 .وال اجنتماعية والخلقية 4 والأد بية والنقد ية. « توه 
كار ن أشهر “كاب المقامات الفقداية في الأند لس, ابن شرف القيرواتي 6 ظ 
احنيف كايك له نظلرات عميقة في نق نقد ٠‏ الشعراء وشعرهم اخاضة مما يتعلق / 
د بالناحيّة النفسية عند' الشاعر. 5 وقك حاولت ابرا ز هذ ه الناحية غنبد ه 
ن أخذ عليه يض الأمور التي سيلحظها القارى* لبذه الوسالة ٠.‏ 
0 ن هناك نينث يسمى عبد الرحمن بن فتوح كتب اإنقامة تقد يبة 
:' ولكنها قصيرة اوتعرم فيها لأندياة حبرا لاني فقط وقد ميرييةا 

0 0 


أما الفصل الثالث من هذ! الباب فقد جعلته مقارنة بين موضوعات 
المقامة التقليد يه والمقامة الشرقية ‏ وتحرضات فيه للموضوغات المشتر تركة بينتهما 
كما كانت ضناك بعتض موضوغات امتازت بها التقليد.ية الأند لسية كتتعرضها 
للحب “العذرى 1 ووب المدان ُ( د : من الرجلات إلبحزية ٠‏ 


ا والفصل الرابع. تحد ثت فيه 2 المقامات سحته . قو سير 

التقليد ية وذ لك لأنها فقد ت بعض مقومات المقامة المشرقية: دفلا راو الهننا 
ولا بظل ولا عقداه تد ور حولها العقاعة. » ل أعبحت تروى على لسا ن كاتهها 
١‏ وحد ه-كما أصبحت تتناول موضوعات شعرية كالند ح والهجاء الي 
والرخلات وما الى ذلك ففقد ت كثيرا. من عناصر السخرية والتشويق 
أوالمفامرات التي . كان يقوم بها البظل .والتي كانت تضفي على المقامبيسة 
.جوا خاصا يميزها عن فنون النثر الأخرى على أن أصحاب هذه المقاسات 
لم يوءلغوا كتبا بذ لك أوائما اكتفوا بتأليف نقاعة أو مقاستيق يظيل فييتسيناا 

براعته غي استممال اذ ساليب. البلاغية المشتوعة م للفة . وسعيسية 
تفلت عن إل الثقافة ل ولا سلاسية : وياد 


الباب الثالث : 


د رست في عد ٍ الباب الرسائل الأدبية وجعلته في فصل بين 
سنيوقين: هيد ل .عن ماهية الرسالة الأد بية وبم تخالف |الرساتيل 
الك بوانية مة وال خوانية ونيزها من ناحية الأغراض وال" ساليب ٠.‏ 


032 أما الفصل الأول : فتعرضت فيه توا مع 3 من الرسا سل 
ا كرسائل السخرية والهزل أمثال رسال ابن زيد ون الجزليسة 
وقد حاولتالربط بين هذه الرساكل.. وجناورها في المشرق, وبينت مسبدى | 
التاثر والتأثير من خلال النصوضوالمعبارات » وعناك رساعل الماظفة | 
والوجد الد يني. , ورسائكل وصف العكن بعد القحط .كما 3 ن هناك 
رساكل المناظرات والمفاخرات بين ن أنواع ,الا زهار والورود وبين .السدان 
الأند لسية' وقل خلملت هذه الرسائل وكشت ماييها. بر من الوم ال جت عي 
. والسياسي . 

ولعل 000 00-600 00 000 الذى شاع 

في الشرق واستعمل في المناظرات الد'ينية ثم انتقل الى الا ندلسن ‏ 2.0 
فتوسعت د ائر. ئرته ناك . يه مي 

كما.كان هناك نوعا من الرساكل يحمل طابعا رمزيا على لسسان 
طير يسمى بالزرزور فسميت بالزرزوريات ومني أشبه بالشفاعات التي 
ييبعث 1 آمن له 0 الحكام م عض 1 الل 0 | 


يحمون البلات 0 


ولشل الثاني تناولت فيه رسالة 0 شهيد لاما التوايع 
0 غي أرض .الجن فيلتقي 200 لير والكتاب وينتزع مهم الا ا | 
ش وال عجاب , وقد حللت هذه الرسالة ون رست تأثرها بالمقامة: الا بليسيسة 
١‏ : 30 6 ش ل ِ ١‏ 01 58 : > 
لبد بيع الزمان الهمذاني كما .أوضحت انها كانتسايقة على رسالة أبببي 


1 
ك2 
1 


عو المتأثر ١‏ كا ياب ل .باعك .امن هيد كايقيا 4 0 
والتحو بها صن | المسى ١‏ 3 


وفي الخاتتة قارنث بين الرسالة الأدابية والمقامة ووضحت التقارب 0 
بيسهما. ا أإمتازرت مه كل :متهن مع اعطااضهرة سبضطة للمحت' بجامتظه 
سس خلال ن لك ' 0 


وفي الختام لا يسعني. الا أن أفنام. جزيل شكرق وعظيم امتنانسي 
لسعادة الدكتور ناضر بن سعد الرشيف: الشرف على :هلاه الرنتالسة 
والذى. لم. يد خر وسعا في التوجيه والارشاد ٠‏ » وأغطاني ٠‏ .من وقته الثمين ١‏ 
وعلمه الغزير اماع بي على انجاز هذا البحث : فنسأل الله أن 
يجزيه خير. الجزاء وأن يوفقه للا . فيه اخيير الإسلام راعذ لكين + ا 


وصلى.. الله طى سيد 5ا سف تطى آله وصحبه وسلم' . 


يسم الله الرحمن الرحسسيم 


تمبيسسدا : 


الوضع اسار 00 عصرى وه لابين 0 


كانت سئة ووم ها شوكسا 0 طويخ الاعد لس » حين [طاستيست 
الفتنة البريرية بكل وحدة للدولة وفقد اشتحل الصراع بادى" ذى بد* 
داخل البيت الأمؤى الحاكم على السلطة نتهجة استغلال الضعف لتحقيق 
المصلحة الشخصية دون تفكير فيما يجرى للأمة من سوء العواقب , كسسا 
فعل محمد بن هشام بن عبد الجبا ر الأموى العلقب بالمهبدى عندسا 
أراد أن يتخلص من الد ولة العامرية التي قامت واستيدات بالأمر زسن 
الخليفة المستضعف هشام الموءيد ..٠.‏ «بالفحعل تمكن من قتل عيب الرحمن 
ابن أبي عامر آخر حكام بني عامر وحاول أن يصب نفسه خليفة + ولكسسسن 
سرعان مانازعه في ذلك أموى آخر هو سليمان الستعين , فجسس سع 
حشود! من البربر حوله ود خل قرطبه وقثل كثيرا من أهلها وفر السبسدى 
وأصبح الأمر للستعين ولكن الى حين حيث يرجع المهدى مرة أخسسرى 
مستعيئا بقوة النصارى ء وتستمر هذه الحالة الموءسفة من الصراع والتسسي 
ازدادت حدته عندما داخل حلبة النزال أيضا روءساء البرير لينازمسوا 
الأمويين على السلطة + فطقت شهوة الحم على الجميح ٠‏ فوصل الأصسسر 
الى الاستنجاد بالنصارى الذين كانوا يتحفؤون لا ستغلال مثل هسذه 
الفرص و«بالفمل سقطت في أيد يهم كثيرا من المدن الأند لسية بل ان' 
واسطة عقد الخلافة الاسلامية” قرطبة ” ابيح. للجند الصليبي الداخسل 
مع الفريق المنتصر . وقد كانت آثار هذ لالففة 0 اودارا لحار 
إلا سلامية بالأند لس فكانت كما وصفا ابن حيان ٠١‏ “2 استيتيها 


ّْ ”م . تأ عهاس‎ /9 /١ الذخيرة‎ )١ 


شداد١‏ نكداثن ,م صعابا مشكومات ء كريبات الهدأ والفاتحة , قبيحة 
المنتبى والخائية ٠‏ لم يغدم فيها حيفه ولا ثورق فيها خوف » ولا سم 


متروق “2 بول افقلا «محقا و ا .0 
' ويئتبي الأبر أخيربالغة* الخلانة نهائيا سئة 89 ها بعد أن 

حكم في هذ ة الغيرة البشيطة أربعة عشر خليفة من الأمويين والبرير ٠ ١‏ وقد 
خلفت هذه الفتنة مجتمعا قلقا غير مستقر م مشهار القيم . مملو"! بالمرارة 
والضياع » وخاصة مجتمم قرطبة الذئ توالى لي الخلفاء من أمويين وبربر» 
مع تعدد الجيوش الد اخلة والمنسحية والتي تشيح موجة عنيفة من السلسب ' 
٠‏ والشهب والدامار في قرطبة والزهراء وغيرها من العدن الأند لسية , فكسسان 
من جراء ذلك / أن أخذت على الئاس الأقطار:م فأظلمميت الدنيا م وابلس 
أهلها » وغشيهم من أمر ألله ماغشيهم ٠‏ تلزْبوا البيوت ٠‏ وتطمروا فسسي 
بطون الأرض » حشى قل بالنهار ظهورهم : وخلتأسواقهم , فاذادنا 
المساء.. وكف الطلب عبهم اتنتشروا تحت الظلام ليعض حاجاتهم .  *‏ ؟ 

وبف لك ' توقف النمو في. جميع المجالا ت الصناعية والتجارية والحلمية , 
وجف الزرع في الحقول يع الياده شبح المجاغات والأوكة واكتست للهبهسا 
من الكوارث المخرقة 4 التي شملت كل شي 3 

هذه الحالة من الفوضى والاضطراب ٠‏ وتفتت وحدة الك ولسسسسة 
السياسية , مكيّت الطاممين من القادة والزساء السحليين من الانتزاء علسى 
السلطة كل في طق » فاذ! بنا أمام عسرين داويلة مسنعققة استقلالا ‏ 
تاما في ادارتها وجيشها وحياتها الفكرية والأببية ه وسهذا يظهر فسي! 
تاريخ الأند لس السياسي من نسميهم بطوك الطوائف . ومن أشهرهم : 


1) رسالة التوابع والزوابح » تحقيق يطرن البستاني ‏ » 
ص؟ (١5 - ١‏ . 
0 الذ خيرة 000 8 : 
.) ابن غذارى م البيان المغرب هو #/1.1-ه١١‏ ء وصف للحالة 
بالتفصيل . : 


في شرق الأئد لس 0 أى في المرينه ومرسية لراك ) موالى 
. العامرية مثل خيران الخائرق » وزهيز الخأبرق » ش مجاهد العامرق» 
' 1 حتى استوى عليها المرابطون سنة. 6ع ها 4 وشي قرطبه موالي 
الأمويين ( بئو جهور ) ٠‏ وفي غزناطة ونالطة وطليطلة قام البربر باللحكم 
وهم ( نتوزيزى » وبنو ألا فطس ة مثو ذى الئون ) ه وفي أشبيليسة 
وسرقسطه والبونت نجد الهنصر العربي ( بئو حجان اللخميون ٠‏ وينسسسو 
هود الجذ اميون 6 وبثو القاسم الفيريون ويثو حمود الحسنيون 7 
.. وضذه الامارات والممالك تسلك كلم! تقريها تبجا سياسيا واداريا 
واحد1 , فالسلطان مطلق يسك بزيامه الأمير أو الملك ياحكام وينحسو 
به نحوا استبد ادديا قاسيا لا سمال ممه للشورى أد للمعارضة , وكان م 
ذلك المتسلط (( قصربهنيه » وعلق يقتئيه ‏ 4 وميد ان من اللذة يستولسي 
عليه وببرز فيه )) . 


00 أما ادارته فتنظر في المقلم الأول الى جباية الكزافتة ين الاسشييلة 
البائسة لتصرف على الجند الستأجر لحماية الحروش المزيفة المتباويسة 
وعلى اللذات وأسباب الترف والتمتع ٠‏ 

نستثني من ذلك نظام الشورى الذدى «ابقه أبو الحن بن جهسسسور 
المتوفى سنة م« ه على مجتمعه بقرطبه والندى أعطى جزء! كبيرا مسن 
السلطة لفضلاء الناس ليساعد وه في ان ارة البلاب م نكان مثلا يجمع الأموال 
ويعطي كلا مايستحقه ث يترك الباقي بأيدى الفقات , فاذ! سأله سافسل 


قال : (( ليس لي عطاء ولا منع خو للتجاعة وأا أسيديم ؟. 


() عبد الحميد العبادى » المجمل تي تريخ الأندلس : 6ه( 

. + ههلر ٠‏ ط القاهرة ووم + عهد الحزيز سالم .5 تاريخ مددينة 

0+ المريه الاسلامية  :‏ لاه رم هوط بيروت 554١م‏ » وانظسر 
تفاصيل أكثر في الذخيرة ق ١‏ ج ( ص 4لا عاص (5م م ' 

ل/رك/؟١(‏ مص ووع. 1 ْ 

)0( انظر أخبار ابن جهور في الذ خيرة © مضيلة 


وسما 5 الأأمر شو تفاحر هذه الامأرات أو 57 وتحيل نا 
| للفرص في. سيل التوسو ان نان يطميا م بأل ضافة الى الصسسراع 
' اله اخلي ة في الامارة الواحدة على كرسي الحكمء م كل ذلكادى الى ضعسف 
500 وجعلها يديل الاضاق ” في الشلال ٠‏ وشجسسلع 
النورمان على غزوها 1 5 

والأد هى “من ذلك أن هذه الصراعات انقبت الى واقع مسسزرى 
من حيث الاعتماد على دعم قوة النضارف في محارية السلمين واستحد نت 
| بداعة مريعة في تاريخ ال:حضارة الا سلامية © وضي أن يدقع حاكم مسلم الجزية 
الحاكم نصراني ا ا 
00 ولاابد 9 تاريخ هذ ه الحقبة في الاند لس أن يقف عند أحداث 
ثلاثة كان لنها أثر كبيزتوءباشر في موضوعات اليدب الأند لسي » فقد كانست 
' أحداثا جساظا مرْرة أشاعت في ” النفوس ضرها من القلق والتوتر ب حصا 
: بأحاسيسأمن الضباع والحزن الذاتي العميق على ضيعة الاسلام وعو أن 
1 مزالي الناس . 
وأول هذه الأحداث استيلاء النورطان على بريشتر سنة دم ه 
. بعد معركة أفنت كثيرأ من المسلمين قتلا وأسرا وفثم فيها جيش الكفار مسن 
0 مالا يكاب يحصى' ه فقن زعموا أنه ” حصل لأكبرهم في حصته ' 
نو ألف وخمسمائة ‏ جارية أيكاو ومن ن أوتار آلا متحة والخلي والكسنسسوة 


ماف و 0 


يحصل كل هذا وملوك 0 مشغولون بأمور ةا خصر 


1 انوابق سارو لوئيس في اخبار افريقيا وتونصس و (١١-1٠١‏ * 

ات محمد شنهام ,اطم توس (195907ماء 1 

)2 انظر تفصيل ذلك في الذ خيرة ق "اج 1 000 5 

| بربشتر : و امد ينة تقخ على فرع صغير من أفرع تبر ابره بين هنايشة‎ )٠6 

الارده ٠.روشقه‏ .في الشنال الشرقي لمر »أعظر عنان , دول ( 
' الطوامف | : 00 3 ! 

م والرإلطيت 6 صال. 5 ٠ه‏ : 


واقتناء القيان وارتكاب المعاصي وسماع الحيد أن » والكل منهم يلبسسث 
من أجل كسب رضن :الان فويش 537 الذى أرهشهم بالأتاوات حتى أأصبميح 
له 'غمالا يجبون له الأموؤال .من .لوك الطوافف” 1 وفي مقد متهم أعظسهسم 
شأنا في الأندلس المعتد بن عهاب 205. ورشم هذا! الذل والاستعيناد 
الذى كان يسوّد صحائف أولقك الملوك م اتخذوا الالقابا الفضسة 

كالنقف ار + والتعتضن. © والمعتفت. > والمتوكل م والتؤضن ...“اتش 

مما جعل اين رشيق القيرواني يزهد في الأتد لس تائلا ا 0 


امنا يزهدنيني أوض “أد لسسس 
أسما* معتضد “فيها ومعتسسد 
أألقاب سلكة في غير بومعهسا 0 
كالهر يحتي انتفاها ضولة الاسد 
وثاني' .الأحد اث وأشد ها خطرا اشتيلاة. إلا 3 قونش على طليطله 5 
سنة مراع بمساعدة أحد حَكامْ:الطوائف وو القآك .بن ذى النون'التسذى 


كان يطمع أن. يعيد ه الاذ قونش الى خكم طليطلة بعد :أن طرد ضها ” لكسن 


) ' الاذفونش : صوان فونش بن فود لند :بن غرنين بن شانجه , ملك 
النصارى ”م كان أشجع اخوته ' » ؤيك : بلقظ الفونسو , هللسبك 
بطليطلة سنة ؟9.م ه وكان: ملكةانيفا وخسين سنة ٠.‏ انظكلتر و 
“النيان : الكوت» 4 ابو واد ا و 

؟) السلاوى ٠‏ الاستقصاء لاخبار دول المخرب والاقصى :: -(١١5/١‏ 

عروءء طالدار البيضا" عه و زم :+ الؤفيات : م /50- 52 ٠.‏ 

م) االخريده:: ق 6 مج ؟ ص86 زه 20 

٠)‏ طليطلة : مدينة كببيرة كانت تسسمى مدائئة الفلوك :م يتصل عملها 
يعمل وادى الخعنا ره وي على شاطي *: تبر تاجه .يكنا بيسن 
'قرطبه سبعة أيام للفارس وعلى مسافة 941 كم جنوب غرب مدريد و0 
.ياقوت الحموى , معدم الفلد إن :: 4/6" ب.. 6ه : 


خاب ظنه عند ما أحكم عدو الله قيضته على المد يقة وزاح . يأسر ويقشبل ء 
ويحوق ويمئل ٠.2‏ وسما الشعر + وتفاقم الأسر 4 وأنكرت الموازد والنصاد رم 
وبلغت القلوب الحناجر . 1. وقضى قضاءه ياستهاحة الحريم , واستتصبال ‏ 
الراحل والمققم واتلاف الموجود والمحدو 6 0. 1# وطفق أهسسيل 
طليطلة يستصرخون من حولهم من ملوك الطواعة » ولكنيهم كانوا ‏ يضريسون 
في حند يد بارد فلم يستجب لهم اح 1 مما جحل الان فوئش يتماددى 
في تحسفه تأخذ في تحويل مسجد طليطلة التهير الى كنيسة , سا كان الممسنلة 
جرح غائر في نفوس السلمين بل وجعل الافد لسيين يفكرون في ايجان 
لم يديل ». ويخاصة عند ما زأوا أطماع التصارى لم تتوقف عند طليطلسة 
وانما أخذذت تمتد الى الممالك ال خرى وقد عبر الشاعر ابن العسال عيبن 
هذ! الخطر أصدق تعبيرعندما قال : 35 


حثوا رواحلكم ا أمل أن ليس 
فطا المقام بها نالا من الغلسيط 
السلك يتثر من أطزافيسه وأرى 
سلك الجزيرة منثورا ٠‏ من الوط 
من جاور الشر لا يأمن عواتيسيبية 
كيف الحياة مع الديّا تفي سقط 
والحد : ث .الثالث هو سقوط بلنسيه في يد رذ ريق 3 المسمى بالسسيد 
الكنبيظورالذدى تربى في بلاط بيني هود واستغفلوه في جرهيهم ‏ وذالسسك 
أأنهم لما زأوا جيوش أمير التبلسين النرايطيق شبغل الأند لسن ودعاف ستيغ 
ملوك الطؤائف :الواحد تلو الآخر ء خاف أحمد بن يوسف بن هود صاحسب 
سرقسطة على ملكه فسلط الكتبيطور على بلنسيه ليكون عقبة في 0 


)١‏ أأنظر خبن'لا ستيلاء طى طليطلة في الذ خيرة ق »6 ج ١‏ هص 
0 ا ٠‏ 50 

1) اين المشال : “أبو محمد عبد. الله ين فرج .. اليحصبي من أهل. طليطلة » 
00 مو'لفا » وغارنا بالتفسير واللمة ة والاك اب توفي سئة لإلم؟ ٠.‏ 
أنظر الملة. : درهمو » الونيات : و /لاو يع #والابيات تي 
التفخ ع 6/امم 


المزابطين ينشعهم من الوصول اليه. م بالقمل شدد الحصار علييسسا 
واحتلها قبل وصول. تجدة المرابطين اليها م فحاث فيهأ فسادا حتسى 
أنه أضع الثار وأخرق. نقباء العيية رظن را قير الفقيه الثاشر ابن الجحاف 
7 نأض هذا المصاب الجليل يومكذ أقطار الجزيرة نارا ا لصيل 

كر طبقاتها خزيا وعارا )) 3 وقف ظلت بلئسيه كذ لك حتتيق 
0 مير المسلنين سنة موعمها اه 

كل هذه الأخداث الجسام جملت القن ل هيه عن 5250 
في ايجاد حكر بديل يفي* الناس فيه الى عدال الاسلام وعزته ؛ وعند سسا 
أد رك ملوك الطوائف خاصة المعتس بن عياب أطماع الأذنونش اسصدين 
الا ستيلاء على كل الاند لس اتجهت الا نظام لاخوان الحقيد ة الااميلاميسة 
المتحسين للد فاع عنها وهم المزايطون بقيادة زتيصيم الفذ الأمير يوسف 
ابن تاشفين اللمتوني البريرى » فبد أوا يؤدكون له الكتب والزساكبل 
تستصرخه وتحثه على تخليص البلا . المسلمة من جور النصارى الذدين 
كلب داوعهم "75 ولوأدى ذلك الى استيلاة” المرابطين على الائد لسسس 
وضسها اليهم ' » وهف !:مقاد كلام المعتيد اعبات ب عنداما خوف مقبسسة 
عور المرابطين الى الآ لن.ى حيث قال و ” أن رصي الجمال عند 


رب 8# 


* ٠١8-691] خبر سقوط بلنسيه في الذ خيرة ق ا ج ( ص‎ )١ 
00: عباس ( عصرالطوائف والمرابطين ) : ص بل ا؟ -؟؟‎ 

؟) بعث المعتمد بن عباد في عام :ع هد الى يوسفا يطلب منه الجوازة 

0 وفي عام 94اعأهف وصل وقك من أهل الأئد لس الى !ب بن ناشفين يشكون 

سو أحوالهم » كما كتب إليه أبن الا فحلسن سكة ه/ا؟ ؛ وكانت خاتسة 
هذه المحاولاا ت جواز المحتمد بئفسه سئة 40794 الى مراكش فأكرمه ابن :1خ 
تاشفين ووط ه بالجواز وقد تم ذلك في نفسى السنة / انظر : أبسسن 
7 زرع * روض القرطاس .ص 69( ط الرهاط 9507م »تاريخ 
ابن خلد ون : 4/5" », ط بيروت 15994(ه ؛ المعجب : 
0 . شْ 

م«) عنان ٠‏ دول الطوائف ص ”.ا ؛ الطلل الموشية د هع ٠.‏ 


بوسف بن تاشفين لهذا النها" والاستفائة فجهز جيشا. عرمرما وشحنه 
بالقوارب. عابرا البحر ‏ الذى لم يعهفمة من قيل . الى الاند لسسنس 
للجباد في سبيل الله ونصرة المسلمين المستضحفين هناك فاستقبلسه 
ملوك الطوائف أو بعضهم استقبالا' جيد أ .وتنا موا لجيشه الميرة والبدايسا 
وأكرموهم غاية الاكرام وبقي ابن عباد 'ملازما للجيش المرابطي يمرفه 
أخوال البلا وطبيعتها الجغرافية من طزق وسالك الى غيرذلك 
بالا ضافة الى اعدادفه جيشا من اشبيلية يحارب الى جانب المرابطيسن 
فتكامل عدب جيش السلمين بمخظف أنواعه زها* عشرين ألفا ول 
الى منطقة الزلاقة "31 حيث لقيهم الاذنونش - لعته اللة س. 
بعدد وافر من الاجناد والعتان ” استتفر الصغير والكبير .... وجناة: 
1 الشوك والشجر ٠‏ وائما.كان مقصود ه الأعظم قطع تشوف البرايسسرة 
عن جزيرة الا ند لس والتهيب عليهم وف ش 


وتم اللقاء الحاسم بين الفريقين بع الجمحة سنة تسع وسبميسن 
واربعمائة للهجرة: فأغز الله جند الا سلام ونصرهم. نظرا:عظيما فلم 0 
من أعد 1* الله الا قاعد هم الاذفونش جريحا: وشرذهة قليلة من رهمطه 
فعم الأند لس فرح عظيم وكثر الدعا*: لابن تاشفين على المثابر وتسيهي 
المساجد » وانتشر له فيها ثناءعظيما + ونشأ لدالوب في الصدور م6 
وقد صور يوسف بن تاشئين جوازه الى الاند لم وجبائمة فهها نسي 
رسالة بعث بها الى الناصر بد ين الله تميم بن المحز: بن باد يس بالمهرية 
قزل فييكت د ولنا بلشناءن اسهيواة. النصاف. + دعرهم اللوت 
على بلاد الأند.لس ومغاقلها ..والزام الجزية لروءساعهم و لاسشمستال 


)١‏ المعجب .هو «س#و(. .6 وانظر تفصيل موقعة الزلااقة في السسروضص 
المنعطار :. 6م وبمايعدها هوت عباس م ط لبنان 976 ام 

؟) الفرلاقة : ارض بالاند لس بالقرب من ترطبه «#معجم البلدان : 
لا/ ع م6 2 

«) المعجب : #و9 هات سعيد الحريان. ط القاهرة ,م١‏ ها - 
175ولم 0٠6‏ 


أقالنبا وأبظايدمم البلاد د أرا دآرا لايقفوفون صكزاءنة يخرج اليبيسمء 
فبيد د جضصهم » ويفل حد هم »م وهم مع ذلك كله يقتلون الشينتب 
والشبنان م ؛ ويأسرون أننساء واتضبيان » فخوطيفًا عن الجوا زالى الاند لس 
من جميخ الأحواق الئزة بعد ألمزة ... فحزينا على الغزو وجوزغا 
للعدذو أسودا ضارية ٠‏ وسباعا عاديه م شيها وشبانا *, بسواد قوية 
وقلوب في سببيل الل فقية . » قد عرفوا الحزب ودرينيطا ”اي اين 
وهم بنوها 4 يتلمظون تلمظ الفيكد ء ويزفرون زثير الأسود 1.ء 
وقضي الرسالة شارحة لكل ماحصل من اليطولاات الا سلامية :وام ان الله 

سبحاته لهم بالتصر وألثات ء'وكيف انق التصاري : مخلفين ورا ءمست 
الغنيمة ادا فر فشيت الله أقاد منا »م وقوى أنقداتنا' , والملايكة 
معنا , والله تعالى ولي النصر لنا » فولوا حاربين »:وفروا ذاهبيين . 

وشساعط أكثرهم بقد ر الله تعالى »دون طعئة تلحقه ولا ضربة تثخنه » 
' وأضعف الرعب أيد يهم . فطعناهم بالسسيرية د ون الوخر بالابر »وضاقت 
بهم الأرض بما رحبت. حتى أن هاريهم لايرق “شيقا الا ظنه رجلا , 
| وفتكت فيهم السيوف على بم الانوف » فوالله لقدا كانت تقع على 
النازوة "ريه ' #وطى' النيفات قريب + الى أنجن الليشبحل 
وأر“ن سد وله ه ولوا هاربين » واسلموا رحايلهم صافرين , فكمى سن 
دلاص على البقاع ساقطة هم وخيول على البقاع رابضة » ولقد ارتبط كل ::: 
'فارس منا الخمسة الافراس أو أزيد م وأما البغال والحمير سس 
ذلك , وأما الثياب والمتاع 1 


في الأأيد لس على سبيل التفرج والتتزه 4 وبمد و أنه قد راقه منظر الأند لس 
وغناها وجوداة مناخها وطبيعتها نفكر في الا ستيلا * عليها ليطعيا سين 
النصارى الطامعين ومن عملا عهم ملوك التلوائقف 7 ويروى متف اعابت 


الطوائكف ,اص © ١ع‏ - )2 . 


روايات تفيد أن يوسف 'ين تاشفين كان لما ف ف الاستياة على الائد لسس 
منذ جوازه الاول اليها ومن ذلك قولوعته 73 ”2.60 ورجع السسسى 
امراكش وفي نفسه من أمر الجزيرة المقيم المقحد در أنه قاللبعض 
ثقاته كنت أظن أني ف ملكت شيكا لما رأيت تلك اليلات .ضفرت قسسي 
عيني سلكتي فكيف الحيلة في تحصيلها 5 50 0 , 

وقال 'عنه أيضا انه كان ' ” يسر حسؤا في ارنينةء ‏ "1 ولمل ضي 
هذه الروايات وفيرها التي تتحو هذا الفص كثيرا من مجانية الصسسواب , 
وسبب ذلك عاطفة المراكشي التي كانتمائله مع أبن عباد.. في نكبتسسه 
الاخيرة من نفي له ولمائلته وقتل ولد يه المح الله والراضي باقله موعاطة 
أن ابن عان كان شاعرا كبيرا قال من الشحرفي نتبته هذه مايلين له 
الصغر ويعطف عليه كل من سمعه ٠‏ بالاضافة الى أن المراكشي 
انقرد. بهذاه الروايات مو"رخ مؤحدى » فسن ير المعقول ان يدح - 
المرابطين ويذكر نزاهتهم وقتالهم في سهيل الله ه وهم أض !* الد ولة التي ٠‏ 
يعيش فيها » كنا أن يوسف بن تاشفين لم يكن يقطع أمرا الا بد 
استشارة فقهاء السَلْسِنَ الذين. كانت لهم الصددارة في الدولة » واذ! علمنا 
1 ن الرجل كان * زامهدا » بأكل من عمل .يداه م عزيز النفس ينيب الى 
الخير والصلاح “كثير الخوف من الله عزوجل » وكان أكبر عقابسه 
الاعتقال ؛ مفضلا ‏ للفقهاء والعلما* ٠.‏ . 'يقضو "على نفسه بفتياهم ” 3 
انا علمنا هذ! أد ركنا أن الرجل لم يكن .شهره شهوة 8 الحكمٍ والسيطرة على 
البلاد لا ستهلاك. خيراتها والتمتع بطبياتها ولو على بحر من الد مسبا* 


() المعجب : 999 018 7 
3( النار المابق ل تنأ الي أن لم 
( الحلل الموشية , 1م2064 


والجماجم وما الى ذلك ٠.‏ 4 

وسهما يكن من أمر فقد استولى الموابطون على الأند لس وأسقطسوا 
حكم الطوائف نهائيا سد 6ع ها وئحمت الاند لس في ظلهم ‏ خاصة 
في عبد يوسف - بالأمنٌ والمتعضة حيث كان يبد ملك الرم. بقوله ١‏ , 

انما كان غرضنا في ملك هذه الجزيرة أن نستئقذها من أيدى الرم , 
لما رأينا استيلاءهم على أكثرها , وففخلة ملوكهم واهمالهم للغزو تواكلهسم 
وتخاذ لهم , وايثارهم الراحة ء وانظ همة أحدهم كأس يشربها ء 
وقئية تسمعه ٠‏ ولهو يقطع به ايامه + ولئن: عدت لاعيد ن جمييع البنسبلاد 
التي ملكها الرم في طول هذه الفتتة الى المسلمين ٠‏ ولا ملأنها عليهم * 
خيلا ورجالا لاعهد لهم بالدعه » ولاعلم عند هم برخاء العيش , واتسا 
هم أحد هم , فرس يروضه وستفرهه »أو سلاح يستجيده , أو صريس سخ ظ 
يلبي دعوته ” . ش 

ويتوفى يوسف ويأتي ب ل لل يسير على نيع :والسطة” 
في تقريب الفقهاء يقول المراكشي في وسناناولت. 17 : ” وكان لايقطع 
أمرا في جميع مسملكته دون مشاورة الفقهاة م فكأن اذ! ولى أحدا سن 
قضاته كان في مايعهد أليه الا يقطح أمرا ولا يفت حكومه 00 
من الأأمور. ولا كبير الا أبمحضر أربعة من الثقهاء نهلخ الفقباء في ايامسسه 
مبلفا عظيما لم بيلفوا مثله في الصد ر الاول من الاتدبلس ” 


والذى بيد وأن دوكلا ة الفقباء قف اسشغلوا هذا النفون ‏ . 
في التسلط على رقاب الئاس. والحمل لمصلحتهم الشخصية ٠‏ قضاق بهسم 
أمل الاند لس لأنهم. أفقد وهم كثيرا من لك الحرية يل الفوضي التي كاننواأ 
يعيشونها حيث الخمر وألاباحية في القول والفعل ٠‏ ولعل من أخطسا» 
الادارة المرابطية اعطاء قدر كبير من الحرية للنساء في فتراتهم التالية 
مما كان له الأثر السي * على الحكم حيث قد الناس الثقة التي كانت مسسن 


و) المعجب : 9؟؟ 
؟) المصدر السابئق : م/؟؟ 


59 ؟؟ ل سه 


.قبل لدولة المرابطين والشي قامت على أساس ثابت من الجهأد لتفجمير 
العقيدة الاسلامية السمحاء خاصة ان هوا * النسوة اصبح لين نفسوذ 
كبير في عهد الولاة المباشرين لشكون الائد لس والذين يعدا العقسة 
بينهم وبين أمير السَلمين العادفل ومن حوله من الفقيناء + ولعصل 
هذا كان بداية ضعف دولة العرانظية 08 ١‏ 

يقول المراكشي 0*7 ” واستولى النسا على الأموال واستدت 
اليهن الامور » وصارت كل امرأة من أكابر عتونه وسوفه 2 » مشتملة على 
كل مفسد. وشرهر وقاطع سبيل وصاحب خمر وماخور ” ٠.‏ 

وهذ» الرواية على علاتها لشم راان المرابطين في هذه الاونة 
قدا بد أوا يتشبهون بالا ند لسيين في التحضر والحناية في تزيين البلاط 
كل قاع يشكل: يدوا يساظة الصعراة الدين ثرا قربا شين 
التد ين والجهاد والخشونة ه والترف'.. في العادة ‏ هو نذيسسر 
الدمار والزوال بالاضافة الى ان بعض أمرائيم جئح الى الاستيداد » 
وتفضيل قومه البربر وتفويضهم كثيرا من أمور اليلات شا كان له الأثر السي * 
في نفوس أهل الأند لس ومن ذلك ماحداث لاهل قرطبه في سنة خسس 
عشر وخمسمائة معأميرهم أبو يحيى بن رواد المرابطي حيث ثاروا عليه 
وعلى جنود المرابطين هناك وتهبوا د ورهم وتصورهم . » حتىي اضطسسر 
أمير المسلمين ان بيعث جيشا من عند هلاخماد الفتتة ٠.‏ 5 

هذه الأحداث السياسية المتتابعة مئذ غبد الفتئة البربرية الى حكم 
المرابطين تركت في النفوس آثارا عميقة جحلت كل فود يطلب خلاصه في - 
مهرب ومتنفس يوجد ه لنفسه ه فذهب بعض الئاس الى اغراق متاأعهسبم 
وهموصهم في مجالس الشراب والغناء والا ستبكار بالملذات ٠»‏ وآخسرون 
فروا الى الحزلة والأنطؤاء بعيد! عن الضوضاء :» ونوع ثالث مضى محتميا 


؟©١‎  :  بجعملا‎ )١ 
٠ ؟) الحلل الموشية :+ | 1ل‎ 


بذوى السلطان والجاه: رابخ آثر الهجرة ليجتر ء: آلا مه وعد ايسنة 
في صمت + وقد صور الاب حالاا ث موف * الثاس على اختستسلاف ‏ 
..أنواعهم ننجد الشمر والثثز حفل وكثرة: يوضف الخيل وباس هتنا 
وساقيها مع الاهتمام بالغزل بالمذكر وغثير ذلك حتى تحس بأن 
الأند لس كلها حانة كبيرة بجانب ذلك نجد نشمة الحزن والشكوى فسي 
اطار من الفلسفة والزهد » وأهم ظاهرة اجتماغية تحنينا هنا هي ظاهرة 
” الهجرة والجلاء ” التي تفسر لنا كثيرا من سلوك أبطال المقامات ٠‏ 
فأحداث الفتنة البربرية كانت ” أجلب لنفار القلوب » وقرف التد:وب» 
وبعد الشرود ء ونبش الحقود ” بل كانت ” سهببا في تفريق البلاد 
وتملك أصحاب الطوائف الذين: في عهد هم كان الشر سببا تأصبح أسباباء 
"والناس أحزايا ” ١‏ . ويطالعنا هكذ! الجلا* بشكل واضح عندمسا 
بدأ أهل قرطبة يفرون نجاة بأنفسهم لمخظطف البلاد الاندلسيّة عندسا 
خربت ترطبه على يد البربر كما كانوا يفرون بأنفسهم أيضا في عبد الطوائف 
:عند ما نفك ارق من لفان في يد عداو أجنبي كالتصارى . 

أما انسياح العلماة والادباة في عبد ابن تاشفين الى مراكش 
لتعميرها علميا وجعلها نضوا لبلاطات الائد لس بقد كان اختياريا وطبقا 
الغباتهم الشخصية. حتى صارتافراكشن معقل. الحضارات الاسلامهسة 
في التغرت" الاملاى كلت 1 ١‏ 


وظاهرة الانسياح أو الهجرة هذه سوا" كانت اجبارية بسبب الفتسسن 
والحروب والظلم أو لطلب الرزق حده تبوضوح ضعالم شخصية البطل 
' المقامي في ثوب الرجل الجوال المغامر بكل أشتاله .كاتباكان أو محايسا 
أو أد ييا أو شاعرا فكل لفاولا جه وتيف انه" ولق ووه اقل سمه 
الشخصية متعددة تفسر لنا تطواف اليطل د في مغتلف السبدن 
الاند لسية وخارج الأند لس. ْ 


»*"ه/(/١‎ :. النخيرة‎ )١ 
؟) المعجب.:  لالاه‎ 


ولا يسعنا في كاه الدئانة أن نخض الدلوة.؛ عن سطوة الفقهسباء 
الذين كانوا أعبد.ة الد ولة وموضع ‏ الشورى للخلناء وألا مراء في عهبسد 
الخلافة 8 ولما سقطت الخلافة خفت .-دة سلداائم م واتصرفوا الحنييى 
التددريس أو الادب والكتابة » ولكن: عند ما استولى اللزافطون: عام 
الأند لس عاب للفقباء سلطاتهم »-: وأصبح الخقيه المشاور حاكما مد نيما 
الى جانب القأئد ا الذي. كان ساثما 507 » وقد أثرى موعلا * 
كما عكري ٠‏ 

وفي مجال الا “دب تجد أن عصر الداوائفه ب شم التمزق السياسي- 
كان من أزهى عصور الا ند لس الادبية حيث كان التقافس بين اولقك الملوك 
أو الامراء الصغار على أشده في تزيين بلاطاتهم يفطاحل الشعراء ,. 
والكتاب وقد كان هوئا * الادياء يجد ون من الوعاية والتقد ير الشي* 
الكثير فكانوا يحضرون مجالس أضحاب فز ويذاغرون بالصلات الضخمة , 
5 0 يٍ سجلات الد واوين الا 0 الا زناف 6 لمكت لدي 
بها الوزارة ٠.‏ 
الشعراء رن أو ري والثقان ا 7 _ م الدارس: 
عند سيرة المعتمد بن عباد ملك اشبيلية » واثسبر ملوك الطوائف ليتبين 
مقدار اتساع سلطان الأد ب في عهك هو 


ثم يحل عصر المرابطين في الاند لس م فيفك الأدب كثيرا من هذا 


() أنظر ,أخبار الفقباء في النفح :و ١94/5‏ © والبيان المغرب 
60/5 :4 عبد العزيز سالم #قرطبه حاضرة الخلافة في الاند لس : 
هع هط بيروت ١90١م ٠‏ 

)2 غارسيه غمومس ٠‏ الشعر الا ند لسي عو 4 هم ط القاهرة ه46 ام 


'التشجيع ويتقهقر سلطاته كثيرا » ليحل عله سلطان الفقه وذ لسك 
.تبعا لطبيعة"الد ولة التي 'قامت على أسس اساذمية صرفة . 1.واتخسسفذات 
الجرات» ليرلا تتشتيق ماد قبا وأهاني 4 من الطييم. أن عسل 
الاهتمام بالشعر والادب والفنون . أضف الى ذلك أن حكام النرأبطيسن 
البير لم كن لداييم حامة الوق الأسيي كالهرب ألذ ين ؟اسسسرا 
من قبلهم :» وفي هذا يقول 'ابين يسام "1ك 20 ونيا يك 3ك وه 
الطوائف بنالا ند لس طوى الشعر على قسره ومايوف من حلوه ومره ‏ ” 
ولم يبق منه ” الا نفثة مصدور أو التفاتة مذعور .” . 

وقد أحس الشعراء والادبا» بتأخر رتبكهم عن الفقها» فعبسرؤا عسن 
ذالك بأشعار كثيرة كقول الاصى التطيئي "1 م 


على أئها للمترمينات مناسك 
وللشعراء اليعم ثلث عروش هسم 
فقف أصحبت تلك العرى والعرائك 
ويا ” قام ريد ” أعرضي أو تك رضسسي 
ققد حال من د ون المنى : ”قالمالك” 


لا//50/١ الذخيرة‎ )١ 


) التطيلي : هو أيو جعفر أحمد بن عيد الله بن أبي هريرة ء 
له أدب بارع ٠»‏ ونظر في الغوامض واسع »م وفهم لايجارى » 
وذهن لابهيارى ٠»‏ ونظمه كالسحر الحللال © وثشر كالما الزلا ل » 
وتوفي سنة هوه هاه المخرب هم ا مزه » عن الذخيرة». 
القلاكد ‏ م و١‏ ه» نكت البيمان ضقي تكت العميان , للصفسشدى ع 
و الوا شه ل والا بيات في د يوان التطيلي ص 9*٠‏ 0 
بيروت »ات عباس سنة ١91009‏ 00 ش 


1ه 


٠‏ وقد قصد ايقام زيد الأداياء ولتوله " 7 قال ٠‏ امالك ” الفقهبا* حيسف 
كان المت هي المالكي هو السائله في الأيد لس ٠‏ ٍ هذه الحياة المتقلبنة . 
تبعا للاحوال السياسية فرضت على الأناب والأدبأة وضما معينا يتكيسف 
فيه الأد يب .وفقا لميوله النفسية ولما يلقاه من التببول او الرفض أعحار : 
بلادهء" 4+ 0 وحاكمها , ولذلك تجد أدبا* وشعهراء افوا أعلى الد ريجأت 
في الد ولة عن طريق الأن ب والشعن الاخاشوة : أكتفوا يملا زمة بلاط بعيئة 
تننح لهم رواتب. أو مكانات بقدر نك ماتهم وظطبقة اخيرات يهمنا أمرها د 
طافت الآفاق لا يثر لها قزار : تحل بكل زنح وتأئف الاقامة والاستقرازة 
ومن هذه الطبقة نعد أصحاب المقامات # يل وتحد الزجالين أيضا” 57 
كما نجد أيضا تزعة من الزهد اكتسى ينآ أدب هذ ه الفترة والنآى تحسول 
فيما بعد الى مذدهب أدبي خلقي ٠‏ وكان خقاذ طبها للفن المقامي وكما 
كان من الطبيعي أن توعدى مثل هذه الفووق : السياسية الى نوع نتن 
الهجاء الا جتماعي الحاد والساخر يخففه به الأدباء والشعراء حنسندة . 
القبر والصراع في أنفسهم ويتلسون من خلاله مواطن الدا؟ طلبتحيا 
للعلاج + كقول الشاعر السميسر' : 

رجوناكم فما أنصفتمونسا والبام فخذ لتموننسا” 


نصبر والزمان له انقلاب وأتتم بالاشارة تفيونسبا 5 


, يلتق فِن الزجل مع القامة في ثلاثة عناصرز : القصص ء :الكديه‎ )١ 
6 وخفة الروح‎ 
؟) السميسر : أبو القاسم خلفا بن فرج 5 »من أعلام شعسسسراء‎ 
البيسرة 6 مشهور بالهجا"* والا قذااع وله كتاب في ذلك ف كره المقرى‎ 
في التفح 6971/56 6 سيق * كا الا مرا في أخذ الاغراض ” ذكره‎ 
7 بن يسام بقوله : : كان باقعة عصره واعجوهة د ره وهو صاحب مزد وج‎ 
»٠١٠/9 : اتظر المغرب‎ : 25/15/0١ : طبع حسن . الذخيزة‎ 20 
.2128ه/57/١ والبيتين في الذ خيرة‎ 


وقول الشاعر أبي بكر الابيض من شعراء المرابطين يباهسم 


١ 1 ١ 5‏ م ”م 
الفقهاة ويهجوهم دون ترفق و (١‏ 


نسور الحوون . ونزشسبية الاسسياع ' 
لله .ترك من همام ماجسسيسيسيد 

قد كنت واحيشيا ثتحم الراعسسي 
فمضيت مجمونف النقيسة طامسسسرا. 

وتركتتسا قنضًا لغسر سباع 
اكلوا بك الدنيا اننا بيجيو 

طاوى الحشا متكفت الاضسلاع 
تشكوك دنيا لم تسزل بك بسسرة 000 

ماذ! رقعت بم! من الأوضسساع 


. هذه بايجاز شديد لمنعة سريعة عن أحم الموئثرات السياسية فسي 
عصرى الطوائف والمرابطين وما خض عتبها! من عوامل اجتماعية ونفسيسة 
لعب تد ورا هاما في تشكيل الاد ب يعفظف فئوئة:الشغرية والنثرية كالرسالة 
الادبية والمقامه . 


0( الأبيض : أبو بكر مخد بن أحمد الا نصاوف : أصله من قرية همد ان » 

أدب باشبيلية وقرطبة وهو شاعر مشهور ووثباح » حسن التصرف 
ولعيهجاء اليير الملثم صاحب قرطبه 7 :. المغرب 0 ؟/7؟١*»‏ 
0 صاحب المطرب ص 71 بقوله : كان من فخول شنعراء المغرب 
المذ كورين بالسبق في الشعر والأد ب ومات يعد سنة خمس وعشريسسن 

وخمسمائة ٠‏ ون كره ابو البمر صفوان ون تو له الا بيات المذ كورة اعلاه . 
انظر زاد المسافر »م ص ١1١‏ هه تحقيق عد القادر محد اد 4 
طا بيزوت 1989م ٠‏ وافظر الخريد هق > أج؟ ص7.6١1‏ 4ه 
ول ذر وفاته يعد .ىن هاء.. ا 0 


الاب الأول 


ود ولج فر و جو ورور ور ور جل ود و7 ووو ور صر جر وو دد وو 


:© نشأة المقاما ت“فيي ”] ريسرة 


ألا «ععريت: البقانه لغة واسطلذتها + 


المقامة لفسة : 


لقنا عآفت: العام القديمة والح ديق “لقظة العقائة بعماريسف 
ننقاية ا فتن ذكرفا امن آصحاب الفاح القاينة أب و شصون الا زمتسرق 
ان يقول "١‏ : مقائات الناس مجالسهم م ويقال للجماعة يجتمعون 
في الكعليو تقاي- م روح فول البيد -:» 


ومقاسة قلب الرقاب كأتوسيم 
جسن لدى ياب الحصير قيسام 
ويقال : أقمت بالمكان مقاما واقاسة * ٠.‏ ظ 
كنا نوك هنا!"الحففي ابعنا عنه السومرن عدف يفول 7 
” المقامة بالفتح المجلس ٠.‏ والجماعة من 1ائاس ٠‏ والمقامة بالضم 


الاقاسة ”". 


قى. م 


وجاء في لسان العرب "” : *” المقامة المجلس ٠‏ ومقاسات 
آلنائن مجالمير. + «قال: العياس ين مانن انفده ابن برف : 
ْ نأبي وأيك كان شسرا فقيد الى المقامة لا يراهسسا 


ويقال للجماعة يجتمعون في المجلس مقامه »م ومفه قول لبيد : 
ومقامة غلب الرقاب كأنهم حجن لداى باب الحصير قيسام 


() تهذيب اللغة ء, مادة " قم * 780/406 هات : يعقوب 
عبد الغني » ط القاهرة سنة 4ير/اؤ 556١م‏ . 

.؟) الصحاح , مادة ” قم ” م ه/لا(؟ . 

«) ابن منظور م 634/١195‏ »م ط بيروت.م سنة ولاملاهب 
كهوأام ٠.‏ 1 


وقال زهير ٠:‏ 
وفيهسم مقامات حسان وجوهيسم 
وأند يه ينتابا القسنول والفعمل 

والمقام :: الوضع الذى تقىم فيه + والمقامة : الساده”. 

ونفس المعنى ورد كن القاموين. المحيط ١‏ © * المقامستنسة 
المجلس والقم. ». وبالضم. .الا قانة كالمقام 5 والمقام 0 ويكوغ سان 
للموضع ” ٠‏ 

وكذالك هن تانج العروين "!7 و ” المقامة: المجلس ٠‏ ومقاسسات 
الفاش مجالسهم .. وأنشد ابن برى ٠.٠.٠.٠‏ ومن المجازالمقاسة : 
القىم يجتمغون في المجلس ٠‏ وضضه قول لبيد .... ”. 

أما 'القلقشندى فيقول. !1 , ” المقامة في أصل اللغة اسم 
أنَا المقامة بالضم » نبنمنئ الاقامة » ومثه قؤله تحالئن ء حكاية عن أهصل, 
الجنة (( الذى أحلنا دار المقامة من فضله 4 م5 

وفي مختار الصحاح ؟" : ” المقامة بالذم الاقامة »م هالفتبسح 
المجلس والجماعة من الناس ٠‏ وأما المقام :م والمقام , فقد يكون كل واحد 
نيما بمعتن الاقامة » وقد يكون. يمعين موضع القيام عالانك "11 “هس , 
جعلته من قام يقىم. فمفتوح »م وان جعلته من تام يقيم فمضموم. » وتببوله 
تعالى : (( لامقام لكم )) اى لاموضح لتم وقوله ( (لامقام لكم )) 
بالضم” لا اقامة لكم ” . 


و) الفيروز أبادى م ١52/6‏ هط بيروت 6د .ات 
؟) الزبيدى م و/و” » طابيروت ود .ات 

6 صبحخ الأعشى في صناعة الا نشا* ‏ : ١1/15‏ . 
ع ) الرازى م مادة قم ص لاههة 


وات1 ما انتقلنا الى المعاجم الحديثة نجد أتها لم تخرج عسن 

المعنى المتقدم للفظه في المعاجم القدديمة :ومن ذلك ماخجاء في أقرب 
المواك 3 :. " المقامة المجلس ٠‏ .والجماعة من الئاس »:جسع 
مقامات. / وتظلق المقامات على خطب من منثور الكلام ومنظومه ٠‏ كمقانات 
الحريرى 1 تسمية للكلام بالموضع الى يقال فيه ».وفي الاساس :. قام 
بين يدئ الأميز بمقامة حسته بوكايات 1 كك واعظة أن عورعيا من 
والمقامة بالضم الاقامة . * . 

ظ وق التعي الوررية 3 و ” المقأمة 5 الجماعة من الناس 5 
والمجلس والخطنة أو الفظة ين وصة قصيرة مسجوعه تشتمل على 
عظة أو ملحبة كان الأدياء يظهرون فيم! براعتهم * .. 


المقاسية اصطلاحسا :: 


الملاحظ على التعريفات اللفوية السابتة المقامة » قديسبا 
وحد يثها أنها تجمع على أن معناها المجلس الذى يجتمع فيه النناس 
لسماع مايد.ور فيه سس حد يث وأخبار وقصص وأسعار 55 
وقد تطور مصعنى لفظة مقامه غبر الحصور الادبية حتى ام 
في القرن الرابيع الهجرى يطلق على فن محين قاتم بذاته له قواعده 
وأصوله * ومر هذا! التطور بمراحل ثلاث ؛ 
الأولى : ترجع الى العصر الجاهلى حيث تستعمل هذه اللفظة 
” المقامة ” للدلالة على المجلس الذى هو مجتمع القبيلة 
العربية وناد يها * وبلالة الشعر الجاهلي قاطعة في 


)(١‏ سهعيد الرشتوني هي مادة ”قى ” 4 9/عهمء١1‏ هط بيسروت 
89م هه 


؟) مادة” قي ” », ورمهبا مط القاهرة ؟5ومره- 715او١ام‏ 


يقؤل زهير بن أبي سلعى 37 : 
وفيهم مقامات عسان وجوات سم 
[ وأند يسة ينتابم!ا القول والفعمصل 
وآن حتتهم ألفيت حول يوم يسم 
مجالس قد يشفى باحلاسبها الجبل 


٠ 


المركلة الا 1 + 


أطلق لفظ مقامة على الحدايث الذى يقام في المجلس , ويجلسس 
لاستناعة كالخطبة والعظة ونحوهما من منثور الكلام ومنظومه ٠‏ فأصبمنا 
نسمع في أواخر القرن الاول اليجرى عن مقامات الخطياء والزهاد 0 , 
ومجالس القصاص والوعاظ » فأصبحت العقامة كما يقول بروكلسان 057 : 
* تقترن بالشعر والادب وأخبار الوقائح القديمة ” , ” وربما قالوا 
مقامة ومجلس لان المحداث قد يلقي لح سيق لاقلا ب ومس كالسا 
وكذ لك الستمعين بين قائم وجالس *577 ظ 

وكان هد ار المقامة عند هم على رواية لطيفة مختلفة تنسب الى بعسض ‏ 
الرواة » ووقائع شتى تعرى الى بعض الأعراب >*لفظها ومبناها متاسسب 
للمقام , وواف بالفرض الذى من أجله اخظقت الوقائع مما تمخض عنسه 
وضع الروايات والا حاد يث الغريبة التي نمت الاد ب في عصرهم والشي كانت 
عماد اسيم وأند يَتَهُم ٠‏ ا 

ويقول عاشور : ” ولا أكون مبالخا انْ! تلت ان كثيرا مما جا* به 
الرواة والعلماء في العصر الأموى وفي صد و 'الد ولة العباسية هو المقاسات 


3 ط القاهرة‎ ٠ 1١ ديوان زهير. ي.‎ )١ 

؟) -دائرة المعارف الاسلامية ١‏ الا( . 

«) عبد القادر عاشور » مقال بمجلة المقتطف ( نشأة فق المقامة ) , 
مج الال ممص وم #ستة 9؟76)9ا زهب ءلاوكلم. 


لكاب 


المرحلة الثالئة : 


في اعت صدر الد ولة:الميناسية ارت تقت المقامات وتأثرث بسنا 
ثأثر به الاد ب العربي عاءة من امسق وضروب الخيال , فأصبحت 
فنا يدون » ويصنف ٠‏ ويراعى في تآ وينه وتصنيفه من الد بيناجة ورشاقبة 
الاسلوب وترصيعه بالحكم الفائقة والنواد ر الرائعة واشتماله على غريسب 
الالفاظ وشوارد اللففنة »م ونوادر الكلام ليتون ذ3شيرة لطلاب الانشاء 
وزاد | لدارسي اللغة وآدنابينا مع عدم خلوها من الفكاهات الطريفسة 
والامثال السائدة , والقصص التي تزيد في عقل القايىء وتنسي خياله ع 
وتكسبه من التجارب مايفيد ه التوقي والحذر والتنبوة بما يطزأ عليه سن 
'نؤازل الايام.ونكياتها حتى يأمن الوقوع في شركها . 

ا 'وفي نهاية القِرن الرابيع المجرىف حمل الموالي لؤاءالأدب , 

وكان الاضطراب السياسي على أشده في الد ولة الدياسية , من ضعسف 
'الخلفاء , واستبداد الوزرا* بالسلطة م وتميزت طهقات المجتمع السسى 
فقراء., وأَغنياء , وكثر المتسولون ٠‏ وأصحاب الكدديه , جنحت المقاسة 
الى تصوير خالة شوعلا ء المكد ين الذين كانوا يتوسلون الى الاغنياء يكلام 
مسجوع :ء وكثيرا مانجد عند هم أنثال عهارة ” أرحموا مقاسي هذا ” 
يريد ون الموقف , ثم ضار المقام يطلق على مايقال من الكلام في تلك 
النواقف ‏ ء 

.بهذا نجد هذا الفن في صورته الفنية النهائية على يد بد يبع 
'الزمان الهمذ اني المتوفى 'سئة شان وتسعين وظشمائة هجرية , وتلدء 
الحريدى المتوفي سنة ستعشرة وخمسماثة ٠‏ 


والى هد ١‏ يشير الد كتور زكي جارك بقوله 0 3 ومن المو" كسد 


)١‏ النثرالفتي في القرن الرابع البجرف + 1/ 568ز.م ط 


سيروت ه9107/8١م0م‏ 


أ 564]ام 


' أن: بديع الزمان ؛ حين أتشأ المقامات كان يتمثل :مقامات السائليسن 
في الساجد : والاشواق , ولذلك نجد راويته ب أبا الفتم الا سكتد رى - 
مشرد ! في جميع الأحيان ” . : | 

وللباحثين المعاصرين تعريفات مؤجزة لامقامة , ومنهم الد كتور 
محمده. غتيمي 7" * المقامة في الاصمل المجلس » 
ثم اطلقت على مايحكى في جلسة من الجلسات على شكل حكاية ذات أصول 
.فنية . .وموجزهذه الأصول ٠م‏ أنبا حكاية قصيرة يسوداها شبه حصوار 
د رامي. » وتحتوى على مخامرات .يرويها راوعن بطلى ؛ وقد يكون هصذ! 
البطل شجاعا يقتحم أخطارا وينتصر 7 

وقد 'يكون ناقدا اجتماعيا أؤسياسيا 5 , وقنا يكون نقيببا 
متضلعا في سائل..الد ين ٠‏ أو مساكل: اللقة 747 » ولكنه في حالا ته 
كلها تقربيا متسول ماكر » ولوعبالمذات © مستهبتر يحتال للحصول 
على المال ممن يخدعهم » ثم هودائما أديب يجيد في أسلوبه عن بديبهة 
. وارتجال ” ه ش 

أن نارون ضوف فيمرك د الامطلاح- بكرن 6 :4 اطلقيت 
المقامة في ذلك الفصر ( اى في القرن الرابع ) على قصة خيالية انشئت 
بنعيازة مسجوعة غالبا ٠‏ محلاة .بأنواع البيان والبد يع ٠مشتملة‏ على كثير 
من الغريب . بدأ بهذ! النوع من الاد ب بدايح الزمان » وحذا حذوه 


)0 الأد ب المقارن :ب 9و9 عاط هيروت ٠‏ 

؟) .كما في المقامة البشرية لالمبد يع ٠‏ ش 

»)4 انظر المقامة الشيرازية للهمذاني. » والمقامات رقم 9 6.4 » 
هع م ءه للحريرى ٠‏ ش : 

) انظر المقامات رقم .ه * لمر 4 .ما للهمذاني ٠‏ والمقاسات 

رقم م #8 للحريرى . 

مه" أدبالعرب : و("ما. 


الحريرى . وغيره (». ولاعيب في هذه القصص الصغيرة آلا أنها ترسي. 
غاليا الى الا حتيال » وطلب الرزق ء عن طريق النصب , وضي مفييدة 
بأعلفنيا وحفظها الفاظا كثيرة ء الأ 0 خير شريفة المبادىء لا تعللم 
عزة النفس ” 

والملاحظ على هذ ين التعريفين ان الاول يقول انها حكاية ذات 
أضول فنية يسوددها الحوار والثاني ذكر انها قصة خيالية , وحاصل 
التعريفين يمكن أن يستئتخ منه أن ن المقامة كائت. تشكل جسرا كبيرا عبسرت 
عليه.القصة الئ..ماهي عليه الآن , . ذلك لأن المقامه في مراح لهسا 
السابقة الذكر تشتمل على «بادى* أوزعناصر' أساسية في القصة الحديثة , 
والعقدة واللحوار مثلا وان كانا بشكل غير ناضج + 

وأما ماجا* في كلام عبود المتقدم من انبا غير شريفة السادىء , 
وانها لاتعلم عزة النفس , فلعله مأخوذ من كلام ابن الطقطقا الذى 
قان ١‏ : ” المقامات لا يستفاد منها سوى التمرن على الا نشاء والوقوف 
على مذاهب النظم والنثر , نعم وفيها حكم وحيل , وتجارب الا أن 
ذلك مما يصغر الهمه اذ هوببين على السوثال وإلا ستجدا؟ء ,والتحيل 
القبيح.على تحصيل النزر الطفيف » فان نفعت من جانب ضرت سن 
با 

والواقع أن ابن الطقطقا قال :هذ! الكاثم في معرض الا فتخار بكتابة 
التعرن حين ألفه ٠‏ والذى وصفه بأنه فاق كتب الاواقئل والأواخسر : 
وائه جمع فيه من 1 باحوال السلاطين والوزياء مالا يوجد قي 
غيره ., ومن ثم. أنحى بالل على كل اكان مشتهرا من الكتب في ليه 
وأهمها المقامات . .. 

ولا أدل على ذلك من قوله : ” هو الفشرف انفع من المقامات التي 
الناس.فيها معتقدون وفي تحفظها راغبون .. ” .2 


)١‏ الفخرى في الآاداب السلطائية و ١*5‏ ©:اط بيروت 8/5 اه 
51ولمء 


0[ سه 


أضف الى هذا أن الغرض من كتابة المقامات ليس هو تعليسيم 
الهمة ولا تصوير الا خلاق الفاضلة » وائما جاءت لتغبر عن الواقع بكل 
مافيه من سعان وأو شقاء وبوعس ممثلا في الندية التي شغلت حيزا كبيسرا 
فيها وخاصة في مقاماتالبد يع ء كما كان من أحد افها تعليم الا نشسساء 
بتنشيط ذهن القاري*. لها بما فيها من اغراب في اللغة وزخرفة الفاظ. 
سجوعه وغير ذلك ٠‏ | 

ويعرّف عمر رضا كحالة المقامة بقوله 7١‏ و ” وتطلق لفظة المقامة 
اصطلاحا على قصة نثرية وجيزة .مشتملة على. ملحمة يروييها الكاتب على لسان 
شخص فرضي » وقد تكون طويلة أيضا » وقد توردفي خلالبا أشعصيبار ٠‏ 
كثيرة لتزيد المتكلمين قوة + والمترسلين بلاغة © ولا بأس بأن تكون 1 
لصاحب المقامة أو لفيره » ومن ملتزمات المقامة أن يضع الكاهب فيهسا 20 
غرائكب اللغات وشوارد:ها , ويذكر حظا وافرا من الكلمات ,. ويكثر عد ال 
الألفاظ » وييذ ل . واضع المقامة كل ئمته في تزييدبا وتحسينها , ويأتي 
بنوادر التركيب » وببالخ في الصناعة اللفظية والمعئوية » ويزينها يصسا ' 
استطاع من الحكم والأمثال . وان ملاك المقامات وقوامها قصة حاب شة 
تقتصر على رجل معين لا تتجاوز منه أبدا وجو خيالي ني الأغلب ”. 

وبيدو أن هذا التعريف من أشطل: مأعرفت به المقامة بصورتها 
النهائية م فقد جمع فيه الكاتب محظم ننصائص المقامة : وقواطد هسنساأ .. . 
الأسلوبية . 


)١‏ الادب العربي في الجاهلية والاسلام : ضه"ا- ".ا .هه 


ثانيا : أول من أنشأ المقامة ؛ 


كان السائد في الأوساط الأدبية الى عبد قريب أن بديع الزسان 
المبذاني أحند بن الحسين. المتوفي سلة ثمان وتسعين وثلثمائة للهجسرة 
هو مبتداع فن المقامات في الأدب الحربي محتى اكتشفت حديثا ء 
اشارات في بعض المصادر القديمة تال حلى أن هناك من سيق البد يسع 
في هقذ! النصتار: .. ْ ظ 

ومن ذلك ماجاء في كتاب زهر الآفد اب عند ذكى الهمذانىي حيسث 
قال 1 * ابو المل.. أشه من التفسيق الونتاائن. + بويع انان + 
وهذا اسم وافق مسماه' » ولغظ طابق محناه ,. وكلامه غض المكاسر » 
أنيق الجواهر يكاد الهوا* يسرقه لطفا 6م والبوى يعشقه ظرنا . ولمسا 
رأى أيا بكر محمد بن الحسين 3 بن داريد الأدى أغرب بأيعيسن 
حد يغا » وذكر أنه استنبطها من ينابيح صداره واستتخبها من معادان 
فكره ء 500 للابصار والبصائر ,م وأهداضا للافكار والضمائر » فسي 
معارض أعجمية و الفاظ حوشية وفجاء أكثر ما أشهر تنبوء عن قبولسله 
الطباع ولاترفع له حجبها الأسماع . وتوسع قبا » وصرّف ألفاظها 
ومعانيها في وجوه مختلفة نه وضروب مقصرفه ؛ عارضها بأبعمائة مقاسة 
في الكدية تذوب ظرفا , وتقطر -سنا ء لا مناسبة بين المقامتين لفظسا 
ولا معنئ ٠‏ وعطف .ساجلتها ووقف مناتلتبا بين رجلين سمى أحد همسا 
عيسى بن هشام , والآخر أبا الفتح الاسكئدرى ٠‏ وجعلهما يتباديسان. 
الدر ء ويتنافثان السحر في معان تضحك الحزين وتحرك الرصين » 
يتطلع منها كل طريفه » ويوقف متها على كل لطيفه وربما أفرب أحدهسا 
بالحكاية » وخص أحد هما بالرواية * 1 ظ 

وموء دى هذا النص أن بديح الزعان الهمذاني ليس هو الستكر 
لفن المقامات , وانما كان يحاكي ابن د ريد في أحاد يثه ال بعين المذ كورة ٠‏ 


ش 7 - 
١ ( ١‏ عصرى ‏ »© زظفر الاداب 8 ١لرهة‏ نيا 
الاعلام: ع نزهة الا لباء :4ه اه خزانة الاد ب 5/96 ١١‏ 


د نبا 


ويذكر الد كتور ري مبارك 3 أنه أول من لفث الأنتباه الى هذا 
النص الفريد الذى لم يذكره 

لدى المسيو مارسيه استاذف مبارك وتعجب من اتفاق الناس الى اليم 
على أن البد بيع هو منشي * من المقامات » وقف ثساءل عن امكانية الشسك 
في نص الحصرى السابق نأجابه مبارك م6 : * ان الحصسورى 
تحدا ث بأسلوب: يد ل على أنه كان مشهوما شي أواكل القرن الخاس أن بد يع 
الزمان اتنا عارض ابن دويق توساكا ها و 7 ظ 


ىى فصدار آخر والذى. أثار الد هشسة ‏ 


ونا جعله يطمئن الى هذا الرأى أيضا أنه وجد ياقوت ال- مسوي 
ينقل هذا النص عن زهر الآداب ويثهته دون تحليق أو نقد وذلك علاسة 
قبوله " '" م نجد الد كتور مباركا يطلح له حسين على اكتشافه هيدا 
فيند هش لذلك ويقول ؟ : ” ان ابن د ريد كذن رجل لغة وروايبية 
ولم يصرف عندأنه كان كاتها ممتازا ء فكيف أثار بد يع الزمان بدا ابتكر ‏ 
من الأحاد يثك ؟ ؟ شم عاد فقال : اوجع الى كتاب الأمالي للقالي 
وانظر الأحاديث التي 'نقلها عن الاعراب © فان رأيته يروى.عن ابن 
دريد وكان استاذه ‏ فاعلم اذن أن الأربعين حديثا التي ذكر 
صاحب زهر 'الآداب انه اخترعبا لم تكن شيئا آخر غير هذه القصص 
التي احتواها مرويه عن ابن د ريد من ذلك مثلاا حديث البنات اللاتي 
وصفن أزواجهن , وحديث العاشق الجميل #م وقصة خنافر الكاهن , 
والرواد الذين 'أرسلتهم مذحج لوصف بحعض أقطار الجزيرة العربية » 
وكذ لك يمكن المضي في استقصاء ماذثره 1اقالى من القصص العبيبة. 
المسجوعه :”م وان كان هذ! لا يعني انها نفس القصص التي عارضها بد يسع 


اران “عم 
01 0 
| 2322 0 000 
ذ) النثر الفني في القرن الرابع اليجرف « ١564/(‏ ا 
0( معجم الادياء. : ١59/١‏ 
؟( 


النثر القتي : ١/6؟؟‏ . 


أت الووات 


ويعقب مبارك على هذا الكلام بقوله 71 : ” وعندى أن ميسن 
أسيات غفلة مو*رخي الادب عن كشف هكف! الغطأ أن ابن د ريد ل 
قصصه أحابيث في. حين أن بديع الزمان سمى قضصه مقامات* . 

ش والملا خظٍ أوتياركا رف ترجيغه امناكاة اليديم لأحاديت ابسن 

د ريد الا انهلا يسلم ان كل الا حاد يث الت وواها القالي في مواض مع 
شتى من كتابه الامالي هي التي ذكر الحصرى .كما تقدم - بان 
ابن ريد أغزب بها »م بل أنه بصدف اثهات وصول طائفة منها اليننا 
عن طريق أبي علي القالي . وكتابه الأمالي + فيعود للفكرة مرة ثانئيسبسة 
. ليجليها ؛ ويحاول د حض كل مايدور 0 إباداقا 
.. بالرد على شكوؤك الد كتوز طه حسين فيقول 7 : ” إن الذى كسان 
يزيب الد كتور طه حسين من ابن د ويد هو روايته عن عد الرحمن ابسن 
| أخي الأصممسي ء وكان يرى في كلمة ابن أشي الاصمعي ‏ مثارا للشبكء 
.. وقد رأيت أن أتعقب هذه الفكرة عند الحرب فوضلت الى أن رؤاة العسرب 
' كانوا يستعملون مثل.هذا! التعبير اننا تجد الاصفهاني ينقل : 
* حد ثتي أبو مسلم عن ابنن أخي زرقان ” ٠‏ 

وكان مثارا للشك ان عبد الرحمن هذ! ام يذكرأحد من أيوه , 
وقد وصلت بعد البعث أنهعهد الرحمن بن عبد الله ذكره ابن خلكان 77 
وذكره ابن الانبارى 59 من بين من أذ عنهم أبن دريد وفي معجم 
ياقوت: قال أيؤاحيان 8 و ” وكان يخظف الى مجلس أبي سعيد 
3 بن المستئير وكان هذا ابن بئت قطرب ” وكلمة ابن بنت قطرب تال 
على آ نهم كانوا يلون ع لمن يتصل بكبار الحلماء اتصال قرابة ,+ 
ومثل هذ! مانقل ياقوت 17 53 و ” ححايث يموت بن امور عن خالسسه 
1ْ الجاحظ * . 


6 الاغاني 5 9/1 ' 
ب وفيات الأعيان : ا اأ/ءع” 
 ).‏ تزهة الألناء و الام؟ 0 
ه) معحم الادبا؟ : +/ملا 


هماه 


م يقل 5 مارك الى حدا يفا آخز جك يك 5000 ففر ألن. ذكرنا 


من قبل : نذا مركزا على أنه جزء من ألا زبحين قرية اام أن كرما 
1 


م 


ابن د ريد وذ لك هو حد نيث حج أبني توس ” يقول , 
00 في :حيج أبن واس كتب بطريثة روائية تلح تام الصملإحيتة 
ن تكون أساسا لفن الفقامات ؛ ولست أشك الآن ا الحد ييث.. 
جز * من الأرببعين التي ابتكرها' ابن د ريد يد .م وهذ! الخد يث مهسو 
أؤزد ه جامع دديوان أبي. نواس حمزة بن العسن الا صبهاتي 1 
” جداثنا محمد بن الحسن بن د ريد قال : حك ثني مخلكت ين0٠.‏ 
القاسم المتكي » قال جمد تي اسماعيل قال :و قال" أبوتواين : 
2 حججت مع الفضل بن الربيح حتى كنا بارض قزاره في أوان الربيع » 
نزلنا' مئزلا بازاء باد يتهم ة ذأ روض أريض > وتيت غريت ‏ ٠م‏ وسشرب 
كترب الكافور حتى اكتستٍ الارض بحميم نهاتها الزاهر » واتسزرت 
بمحض عشيبها الناظر: ,: والتحفت بأنواع زخرفها الباهر بما. .يقصر عنسه.. 
النمارق المصفوفة ولا يد اني زهرتها الزرابي الممقوثة » فراقت بنضرتها- 
الأيصار وارتا حت لزبرسيا الفلوب» م واشقاقت الى . سيسيا العستسدون: 
وابتهبجت بيهائها النفوس » فما لبثنا ان اقبلت السماء فأشفت بربابها غ. 
وتداانى من الارض ركام حتى اذا كان كما قال حهين بن الا برص :. 


فك قشف فزيق. الأرض كي يدت 
يكاد يدفعمه من قسام. بالسسراح 
همت السماء برذاف ثم بطش ثم برش ثم بوابيل ثم هتنت حتى 
ن١‏ تركت الربى كالوهاد ريا تقشعت فأتلعت »4 وقد عادات الغد ران 
مترعة تداق » والقيعان ناضرة تألق » تهدق: بحدائق مرئقة ورييباض ‏ 
رايقة وغياض من عرفها فايحة تتحاك بأنواع التورالفضي الذي اذا صمصت 


:) النثر الفني : ركه 


3 د يوان أبي نواس : (مسهه مط مصر سبّة 1289م 


امشيمية بشي + خنين اضطرك حسئه الى زناه اليه ؛ فاذ!١‏ تقت الييسه 
. تضوع طيب لم تجد معولا في الذكاء الأ ليها غ فسرحت طرفي را نقسط 
“قي اعمط » واستنشقت من رباها أطيب. من المسك' الا افر سم 
قلت لزميلي : ويحك امض بنا الى هذه الخيبات فلعلنا نلقي بعض سن 
توءثر عنه خبرأ اترجع به :الى يقد ان » فلما انتبينا الى أولها اذ١‏ تحن 
بخبساء على بايه جارنة موقعة تنو بطوة» مريض الجفون 4.وسنسان 
النظر » قد حشي فتورا هم وطبي * سحرا قد مهادت يد.١‏ كأتبي سا 
لسان طائر بأطراف الداوى » وخضاب تأنه عتم ٠.‏ .. ” وبقيسسسسة 
. الحديث ان أبا نواس ووفيقة ستّعجا جمال الثتاة” » فطلبا منهسا أن 
تسقيهما الماء ففعلت , وبدا الحديث والخزل » ولكن طبول الرخيشل 
أعجلت أبا نواس عن الظفر بشي * من تلك الجارية. » وعنداما رجع سسن 
الحج مر بتلك الخيمات فوجد تلك الجارية في رهط من صويحباتها, 
وكلهن من الجمال والأدب بذفكان رفيع م ثحاد شبن ساعة لعله يظفسسر 
يفيك شين مطيرق الة كول تالف 4 م يرن اله اكرقاة خرح لضن 
اثرها يجر أذيال الخرى والخيية وهرين وتركثه ٠‏ 

ثم يقرر الد كتور مبارك بعد ذلك أن "١‏ * الأحاديث التي 
نقلها القالي عق ابن نويه تمقيل: على .طافظة : فى الققص السحوسة 
تقرب في وضعها من قصته عن حج أبي نواس وتصلح أيضا أن تكون أساسا 
لفن المقامات ٠‏ فلا بأس من الا 000 الى أنبا.قطر من الأمعيسسن 
حددايثا الشي عارضها بدديح الزمان ٠ 0 ١‏ 

ويعلق الدكتور محد رجب البيومي .طن هذا! الفض بقوله "؟” : 
” ان مارواه القالي عن ابن الانيارى والا صمح والكلبي وأبي عجبيسدة 
وغيرهم يشمل انماطا من القصص المسجوعة التي تقرب من قصة أبِي نواس 


0 5857/١ +1 النثر الفني‎ )١ 
م ةمقصال‎ ١4096 مجلة الثقافة المصرية وعدد 6لا #اسئة‎ )؟١‎ 
٠ بعنوان ” هن راعد فن المقامة * ه‎ 


جف بت 


فلم يذهب اين داريدا جف ة مفضل الايكان.' 4 .“ولر لايكوق انان " رؤاة 
القصضن المسجوعة كلهم رواد! للبديع ؟ م طافحقى لابأس هذه في قوله 
* لابأس من الاطكنان الى انها شطر من الأربحين حديثا ” أيكون لكلسة 
لأبأس موضع في قضية ليل الا ا 

'والحق أن نقد ألد كتور البيومي لكا - 0 مبارك جاء في موض غ سه 
ان أن مباركا لم بين لنا الخصائص الفنية لبذ ه آلا حاديث التي تجعلها 
صالحة لتكوخ اساسا لفن المقامات البدايحة. ديل الى اكيبير 
اشتمالها على القضص المسجوعة بد ون تفصيل © ٠‏ ولعله مما يشفع للد كتسور. 
مبارك فني ' تخصيصه أبنن د.زيد د ون غيره من كاب القصص السعوة أنسهن 
نأى 18 القصص والحكايات في الأمالي بودي خق أبن درويق- “+ اليتس 
ناك الا القليل تروى عن غيره كالا صمحي واين الا نبارى والكليسسي 
. وغيرهم. ١ ٠‏ 
ثم يأتي ارك بعسة أخرى تو “بيد يد ماذ مب اليه من وصول أجل نه 
٠‏ نر اوبعضها الينا عن طريق كتاب الا مالي فيقول (١‏ :, ” يلاحيظ 
أن اكثر ماروى القالي عن ابن دريد من الاحاد يث جرى على --5 
ناس مجهولين : فأشخاصه يكونون حيئا من الاعراب ؛ وتارة يكونون مسن 
أقيال اليمن الذين لا يعرف لهم اسم ولا يحفذل لمم تاريخ وأحيانا يكونون 
من النكرات التي لاا يعرف لها وجود وهذ! دا ليل على الوضع والا ختراع ” ٠‏ 

ويرد ف هذ أ بد ليل شن استتبطة ‏ .من ئص الحصرف في مسر 
الآداب ء ولعله يكون أكثر أد لته وضوحا ودلالة علي . فكرده' فرشل 1 
#الاختل واسستب«الرفق أن الا فين حدايثا التي ابتكرها ابن د ريسسسد 
جا* أكثرها نا تنينو عن قبوله الطباع ولا ترقع له حجسها الاسماع ... . 


» 1؟١8م15/١ النثرالفني م4‎ )١ 
١ ؟) نفس المرجع  ص لالم؟ اج‎ 


نه “”؟ نم 


امن فبها كل الظهور ا ان 0 :أن ديد 
م ؛ وكان .همه ٠‏ تان 8 يجرى م 313 بالقماه ص السييةة 


الاعراب لتسقط عنه تهمة الا ختلاق ” 4 
وهَن أشهم أَبْنْ د ريد باد خال بالمسن ين ذم اموت في كلاسبا 


نو منصور الا زمري ميث يقول ١‏ 0# ومعن آلف في عصرنا الكستب 


فوسم بافتعال العربية وتوليد الألفاظ الشي ليس لبا أصول واد خال” 
ماليس من كلام العرب في كلامهم : أبوبتر محمد بن الحسن بن د ريد 
الا رد ى صاحب: كتاب الجصبسرة ,» 1 وكتاب اشتقاق آلاسماء » وكتساب 


النلاحق وحضرته في داره يبغداد غير مرة م ا ان حاتم 
والرياشي ء وعند. الرحمن بن أخي الا صمحي 6 فسألت ابراهيم بن ممصي 7 
ابن عرفه المقلب بنفطويه عنه ٠‏ فاستخف به ولم يوثقه في روايته 0 

وقال 00000 ده وأورك أشياء في اللقة لتن 
توجد في, كتب المتقد مين ”” ومما ذكره ابن جملكان في ترجمته لابن 
فريد.. قوله: 7 : * كان واسع الروانة لماير أحفظ هنه » وكانت تقراً 
عليه د:واوين الغرب فيسابق الى تماصبا من <فذله »:وسئل عنه الد ارقطني ‏ 
أثقة ُو أم لا ؟ فقال : تكلموا فيه » وقيل انه كان يتسامح في الروايسلة. 
فيسند “الى كل واحد مايخطر له , قال الأزهرق ؛ دخلت عليه فرأيتته ' 
سكرانا. لم أعد اليه » وقال ابن شاهين.: كنا ندخل عليه ونستحسي 
مما نرف من الْعنْيد ان المعلقة والشراب المصفى * . 0 


 قيقحت‎ ٠ مقدمة تهذيب اللغة :م » ط القاهرة سئة 9951م‎ )١ 
00 0 1 ٠ عبد السلام هازؤن:‎ 

29 مروج الذدهب : "5٠١/6‏ 0ك بيووتة . وات سنة “#ال1وام 

«) وفيات الاعيان :ةو 955/6 6ط بيروت »ا تحقيق احسان عناس:: 


وسَنْ هذه النصوص يتضح لنا أن ابن د ريد كان يدخل في لفسة 
العرب ماليس منها ء ويولد الالفائ. التي تروى غليله فسي طلب وتتيسع 
كر اللقة » كما أنه كان غير ثقة » سكيرا ووضياعا يضع الكلام ويلحيسة 
اومن ءامن الات ثلا سيف انان أن كون هذاه الاعان يك 
المذ كورة أو بعضها هني احاد يك ابن د ريد بد القي, أشار اليها صاحسسب 
زهر الف اب خاصة حد يثه عن الرجل الذى اهن هاو ير يت 
بينه وبين ابنيه عند ما كبرت سته وفيه حوار يد ور على اسئلة من جانسب 
الأب يجيب طيها الابتان + وذلك عن أحب الرجال اليبما ٠‏ والتنساء ء 
والجياد ؛ والسيوف . .. الخ ونجد اهنا أن حداف هذا الحديث هو 
الوصف المقصود لنناته ٠‏ لذلك تلاحظ اا عن الصئات لكل 
ماتقدم تظهر فيها الصنعةاللفظية والحسئات البد يعية بالا ضافة السك 
ماحوته من غريب الالفاظ , وعد يثه أيضا عن تيل من أقيال حمير 75 متشع 
الولد دهرا ش ولدات له بنت فبنى لباافكرا وكا بها نما بيات 
الاقيال يو بنها ء ويخد منها حتى كبرت 6 فأشرف عليها بالزواج . .الخ 
وهو يسير أيضا على .نفس الا سلوب الذى اتهعه” أبن د ريد في اليد 
السابق » وربما ان بد يع الزمان الهمذ اني قف اطلح عليها فاستبوتنه 
فعارضها بسقاماته , ولكن قد يرد اعتواض على هذه الروايات ,» ومسو 
1 ن ابن. دريد يروى هده الابعان يعاعن انرا خم يسئد طويل » فكيسف 
يقال اته استخرجها من ينابيح صداره + واستمخسيا من معادن فكره ؟ 
فمثلا نجد في الحديث الأول المذكور في: أعلى 5550 
ابن دريد بالسلسلة التالمية 0 ” حددثها الاشتانداني عن التوزى عن 
ابي عمر بن العلاء ,والخافي: قال ابن ريه 175 * امنا 


)20 القالي »الا مالي : ١/ر؟هة+ة-‏ 4ه[ 1 دل بيروت.س سئمسة 
1ه لولم . 

؟) نفس المرجع ج عاص .م إ(لم 0( 

«) نفس المصدر السابق ‏ : (إ/لاه١‏ ء 

ع) المصدر نكسه ‏ :م 9/ءلم ٠.‏ 


0 


السكن بن سعية. اعن محمد بن عباد عن ابن الكلبي عن أبيه  *‏ # | 
,وعد يث خناظ ألكاهن عن أبن دريد قال "1 : * أخبرنا عبد الر. ني 


عن غله 4 وحك يث ا حج ابي .نواس مروى عن ابن د ريد قال ل 0 
* حد ثني 55 بن القاسم المتكي قال ؛ حد شي اسناعيل و 
ويمكر: المضي ملع باقي آلا حاد يث. على هذا أ الفحو كحد يث البئات الثلاث 
اللواني وضفن. أزوا جهن .»* وحذايث رسل مذاحج وغير ذذلك,. م علسينى 
ن اله كثوز مباركا لم يتقينه الى:هن 1 الامر ولكن لحلنا نستطيح القول 
1 هذا السنه الذى يأتي. به اين د ريد اهو الا مجرك ستار . يضفييبه 
على قصصه وأحاد يثه ليقبلها: الناإس وليسلم من تهمة الا ختلاق كما مسر 
. سابقا؛ ... أضف. الى ذالك. تأكر ابن د ريد بدلويةة رواة الحديث النقسوى 
الشريف / 
والى ذا؛ يميل الدكتور شوقي ضيف» حيت يقول : ٠...‏ فابن 
د ريد بيدأ لأعاد يثه داقن بالسئد ' + وفي قض.الحصزى الشايق مايشير 
الى أن أحاديث ابن د ريد من مخترعه 6 ومجنى ذلك ان سندها مسن 
مقترحه ووكان ابن الكندى وغيره ممن يسند اليم أجاديثه ليسوا أكثشر 
مق ردن الى سنتة الرواة »”أما في حقيقة الأمر فلا روأية. ولا راو وائما ضسي 
من عمل ابن داريد ومن نسج خياله . *, وافذ! جازلتا أن نعتسسرض 
على الد كتور مبارك في قوله أنه أول من اكتشف نص الحصرى السابسسق 
. ولفت الانتباه. اليه وبنى عليه بالتالي سبق ابن دريد الى ريادة فسن 
المقامات 4 وذلك ان النصمذكور في شرح الشريشي لمقامات الحريري "5 


؟) يوان أبي نواس : وهم.» ط القاهرة 1462م 
«) "كتاب المقامة : ع» ء ط القاهرة 1910م 
؟) انظر ج راص 54 ه 


د ا 


وفي وفيات الأعيان 5317 » وفي .معجم الأبياة 8 » فلم يكن النسييص 
لان تعيؤة11 ثرا تكن هيه" الوضول "اليه . 

كما أننا يمكن أن نسق رك عليه بعض الا حاديث الد ريدية التسي 
لم يشر اليها مع أنها قريبة الشبه جدآ بالمقامات بل يكن القول: أديسيا 
تصلح لأن تكون من أصول المقامات هالتالي يترجح أنها جزء حنمن 
احاديث ابن د ريد: الا ربعين » ومن ذلك مائقله.ابن خلكان يقوله 0 0 
” قال النرزباتي' : قال لي ابن دريد :: سقطت من منزلي بفارس م 
ذا نكسرت .ترقوتي . . فسهربت ليلتي #اطاكان 1 ثر الليل غمضت عينبسي 
فرأيت رجلا طويلا. .أصفن الوجه كوسجا هم دخل علي » وأأخس سك 
بعضاد تي الباب وقال :. أتشدني أحضسن مائلت في الخمر » فقلت : 
نافرك أبو دراش العف ١‏ شيف + فقاق م" آنا اتعرا دنه فقت ء شين 
أنت ؟ قال : أبا أبو ناجية من أمْل الشام وأنشد ني : 


وحمييراء قبل المزج مخيراة يسني 

أتت بين تونسو, نرجسس وشقاسق 
حكت وجنة المعشوق ‏ صرئسا فسشلطبوا 

عليهبا مزاجببا فاكتست لون 


فقلت له : أسأت , فقال: ولم ؟ تلت ؛ لانك قلت حمسسراء 
قدحت الفسزة "ءا ثم ظلتاء :. ” بين ثوبي ثرجس وشقائق فقدب مت الصفرة 
فهلا قدمتها على الأخرى م فقال : ماهذ! الاستقصاء في هذا الوقست ‏ 


يابغفيض !؟ » 


ذ() ١97/١‏ تحقيق عباس . 

؟) ج ١‏ موص 1م 

+#) وفيات الأعيان ب >/لاو” ا هم 55 » نهر القبس » 
ص سا وس 7 » تحقيق رود لف زلهايم ايا يتبتيادبن 0 ستسسة 
5م58( شاه 5م : 


ا 


وجاء في رواية ة أخري. أن ن الشيخ ابا علي الفارسي النحوى قال : 
أتشد ني ابن د ريد هذ ين البيتين لنفسه وتال : جاءني اللي ا 
المنام » وقال : أعركا على ابن تواس ؟ يت نعم ,» فقال و0 
أنودت الا أنك أسأت في شي * ثم دتريقة الكلتم الو اغرة 7 


هذه الحكاية التي مدنا أبن ف ريف تف كونا بالمنقامة الابليسية 79 
من مقامات بد يع الزمان الهمذ اني التي تف ور حول لقاء تم بين عيسى بن 
هشام زاوي مقامات الهمذاني وبين شيخ يجلس في أرض خضرة مصسردة 
الأنهار: وذلك في أثناء بحث الأول عن ابل له أضلها ‏ فيسسأل 
الشيخ ابن هشام أن يتشد له مما يحفتك. من أشعار العرب » فأتشد 
له من شعر امرى* القيس . وطرفه ولبيد وغيرهم , فلم يطرب فسني * 
من ذلك ثم ينشده ب نينا 


بان الخليط ولو طوعت مايائنسا 
وقطعوا من حبال الوصل أقراائنا 


1 0 1 ىا 5 
شري فيد حفظها الصبيان » وعرفها النسوان » وولجت الا خنبية » 


ف رو انه هو الذى أملا ها على جرير » وانه الشيخ أبو مرة شيط سان 
جرير * . ظ ا 
ومن المقارنة بين النصين يتضح الشيه الم بيتهما من ناحيمة 


الا سلوب » والبدف الذه هو تحقيق فكرة : ين الشعراء واملائها 
الشعر طيهم » وهي اي 5 الجاهلية . ش 


)١ :‏ محمك محيى الد ين عهد العميد 7 شوح مقامات الهمذاني : 
ه١٠‏ , ط القاهرة أمع*زه هم كعكلالامء 1 


3 


٠‏ يكذ لك حك يث ف اين داريه: من سوفآل الاعرابي ضي المسهد الجامع 
بالبصرة؛ َعم 0 انة يشبه الى حن كبير سوال أبى ألفتح الا سكئد رى 
- يطل الهمذاني ف في المقامة البخارية ؛ ولتأخذ تموف جا ل 

قال أب علي القالي "71 *تييياها ابويكن ريغية ائله قال , 
أخبرنا أبو وحاتم عن ابي يلاف فين بن قال م وقف اعرانني في المسجيد 
الجامع بأليصرة. فقأل' :. قل النيل ونقض الكيل وعجفت الخيل ٠‏ والله 
ما أصيحتا تفخ في وضح 055 ء ومالتا ثٍ الد يوان من وشمه »م وانا 
ناك © عر فهل من معين » أعائة الله م يعين ابن سبيسل 
ونضو طريق | وفك سنه , فلا ظليل من الأجر ولا غئى عن الله ولا عمسل 
بعد الموت . ةا 

وفي المقامة البخارية , حداثنا عيسى بن هشام قال (؟ : ” اجلني 
جامع بخارى يو وقد انتظمت مع رفقة في سمط الثريا » وحين احتفل 
الجامع بأهله طفع الينا ذو طمرين , قد أرسل صوانا واستتلى طفلا 
عريانة. يضيق بالضر وسعه :وي أخذه القر ويدعه غلا يملك غير القشسرة 
يردة » ولا يكتفي لحماة وعده ٠»‏ قوقف الرجل وقال : لاينظر لهذا 
الطفل الا من الله طككة » ولايرق لها الضر الا 00 0000 
يا أصحاب الجد ود المفروزة .ء والاردية السطروزة. + والدور الكيره + 
والقصور المشيدة ‏ انكم لن تأمنوا حاد ظ" م ولن تخد موا وارثا , فهاب روا , . 
البغير ما أمكن » وأجسنوا ' مع ال هر ما أحسن 6 فقد والله طممنا. السكباج* 


. الامالي‎ )١ 

؟5) الوح 4 اللبن سعي كن لك لواف" 5 انظر اساس البلاغة : 
مادة وضح ص لإلا.٠١‏ + ا 

و) الجريّه : الجماعة , عيال جرية أى 00 الكبيسسر 
فلا صغير فيهم : لسان الحعرب ( ماذة جرب ) لسك 

بيروت سنة ربراه 1554م 

») شرح مقامات الهمذاني ‏ : 45-98 ٠.‏ ْ 

ه) السكباج لح بط بالكل د المساقعا : اداه المحريكة سي 
سيرها انظ المصدر السابق ونفن الصفجة . 


ى اخر كى 


1 ين 5 وليسنا الديهاج > 5-7 شنا الحشايا انان #قنينا 
0 0 هبوب إلدعر بشد ره » وانقلاب المجن لظهره * ..٠.‏ 
0 فالتشابه واضح في عرض حال كل من السسائلين فكلاهما يشكتسيو 
تقلبات الأأيام القن اضطرته الى السوةاآل بعد أن كان من أهل النعسية 
. واليسار كما نلاحظ التقارب في استعمال السجعات القصيرة الحسادة 
سبع ميل ابن دا ريد الو اضح الى البحث عن الغريب » بينما يميل البه يبع 
الى وصف الكدية .واسالبييها حيث أنها أميحت صناعة فيعصره ٠‏ فالشيخ 
السائل يسحب خلفه غلاما ' أشضعث أغبر تي يثهر الشفقة والعطف مسن 
الناس لتنهال عليه الِد راهم » ولعل الهد ف عند الااثنين كان تمليميسا 
ولكته عند اليد يع يمتزج بتصوير حالات المجتمح ومايد ور فيه من أمسور 
سياسية واجتماعية أهمها ظاهرة الكداية والتسول » 1 
وهتناك أيضا حد يث وصف الفرس الذى جا في الامالي يشبه الى 
حد كبير وصف الفرس في المقامة الحمدائية ‏ . 0 


#2 


ففي الحديث + قال ابن الاعرابي واصنا أعضاء الفرس : ١‏ 
” التسعة الطوال عنقه وخداه ووظيفا رجليه صبطنه وذراعاه وفخذ!0.: 
وتسع غلا ... والسيع الرقاق .ؤ. وعريض الثمان ... الخ ” ٠.‏ 
وفي مقامة البد بيع المذ كورة 0000006 طويل الاذنين ؛, قليسسسل 
الا بين » واسع المراث , لين الثلاث #:غامش الاربع ... لطييفا. 
الخفس . .. رقيق الست . اليك اسع ٠.‏ وبري لقان 007 

قصير التسع . بعيد العشر ٠.٠.‏ 5 2 

وهكذث! يمكن للباحث أن يجد كثيرا من الا انزف ذوات الضلبة 


بالمقامات كحددايث الاعرابي السائل في السسيد الحرام 5 المسروى 


7 0 : اي‎ )١ 
م«) الامالي : ال‎ 


سه 0ه © مه 


في آلا مالي , وحديث المرأة التي سكدت الباد ية قرييا من تبسسور 
أمنها ‏ 5 وغير ذلك . 
ولمعل الذدى جعل الباحثين يترد د ون ني الجن بأن الهمذانسي 

جاكى أحاد يثا ابن دريد هوا اختلاف وبحدة الموضوع بين الاحاد يسسث 
والمقائات , ذلك أن احادايث ابن دا ريد لاريد!. بونها من تاحية الموضسوع 
وجذ! راجيع الى الهد ف التي صيفت: من أعله الا حاد يث وهو تتببسع 
وطلب شوارد اللفة وغرييها بينما صيفت المقاهات: على و نمط واليد ِ 
وبأسلوب واحد تهدف بجائب تعليم الائش!* الى تصوير واقع حيساة 
الباس كا يطو ذلك من تقلبات شخصية ابي النتح الاسكندرى بطلل 
النقامات الهمذانية , ولعل هذا هو الذى حد! بالد كتورعهد الوصاب 
|. عزام الى القول "5 : ( وفي كتب الادبب كثيرا من القصص الصغسيرة 
| المصنوعة في اسجاع مختارة , وكلمات منتقاة # ولتن مهما يقل ند يسع 

التزمان فيما نعرف , مخترع هذه القصص الخيالية التي عرفت قفي 
الادب العربي باسم المقامات » وأما روايات اللشويين فقن: رويت علسسسى 
أننا حقائق , واريد بها رواية اللفة قبل أى: شي * آخر ء وخد يسسالث 

الراوى فيها مرسل لاضناعة فيه , ولايقصد في الزواية على حين يستوى 
في القامة او يتقارب من حيث البلاغة والقصاحة خديث عيسى بن حشسام 
. وكلام الا سكند رى ”. 
وذهب بعض الادباء والتقاد الى أن بديع الزفان الهمذاتي كا 
محاكيا او مقلدا لاديب ظهر في عصره دنواب و المطاهر الازدئ في حكايته 
” أبي القاسم البغد؟بدى ” وأبو المطهر هف! رجل غامض الت رخ | 
والسيرة فلم استطع الحخور على شيء من أخباره في كتب التراجم القد يسسة 


00( المصدر السابق ج وا ص لاه | 
0 مجلة الرسالة م مج ذو +*العدبد +ع #مقال بعنوان : 
( بدايع الزمان الهمذاني ) ص 59"لم © السنة الثائية > 1١م‏ 


والحديثة'الا اني وجددت بعض (خباره وطرثا من حكايته تلك في كتبساب 
. النثر الفني لزكي مبارك ١‏ | الذى يشير الى إن الا زدى كان يعيسش 
في صميم القرن الراببع , وأنه الف هذه الحكاية ني. أواسط القرن الرابيسع 


لانه يتحدث فيبها عن مجلس أنس قضاه مع ابن الحجاج واليعآهيمي 
. وابن سكره وهولاء من أهل القرن الرابح م أما عن الحكايية فيقول 


ميارك ! : ” وليست حكاية أبو القاسم الهقدادى التي .وضعها 
أبو المطهر الا زدى الا فنونا من القول أراد با وصف المجون” وتصويسسر 
الماجنين من أهل بغداد وأصفهان ٠...‏ وضي مكل اواحة' .بطرت فيسه 
القول من.فن الى فن في دغابة وظرف » وأيو القاسم بطلها رجل جمسع 


3 أدوات النصب. والا حتيال والنفاق » وهو يشهه من بعض الوجوه ابا 


الفتح الاسكندارى في مقاماتبديع الزمان »م فانا ئراه. يداوى أهل المجلس 
1 وينا فقهم فيلبس توب التقى والصلاح وحتى اذا رآهم طى استمداد للهزل 
انقلب لاعها متمد ! عارفا بغراكب الخلاعة. والمجون ” ٠,‏ أما عن منهج 
الأزدى في حكايته فيقول 3 : (600.: أما إلذى اختاره من الادب 
فالخطاب البدوى » والشعر القديم الحربي © ثم .الشوارب التي اقترعتها 
ظ 'خواطر المتأخرين من أعلام الادباء والنواد و التى,: اخترعتها قرائح المحد ثين 
من أعيان الشعراء » هذ الذى أعضله ين أندت غيرى وأقتنيه وأتحلى 
بدوأد عيه ٠‏ وأرويه من ملح ماتنفسوافيه م ويصدق شاهدى عليئله' 
اسفار لنفسي .د ونتها ورسائل سيرتها ومتامات حضرتها » ثم أن هذه 
حكاية عن, رجل بغدادى كنت اعاشره برهة من الد صر فيتفق منه ألفساظ 
مستحسنة وستخشنة م ويهارات من أهل بك 0: مستفصحة ومستفضحة , 
فأبتها خاطرى لتكون كالتذكره في محرفة أغلاق البغداديين علسسى 
تباين طبقاتهم , وكالا نموذج المأخوذ عن طاد اتهم وكأنها قد نظمتهم ٠‏ 
في صورة واحدة يقع تحتها نوعهم » وتشتوك فيبها أشخاص ذ لك النوع على 
أحد واحد بحيث لا يختلفون فيه الا باختلاف المواتب ” . 


() النشرالفني : (/85-41عه 
؟) تقس المرجع : 617/١‏ 
0 نفس المرجع والصفحة ٠٠.٠‏ 


اع اس 


ويتضح من هذ! أن مولف هذه الحتاية يقصد الى تصوير 
جانب من حياة البنخد انا نين وهو جائب الحبث والمجون السذى تشاع 
في عصره ء, ولعله هنا أشبه-البد يع في أهذه جائب من حياة مجتمعسه 
وهي الكدية التي أدار عليها مقاماته ؛ ولكّن الخلاف في الشكل واضح 
فحكاية ' الازدى رواية تتسلسل حوان ثها يتتابح موضوعي مطرد بينسا 
. مقامات اليد يع مشاهد متعددة ومختلفة وكثيرا ماتنسب المقامة الى البلد ' 
التي يجوبها ابو الفتح الا سكئد رى » 0 والكوفية و خوا ييه 
والأن ربيجانية .. . الخ , ' 


واذا أتينا لاستعراض هذه الحكاية نجدا أن بطلها أبا القاسسم 
البغد ادى يقضي يؤما كاملا أبتد أه في دار أحد الأكابر باصفهان. حيث 
د خل ستماوتا يظهر النسك والتقوى و يحوي بالجادم في خشوع ويقراً 
آيات القرآن ... ثم يعلم أن رواد ال من الشيعة فيأخذ في سدح 
الامام علي كم الله وجهه ثاليا ممازضية + ثر يسأل عن فاخب الددار 
فيوصيه بوصايا الكرم والتبذير ويدعو الى الجالغة في المأكل والمشرب 
استكمالا للسعادة » داعيا الى محاقرة الخمر والتمتع بالجوارى والغلمان, 
ثم ينتقل الى “سب اصفهان وأهلها شعرا وئثرا ٠‏ وهولايزال ضيفا 
عتد أحد كرامها ويمدح بغداد ... شم العتس يمدح اصفهان ويذم 
بخد اد .. + وشكذ! تستمر الحكاية على. هذا التعو التبتك , كسم 
انرق أبا :النطيو "رونا ماين ران إلا 0 حيث جعسل 


يمينه 00 نخ 0 50 ذا والله لين كلام قدا انا عو سعسشو 
يوه القلوب وال سماع م كلام والله كبرب الشراب ء وبرد الشباب» 
بل كالنعيم الحاضر » والشباب الناضر م قطع الزهر ., وعقد السحرء 
ماهو الا النشرقا بالولد الكريم الى سمع الشيخ العقيم , حسن الد يباجة 
صافي الزتجاجة + حلو المساغ م يعافى به المريض"' » ويجير بسسسه 


؟1١/(‎ : النثرالفني‎ )١ 


فيقول الذى على يساره. :2 في أى شي* 5 ع اليه 
بعينه ويقبل عليه ويقول : ” ياسيدنا ء آنا في مدنة ملبعاء بلاطا قببة 
شمر » في كلام اثقل من الجندل وأمر من العنظل » هذيان المحمم, 
مواق" المويق: ,لبس ميضكى” الأكرى. عن ليد" ويفج الاعم يصسه ء 
كلام والله يصدى الخاطر « ان لم يعتن الناظر 6.. ". 
| ثم يأخذ المتحددث 'فينشد شعرا 4 ثم 3 البغدادى الىالذى 
عن يله :وقول "١‏ افد هبباللة 18 ما أطلق. :تازه وأبقق إنازية 2 , 
. واغزر بحره , وأحكم نحته ونحره , لو جمل خلمه على الزمان لتحلسى 
بها مكاثرا » وتجلى فيها مفاخرا ار والله يختطلط ان النفس , 
الأدإن» والله تصير أصد اكالبذا الدر” , 

ويلتفت عنه مرة أخرى الى صاحبه” لمر ويقول : * باسيد نا : 
أما كلت تسمع ذا الشعر البارد العبارة © الثقيل الاستعارة وتلك 
الأشارة الغاترة , ياسيدنا بلاحلاوة ولا طراوة » ليس الا ١اقواء‏ وابطاء 
وأخطاء لوشعررء اعزه الله بالنقص لما شعر ” وهكذا يستمر الحد يث 
الذى يظهر فيه البطل بمواقف متناقضة حسب ما يقتضيه حاله فيسدح , 
الشي * م يذمه في نفس الوقت . حتى ضجر منه أضل المجلس وتشاوروا 
في الخلاص منه ؛ فيلجأون الى اتخامه بالشراب حتى همد ثم يفيق , 
فيتبين مشاعر الكراهية في جلسائه ٠‏ فيصبح بوم ياكلاب , يان قاب ع 
يايهود يابقايا عاد وشود .. ومايزال يبذى حش تلق نور الصاح 
فيصيح : مرحيا بالنبار الجديد والكاقب الويف + م اتيت 


الجماعة بالنكات. قبل أن ن يفارق شين عدون ٠‏ 
وفي :وصكت الكوان .كول .د ” يا أول 550 1 سسجسكة 
الحبيب : ياطلعة الرقيب , يايو الاربخا؟ في الخو سر » يالقاء الكابوس 


659/١ : نفس المرجع‎ )(١ 


من قفا اللبلاب في كف المريض الوك 2 الكلاى ف وي 
الفريم اليفيض .. الخ ”*. 

كما يصف ايضا جمال النساء والغلمان بأوصاف حوت كثيرا مسن 
ألوان المجؤن والخلاعة . ويقول زركي بهارك مخلقا على حكاية الأزدى 3 , 
” وفي الكتاب قصص كثيرة عن مجون أصل بشداك وخلاعة مغنيهسم 

» وأوصاف سابغة لسهراتهم وجالس لهوهم وأنسهم , 

ذلك كله ارت جميل جذاب يحمل الفافين على تشهي اللهسسو 
٠‏ والمجمون . 
وكأئما أرات الموءيف ؟ ن يجعل تلك القصة مرجعا لاكثر المعائي 
-«المرلوة”. وراقل- يكركديايا ن أبوات: الدكايةا 101 لوقه م ولع زناه معفم 
ل معاني الخلاعة الا ألم به 6 وأحسيه حشر ني كتابه أقذر ماروى من 
الشعر الماجن الخليع . ” 

ولعلنا من هذه النصوص تلاحظ ان هناك بعض الشبه في 
الاسلوب بين حكاية الأزدى ومقامات البد يح من ناحية التزام السجسع 
واستعمال المحسنات كالا د واج ولطيف الجناس والطباق بالاضافة 
الى البراعة في الظهور بالمواقف التي يتطلهم!ا المكان أو الزمان الذ 
يكون فيه البطل , واجادة الوصف اجادة ظامة كما رأينا في وصف الا زددى 
للثقيل فقد استعمل في ذلك كل محفوظة من الاوصاي والامثال المشهورة 
عند الناس كقوله : ” أخلق من طيلسان اين حرب ” أيرد من الشمال 
في كانون + أقذار من.طين الساكين م الخ #أه : 

كما أن مواقف أبي القاسم البغد ادى وتصرفاته مع الناس تشببه 
| - 3 بي الفتج "١‏ ادر الق هد ما + 


. 681/١ +:  ينتفلارثنلا ذ()‎ 


يقول الد كتور العمارى 7ه * ولعل التشابه في التسميسبسة 
بين هاتين الشخصيتين الخرافيتين بالاضانة الى تشابه الافعال النسسية 

دلالة على التأثر والتأثين ” . 

وهناك عملا آخر ربما استد. منه.البد يح زاك! لمقاماته , ذلك 
فو حناينه: العايك عن أحل: الك يه واضنافهم وأدضا جر انا رقم قير 
ذالق #افنه. - حو الاقيع مط 7.59 التخطراي + +السيسني: ١‏ 
يأتيك في زى. ناسك » ويريك ان بابك قد قكور لعانه من أضلة لأعسنة 
كان موءننا هناك + ثم يفتح ثاه كما يصع من يتثاممب ء فلا ترى لسسه 
لسانا :البته » ولسانه في الحقيقة كلسان الثور : وأنا أحد من خدع 
بذلك » ولابد للمخطرائي أن يكون محه واحد! يعبر عنه او لوح أو قرطاس 
قد كتب فيه شأنه وقصته ٠‏ والكاغاني : الذى يتجئن :ويتصارع ويد ٠‏ 
حت لا يشنك انه مجنون لاد واء له لشدة ماينزل بنفسه وحتى يتعمجب سن 
بقاء مثله على مثل علته ٠‏ والبائوان : الذى يقف على الياب » ويسد 
الغفلق ٠‏ ويقول : بانوا » وتفسير ذلك بالعربية : يامولاى , 
والقرسي : الذى يعصب ساقه وذراعه عصبا شديد! ويبيت على ذلسك: 
ليلة , فاذ١‏ توم واختئق الدم مسحه بشي * من صابون ودم الأخويلن” 
( بات أحمر ) وقطر عليه شيفا من سمن » وأطيق عليه خرقه »وكشسيف 
نعقية: قلا يفك هن رام آل 0 الاكله . والمشقب.. 
والفلو . . والعواء .. الى آهر هذه الا ضئاف التثيرة . ” . 0 

ويذ كر البيبقي في هذا المجال فصاذ قطية يرويه عن الجاحظ , 
وبهد أه بمحاورة بين شيخ من أهل الكددية وشاب متهم حدايث تحر 
بهذه الصناعة ٠‏ وقد سأله الشيخ 0100 فسب الكددية وصناعتها  ,‏ 7 
فغضب الشيخ وثار لصنعته وأخذ يتحددث عن فضلها وشرفها ويصف'؛ 
حال المكددى يقوله 00 ” ... فهوعلى بريد الدنيا وساحصة 


() مجلة الأزهر , حج >( + ص ة"م! ل لاط( سنة 096رهاء 

)2 البخلا ء : 5 ملدااط بهروت ٠‏ 3 

6 المحاسن والساوى* 5 همه سلكرة اط بيروت ١994٠.‏ ظاسز 
مولام ٠.‏ ش 


“الارض؛» وخليفة ذى القرنين الذى يلخ المشوق والمغرب حيائثها حسّل 
الذيعا قت ناولا ف معز عيك تقاة .اننا أ نابي ايلناف ومنيد 
رضي الحال , حسن البال , لايغم لأهل ولا مال , ذلا دار » 
ولا عقار ١‏ ماه 5 ٠‏ 5 


ْ ثم يقص على الشاب انه د خل بعض يلد ان الجيل 'ووقف بي 
مسجد ها الأعظم وعليه فوطة قد اتتزر بمبا وتحم بحيل من ليف وبيسده 
:عكاز فنادى في الناس فاجتمعوا اليه فقال 1 م ” ا رجل مسن 
أهل الشام » ثم من بلد .يقال له المصيصة 6 من أبناء الخزاة المرابطين 
في سبيل الله من أبناء الركاضه وحر سة الا سلام غزوت عع والفا أيه 
عراغزوة.. 2 شيعا في البتعر وها في الجن وفزوت مع. الأرمني ‏ : 

. قولوا رحم الله ابا الحسين. » ومع عمرين عبيد الله قلولوا 'رحم الله 
ابا حفص ٠‏ وغفزوت مع البطال بن الحسين م والرك اق بن مد رك + 
وحمد ان بن أبي قطيفة » وآخر ماغزوت مع يازمان الخادم , ود خلست 
القسطنظينية » وصليت في مسجد مسلمة ين مد الملكق , من سمع باسمي 
فقد اسمع- + ومن .لم يسمع فآنا أعرفة نفسي :أما ابن الخزيل 'بن الركان 
المصيصي المعروف المشهور » في جميع القغور ؛ والضارب بالسيف ء 
والطاعن بالرمح , سد من أسداند الاسلام © ثازل الملك على باب 
طرسوس » فقتل الذرارى وسبى النساة واخث لنا ابئان , وحملوا الى 
بلاد الرم فخرجت هاببا علىوجهي » ومحو, كتب من التجار فقطسع 
علي » وقد استجرت بالله ثم بكم » فآن رأيتم أن ترد وا ركنا من أركسان 
الااسادم الى وطنه وبلده ٠‏ فوالله ما أتممت الكلام حتى انهالت علي 
الد راهم من كل جانب وانصرفت وممي أكثر من مائة د رهم ٠»‏ فوشب اليه 
الشاب 507 رأسه » وقال : أنت والله محلم الئاس الخير , فجزاكالله 
عن اخوانك خيرا ” ٠‏ ولعل البديع أطلح على ماكتبه الجاحظ في هذا 


() تفن التصدر والصفحة . 


#0 ؟ عه 


لقان .ان التأثر واضح بين كلام الشيخ صاحب الكددية وبين كلام أبسي 
العم الا سكئد رق في. المقامة السجستائية: “فيذكر الراوف .غيسى 000 
أنة ذهب الى سجستان -فيْ حاجة له ولما نزل الى السوق ليختار له 

سن رجلا علوفرسه يقؤل ١‏ : * من عرنئي, فتك حرنتي وسن لم يعرفنسي 
فأنا أعرفة بنفسي : - انا بأكورد اليمن واحد وثة الزن + آنا أ عين ست ٠‏ 
الفرجال ا ا فلك الجنالن سلوا عتي “البلا وحصوتها * 
والجيال اوحزونها.. » والا ود ية 58 والبحار وعيونها ؛ والخيل 
ونتونها ( من الذى ملك أسوارها وغرفا أسنزارها , ونهج سماتها , 
وولج ربا ؟ سلوا الملوك , وخزاعتها' والاغلاف ومعادنها + ة والأمور . 
وهواطنها والعلم ومواطنها والخطوب ونخألقها .+ والحمسسروب ان 
ومضا يقبا نن الدق. اعد امنيا ولخ يوقن ثمنها +2 .:: انا واللننه ' 


فعلث ذلك وسفرت. ين الملوك الصيد + وكشقت أشْتار الخطشنوب 
السود 5 1 - 1 : 2 


وهكذا يمضي .قفني داح نفسه مشيد | بصلاه وتقواه + وبالتالي. 
فان عنده اداء لابد د يعرضه, في الا سواق ليشترى منه المسلمسسون. 
وهو امانة في عنقه لا يستطيع كتطان مناقعهة .عن عبات الله » فبيتز أسسوال 
الناس بهذ ه الطريقة المناكرة 0 0 

والمقامة الجرجائية ايقن سير طى تقمن التمط 5" . ولا أنال “طلسى ٠‏ 
ل البد يع بالجاحظ وقراعة أدبه ونقد ه من مقانته التي سماها الجاحظية 
وفيبا يشير الى أن الجاحظ غير متكامل الباافة لقصوره في الشعر :عن . 
النثر فيقول '! : ” ياقهم لكل عمل رجال ولكل مقام مقال : ولكثل ' 
دار سكان ولتكل زمان حا حظ' 6 ولو انتقد تم لبيطل ما اعتقد تم ماءاء. ان 


)0 0 نش الترجع الم ' 
+«) نف المرجغ: : 21 


الجاحظ في أحد شقي البلاغة قلف وفي الآنشربة يقف يقد ليع من لهم 
يقصر نظمه عن نثره 0 | ولم يزر كلامه بشعرهة * فبل تزؤون للجاحسنظ 
شسعرا راقعا + قلنا فلا عقال : فلموا الى كلامه فهو يغيُسئتد 
الاشارات قليل الاستمارات »قريب: العبارات ٠‏ متقاد لمعريان الكسلام 
يستعطه ‏ م نغوز: .ن معتاصة .يجمله. م فيل كيه له نقكلة مويه 
أو كله" غير سيو + لقنا ل د 2 همد ذلك يسمعهم البطضل 
.من شعره هو مقابل خلمة يخلعها عليه أحدهم . ؛ .ومن هذا النص نتبين 
روح البد يع. المستعلية فهو يحاول أن يرتفح بنشنه وأدبه في أعين النساس 
هن طريق: الحط من قيمة امام الأدب الجاءحظ. الذي كان قد ملأ علسييسى 
الناس . اسماعهم . 07 وطبقت شهرته آفاقهم م , فيفتقد ه بمقاييس جسسوة 
ش الااسلوت والبلاغة في القرن الرابع الذى كان يتم على الصئعة ‏ ,القعسل 
والفوص وراء ل وكئزة الافتبأس وضرب الامثال. السائرة » والشسي 
. لم يكن يقصد ها الكتاب المترسلون في عصر الجاحظ ٠‏ 
ويضاف الى تأثيرات الجاحظ تأثيرا لخر لايقل أهمية من سابقه » 

وهو بروز طائفة كبيرة من أصحاب الكدية + في عصرالبديع وهم الذيسن 
.كانوا ظ يعرفون بالساسائيين نسبة" الى ساسان ‏ ولابد أن تكون هيسذه 
الطائفة من الأصل الفارسي الذى امتزج بالحرب في ذلك القرن , ذلك 
لان العرب منذ الجاهلية لم يعرنوا الك ية ببذ! الشكل الذى. يجصسع, 
كل صنوف الاحتيال والشر والشعوذة والمخرقة.في سبيل العيش. , يل 
.ماعرقه العرب قد يما فهو الصعملكة التي “تحتد على القتل :والسلب والنهب, 
والفرق بينها وبين الكداية ان الصعلكة بسدل اليد قوية عزيزة بينما الكد ية 
بسطها بالسو"ال ضارعة ذليلة ٠‏ وتخطظف الروايات ني ساسان هذا ؟ 
فمن.قاكل. انه 0 بن اسفند يار كان من حدديثه أنه لنا حضرت أبسساه 
الوفاة فوض أ مر. الحكم الى ابنته 6 فأئف سا 000 . واشترى غنما » 
وجمل يرعاها 'ء وعيّر بأنه راعي الخثم , نقيل : ساسان الراعي » 
وساسان الكردى ,». ثم نسب اليه كل من تققدى ‏ » أى 0 فيقال فلان 
من بني سباسان ٠‏ وقيل كان ساسان ملكا من ملوك ‏ العجم خاربه دارا 


ملك . 0 ؛ ونهب كل ماكان .له واستولى على ملكه فصار رجلا فقيرا 
يتردد في الأحياء ٠‏ ؤيستنطي » فضرب به المثل » وقيل انه كسان 
رجلا فقيرا . بصيرا في استعطاه التاس والا حتيال' » فنسبوا سن 
"ولعلنا نستشف من ظبهور هذ ه الطاعفة المت ية في أوا+ خر الد ولسة 
المباسية مدى ماوصلت اليه الحالة آلا جتماغية تبعا للتمزق السياسي الذدى 
حل بالدولة فكثر الفقر المد قمع بجانب الخئى المقرط وقلة الوازع الد يني 
"عند الفاءن + كا يكن أن تتيين ان مث ه الطافقة” شحرت بأنها تيذا ت 
من المجتمع وحرمت الحيش الكريم : » لذلك فهي تحاول أن تبتز أسوال 
الناس. بشتى الوسائل وتسخر منهم حتى عن طاريق الوعظ الاين الذى 
يستر تحته لبهيب التلهف لجمع المال وسارسة الشهوات بأنواعها م 
وهذا مانلاحظه على الاسكند رى بطل مقامات البديع عندما يوقلع 
انشانا بشرك نصبه له يكون في منتهئ السعادة مفتخرا بكيد ه وحنكته » 


0 :كما في المقامة البغدادية ٠‏ حينما رأى سوادى من أصل ريف العراق , 


واحتال عليه وأوهمه أنه يعرفه , وكثاه بأبي زيد وانه كان رفيسسق 
والده حتى يوضله الى السوق فيأكلان من الم المشوى والحلوى حشتى 
انا استوفيا هرج الاسكند رى موضما ابا زيد انه سيأتي بماء* يشعشسع 
' بالثلج » فلم يعد سبل جلان بسي ١!‏ ينتار مصير أبي ريك مسستسمع 
الشواء يقول "5 ما أبطآت عليه :-قام السوادى الى خضاره » 
فاعتلق الشواء بازارة. م وقال اين ثمن ما أكلبت ؟ فقال أبو زيد : 
أكلته ضيفا , فلكمه لكمة وثنى عليه بلطمة ؛ م قال الشواء :و هصاك 
"ومتى ناغوناك 9 زن يا أخا القحة عشرين #فجعل السوادى بيكندي 
ويحل غقده بأسنانه ويقول كم قلت لذلك القزيد أنا أبوعبيد وصلو 
يقول أنت أبو زيد. ” ثم ينشب . الاستند رى. بعد ذلك 


م هب 5909م 


ىتم 000 


ظ 3 فالمر* يحصسهؤ: لابحالنة 


*- واتهبغى بكل . 

و المقامة الأمشهأنية 077 : م فيد ابا الفتيم الاسكندرى يقم 

خطبيا وأغظا في أحد المسأ.جد سما 7 فيتحذ ث عن رو“يتسله ش 

لرشول الله صلى الله علية وسلم في المنام كالخس تحت الخمام ؛ والبدر 
00 : | ويسيز 0 تتبيعة 0 ار أبا الفتح وصية ال 
010 7 “م القزطاس أخذانة + فتثال اانه امن كل 0 0 

م يخرج فيسأله عيسى بن هشام رأويتة 4 كيف أحتديت الى هذه الحيلة؟ 


تتيسم وأنفأ يقؤل : 


الناس حمر فتسسوز وابوز عليهم ويسسرز 


ويزيد 0 وتال عطاياهم وهب د راهمهم - 7 د في المقاماات حتى 
إبنا هف الامتكتة رف عت اقيم كله باللوثم لان الكريم أصبح فييه 
فقيرا كقوله في آخر المقامة البصرية 1 
والفقر في زمن اللئا م لكل ذى كم علامسه 
رغب الكرام الى اللقما م ع ولك أشراط القيا سه 
ثم نراه في المقامة 5 الساسائية ساخدا! على الزمن حتى انه ليذم 
العقل ويمجد الحمق ل وانه و سيب جمع المال لديه من اولكسك:» 
الناس اللكام الذين بيد هم الأموال و 


186-18: .نفس المرجيع‎ )١ 
؟) المزجع السابق :: لا للا‎ 
١١9 شرح. المقاماتالبمذانية :و‎ )« 


سك 9ه 


هذ١‏ الزمان مشسسمم 
اللعلق: افيه ليسي 
والمال طيف, ولكسن 


.م 


والعقل عيب ولسوم 
حول اللثام يحم 


وقد اشتهر من شعرا* بيئي. ساسان ثي القرن الرابح شاعران كبيران 


7 


يعاصران البد.يع وهما : والا خئفة الجتبوى 75 86 دا لف الخزرجي 03 


شاعر المكدا ين وظريفهم م وطليح الجطة ,م والتفصيل مننهم » وقرأت 
للصاحب فصلا في ذكره تأورن ته وهو ء لو أنشد تك ما أنشد نيه الأأحئف 
العكبرى لنفسه «وهو فرد بني ساسان اليىم بمديئة السلام » وحسسن | 
الطريقة في الشعر لامتلأت عجبا من رثه واعجابا ينظمه , ولا أقصل 


من ايراد موضع افتخاره فانه يقول من المزج : 


الى الروم الى الزنج 
ان ! ماأغور الطسرق 
حذ ارا من أغاد يهم 
قطعناذ لك النهسج 


ومن قاف أغان ييه 


في بيت من المجبد 

ن أصل الجد والحسد 
فقائان الى البنسد 
الى البلثار والسنهد 
على الطراق والجند 25 
من الاعراب والكسسزد 


ياد سيف ولا عسنيسك 


3 يناي الووع يستحصسدى 


وأمل الفضل والمروعة. ان وقع أحد هم في أيد ى قطاع الطريق ‏ وأحيبب | 


التخلص: قال : انا مكدى فانظر كيف غاص وابرز هذ! المعنى المعتاص 


أن الود 5 فهو 0 مسعر بن مرطيل الخزرجي الينبوعبي 4 
من ينيع البحر » وينتسب الى الخزرج أتصار رسول الله صلى الله عليسه 


. (9 عبت المنمع خفاجي  أبود لف ماص‎ )١ 


سر الْأة مه 


وسلم قال فيه الثعاليي ١م‏ ” شاعر كثيو الطح والظرف » مشحون 
المدٍ ية في الجدية , خنق التسدين في الا :لواب والاغتراب » وركوب 
الاسفاز الصماب باوضروة اإقافة ا منعرانية والسر عاق دي ادهو 
والاى اب » وفي ت ويخه البلاد يقول ... من أبيات أنشد نيبا أبُو الفضل 
الهمذاني ٠‏ 1 ش ش 


وقد صارت ببسلاد :الله في «أحئى وفي حللتبي” 
قا اعراويس سيا الا كل أشنمن لامجل 


وكان ينتاب: خضرة الصاجب بن جما ».ويكثر المقام عنداه ,ويكشن ' 
سواد غاشيته وحاشيته » ويرتفق بخد مته 4 ويرتزق في جطته ويتزودا 
كتبه في أسفاره , فتجرى مجرى السفائج في قضاء أوطاره . امات ٠‏ 
الصاحب يحفظ . مناكاة بتي ساسان حف ! عجبها , ويعجبه من أبسي. 
دلف وقور حظه منها ء وكانا يتجاذبان أصدابها ويجريان. نيما لا 
يفطيين “له حاضرهما » ولما أتحفه أبؤد لف يقصيد ته التي عارض بها 
د اليه الا حنف العكبرى في المناكاة وذكر المكدين والتنبيه. على فنسون' 
حرفهم وانواع رسومهم » وتتادر باداخال الخليفة. المطيع. لله في 
جملتهم ء وقد فسرها تفسيرا شافيا كافيا ادتز ونشط لها وتبجج ببا' 
وتحفظ لها وأجزل صلته عليها ” . وحي .قصيدة طويلة حشد فيببا. 
اصطلاحات النتاءتائيين وافغالهم وما ا من لغة خاصة يتفاهسسون:. 
بها ء كما أنه أورد الخشليفة العباسي المدطليح لله من ضمن المكدين » 
وهذا يدل على الحالة: المتربية التي وصلت اليها الخلافة العباسية في | 
هذا العهد قالخليفة ‏ لايملك غير اللقب والدط!ا* له على المنابر » أسا | 
أمر البلا فهو للوزراء المستبد ين كالضاحب وابن بويه وغيرهم ٠‏ 


و) اليتيمة : ب«مركوم سا 9ولاه 


© ,م 


ومن ده القصيداة يقول أبود لف ؛ ١‏ 


على اني من القىم البماليل بشي الت سر 
ا 20 00 اك 
“تقوفنة: الن: امنيا .«خانينا ادن تيمر 
فظل البين يربينسا 20 ثوى بطئا الى ظهر 


فنحن الناسكل النسا 0١‏ س قي الهر وفي البحر 
: “أخذنا جزية الخلسق من الصين . الى مص سر 
ا 
| لنا الدنيا بما ييا ع الا سام والكة 

ونا شصنسراء الاي قن د :سل اليد و والحضر 


: 5 ساشسر الاتصسبا آل والا يف من فوسسسر 


2 من محصسسر الد.و ل الخبسز على سيك وز 


.وتشير الدراسات الحديثة التي تثاولت ابا دلف الخزرجي السى 
أن تأثيره كان جد كبير في عمل بديح الزمان ومن ف لك مايذ كره الد كتسور 
اختييق علا ل ينه يفول "1 ب “* 4 0.. وكؤ اتعاف 7 اختراعه قدوناخ 
. واقعي لمقاماته وهو الشاعر أبو د لف الخزرجي الينبوعي ‏ تسعر كيده 
مهلهل وهو معاصر للبديح » وقد كان مظال الجوال جواب الأفاق 
المحتال على كسب. الرزق بالأدب والشعر والحيل الا خرى 'الكثيرة التي 
تنبوعن الخلق الكزيم *- .0 بل ان هناك من يذ حب الى أن أبا د لف 
.هو نفسه الاسكند رى يطل ممقامات البد يع يقول ألا ستانذ عبد المتعسم 


)١‏ بتيمة الدهر : لارهه"؟ 
؟) الاداب المقارن م >+9؟ هط بيووءت» 


خفاجي ١‏ : *” ورأبي الذى أذهب اليه اليم هوان ابا الفتح 
شخصية . تاريخية معروفة في عصر البد يح وهو أيؤاد لف الخزرجي . , وهذ١ا‏ 
الرأق لم يسبقن اليه باحث م ود ليلنا عليه ضؤماتاله الثعالبي فبيي 
0 يتيمة الدهر : أبمن اي :يدايع النمان لابي دلف وسيلات ا 
ش عدن مقاماته الى أبي الفتح ‏ الاستندرى : 
ويحك هذا الزسان زور فلا يخرئنسك الغفرور 
زوق ومخرق وكل وأطبسق2 واسرق وطلبق. لمن يسسزور 
لاتلتم حالة ولكسن. در بالليالسي. كسا تدور 


ومن هذ! النص نعرف الحقائق التالية : 


1 البد يع الى ابى الفتح في المقامة التريضية فتكون النتيجمة 


0 


أن ابا الفتبع هو ابا د لف نفسه باترار البد يع » 


؟ 0 كان البديعراوية لشعر أبي دلذ + وبهدو لي أن البدبيع 
كان ينزل ابا دلف عن نفسه منزلة الا ستاذ والمعلم <+ واذن 
يكون امامنا رأى جديد نجنم به هو ان البْد يح حين كتسسب 
'' مقاماته .اختار ابا د لفه ».استاذه وصدديقه ومعاصره ‏ نطبلا 
لمقاماته وكنى عنه يأبي. الفتح ٠‏ وكان أبواد لف أزوع 'تنصوذج 
ساساني يصلح بطلا للمقامات لان ححياته وشخصيته وتجاريه 
مطابقة تماما للنموذج الذى صوره البد يح في المقامات :في 
قتف أبق...."الققج:: اللاسكه رق ' + ولان: قتهرة وصجارب: أببى 
د لف: كانت تصلح معينا يستقي منئه البد يع كل مايريد أن يصور 
بهأبا الفتح ذلك ماقد كان ٠‏ بل أني اضيف الى ذلك أن 
الدزيع البناى. ين بع قمض: أب ولت لعي الحكيم 


المجرب عن رحلاته وتطوافه في البلاىت م واستمع الى فكاهات 
هذا الشيخ وسمره في مجالس الملوك والا مراء والوزراء رأى أن 
. هذه الصورة الفنية تصلح أساسا لذن جديد ابتكره وسساه 
المقامة ” . 
ومع أن هذا! الا ستنتاج جيد في مجطه الا ائنا نجد من التدماء 
من يشير الى أن شخصية ابي الفتح نكرة مجهولة من اختراع بد يسيع 
'. الزمان + فهذ! الحريرى المتوفى سنة ستعشرة وخمسمائة يذكر في 
' مقد مةمقاماته عند كلامه عن مقامات البديح ” ..٠‏ وعزا الى ابي الفتسح 


الا سكند رى تشأتها والى عيسى بن هشام ووايتبا 0 وكلا هما معجسول 


لايعرف ونكرة لاتتعرف ”" . ١‏ 
ويف يعض المستشرقين امثال ‏ 0 #و«#مصهط0 25مط12 


مترجم مقامات الحريرى الى اللغة الا نكليزية ” أن اساطير التوراة عند 
اليهود وقصة لقمان وبعض الاساطير في اللذة السنسكريتية والبهلويسة 
'قد أوحت الى بديح الزمان يفكرته * 1 م وضف! الكلام فرض بعيد 
لايقم عليه دليل اذ لم يعرف عن البديح انه عرف السنسكريتييسه 


أو اطلع على التوراة ونصوصها حتى يتأثر بنها ٠‏ 


9) المقامات الادبية وه > ,م ط التاهرة ٠م6و99م‏ 
)( مصطفى الشكعة. + بديع الزنان الهمذ ائي م. لم هه 
القاهرة 94ه56وام : 


شاؤأمةا ات 


أبرز الموءثرات في مقامات 'البديع : 


انا تأملنا جملة الموةثرات أو الأعمال الأدبية القىي سبق ذكزّهاء 
نجد انها جميعا ذات مساس بالمقامات بعضبها شديد التأثير السنسى 
حد المحاكاة وبعضها ضشعيفة وذلك من حيث شكل "المقامة واسلوبها + 
وموضوعها . 


بلقي لان "انب ,أن امه التو انان البالوربارز تعس 
ذلك ش 


أولهما أحاد يث .ابن د ريد حيث التشابه من أحيث الاستلوب 
'والبد ف ٠‏ فكلا الرجلين كان يهدف الى تطليم طلابه اللغة بغربيها 
وشوازك ها :2 وسريتهم علن الانماة » وسلكا لذ لك سبيل الحكايسات 
والا خاد يث ء فابن د ريد كان يأتي بالحديث مسئدا بسند مختلق مسن 
عند ه جزيا على السنة المتبعة آنذاك عند المحد ثين والقصاص ٠‏ ويكون 
الحديث عن اناس مجاهيل لايعرف له تاريخ ولا شخصية ,م وقد 
الوق الهدتيه ,ويكصن ورننا كن ايععوى. على تعين 3 متميرية فق نما لشن 
أعظم دلالة على قصد اللفة ولا شي* غيرها م يوءيد ذلك تلك الشروح 
التي أورد ها القالي للمفرد ات في ذيل تلك الا حاد يث شواء أكانت تلك 
الشروح من صنع القالي أومن ابن دريد نفسه . 

أما البديع فريااكان أحذق من ابن د ريد في اختياره نقد جصل 
عله . خكايات طريقة وشنيقة حنفيا الا عياز المتعمة والتكات وال معمنار 
الرائعة على لسان أبي الفتح الاسكند رى مما .بحلا تلقى 'قبولا واستحسانا 
كبييرا لدى الثاس بالرغم من أن هد فها كان تحليميا اكثر من أى شي * 


00 ٌْ : 300 1 1 0002 5 
نيسابور ١‏ ه ولايد أنه كان يلقي على تلاميذه مساعل لغوية وادبية , 


)١‏ يتيمة الدهر : ©4/لام؟ 


خاصة ييه أجد ين قايس اللقوق المشهور ء فنا كان فينيا 
يلقيه عليهم احاد يث. ابن.د ريد ٠‏ | 

ويذ هب. شوقي ' ضيف الى أبعد 00 كلف فيقول 3 و ” وكثير. 
من الادعية والنواعظ في المقامات يتصل اتضالا مباشرا بما في الأمالي م 
ونفس الحم والامثال والوصايا كل ذلك نجد بوره واضحة عند بد يسيع 
الْزئان ٠‏ وبين متاناته مقامة تسمى الوصية + وأخرى تسص الوعظية ه. 
الكددية او الشحاذة استضها مباشرة من خدابة الاعرابي السائل فبي 
المسجد الحرام والتي وواها صاخعب الامالي عن ابن دريد ٠.”‏ أما . 
اليه انكو و 17 اه لقنا بوكر رحبو الله “قال : 
أخبرنا أبو.حاتم عقال : أخبرنا أبو زيد قال , بينا أنا في النسجههد . 
الحرام ان وقف علينا اعرابي فقال : يامسلمون أن الحد لله .والصلاة 
علق :ابي اتن" انرق ناجسلا دم الا د المترقق المواضصنضئ 
اسياف تهامة ,» عدّفت علي سئون محش فاجتبت الذذرى ومفشسست 
العرى , وجشمت النحم. وأعجيت اليهم وحمت الشحم »ء والتحينسست)... 
اللحم , وأحجنت العظم » وغادرت التواب مورا » والما* غورا 0م ' 
والناس أوزاعا والتّيط قماطا , والضبل جزاط والمقام : جمجاط .0 2ْ. 
فهل من آمر بميير أو داع بخير وقاكم الله سطوة القادر وطكة الكاصر 
وسوء الموارك .. ٠.5‏ 0 

والواقع اننا نجد شخصية الا سكتد رف واضحة في هذا التص الا أن 
الاغراب الشد يد في الكلمات الوازدة على لسان السائل يجعلنا تقطبيع 
بأن تأثير أحاد يث ابن د ريد في مقامات البد يح كان في أغلبه من ناحيسة 
الهدف التعليصس اللفوى وا لي ل فيبا الفريسب 
بالقريب , » والى ذلك يشير الشيخ محضمك عبد ه في شرحه للمقاسببات 


ؤ) المقامة :لم١‏ .2 : 
؟) الامالي : (/ ١١5-١١‏ 


فيقول ١‏ م ” ومن ابرق ما امتاز به" كلامه أنه يياهي كلام أمسسل 
الهر رصانة ورفعة » ويمتزج بطباع أل الحضر رقة ورواء ضنمة , 
فبينما يخيل. لسامعه انه بين الا خنبية والخيام ٠»‏ اذ يتراعى له أبنب 
نين الأبدية والااكل ني 


. :والمودكر الثاني هو بزوز تلك الطائفة الساسائية التي احترفست 
الكدية في القرن الراببع. البجرى وفي زيمن البديع وان كان بزوغ هذه 
الطائفة تمتك جذذوره الى ايام الجاحظ كما مر سابقا الا أنها تبلورت , . 
وأصبحت فنا ورواية ٠»‏ ولها أصولها التي لايد من اجاداتها حتى يصبيج 
المرء كداء ناجحا أصبحت كذلك في عصر بديع الزمان «ولها أصولها 


التي لابد من اجاد تيا .. ْ 
يقول الشكعة ؟ ه ” ولابد للمكدى أن يكون محتالا ذكيا فطناء 


فصيحا , شجاعا , يتقن الحي لة © ويحيد النزال » ويحسن القسول 
أمام السلطا ن * ويتحمل المتاغب ٠»‏ ولا يتهوم _ بكيد الأسر أو تعد يسسب 
السجون 4 فمن لم . يحسن ذلك كتب عليه الفشل والخيبة . 

ولاشك أن هذه الطائفة أسات اليدايح بماكدة حية لمقاماته , 
كما أن زعماء هذه الطائفة من أمثال أبى د لف والعكيرى: كانوا يمشبلون 
ابطالا للمقامات من خلال تصرفاتهم وتقلباتبم ومئاد متهم لبعض الأصراء 
والسلاطين ٠‏ وهم في ذلك يشبهون شخصية أبي الفتخ الاسكند رى . 
يتخذ الكدية مدارا لمقاماته . 
ا مقاماقه فانه يظل لك الحقيق لفن المقامات ببهذه 
باسمه في تاريخ ا العربي. » فهو الذى م عليها اسم مقامه , 


0 انظر مقدامة شرح المقامات1:.همذ آانية ص وما كر هاط بيروت 351١م‏ 
؟) بديع الزمان الهمذآاني : ٠.٠؟؟‏ 


ووضع لها هيكلها النحدند واختط لما 0-7 ب الذى سارت عليسنة 
المقامة بعد ه قرونا طويلة ,. : 


يقول الدكتور زكي مبارك ١‏ : 2 ومع أن ابن دريد هو الببتكر ‏ 
لفن المقامات '» فان عمل بد يع الزمان في هذ الفن أقوى وأظهر وطريقته 
في القصص تخظلف عن طريقه ابن دريد. + والذين كتبوا مقامات بعسكه 0 
ذلك لم يكن في اذ هائهم غير فن البديع ها فهو بذلك منشي*هصذا 
الفن في العربية » ولّم تسم تلك القصص بعد ذلك اديت عستا 
سماها ابن دريد وانما سميت مقامات كما سماها بديع الؤمان 


ويقول: مارون عيود 5 ه ” ان خطة المقامات من عمل البديع . 
فهوالذى ألبسها هذا الطراز + يعلى ‏ طريقة هذا التي شقهسسا” 
سارت عجلة الادب الف عام » وصمظظا. تحاول الحثور على اثر الخطسة” 

فهذه النصوص ندال على أن يدايع الزمان أجاد. في هذا 
ال اجادة عر الوم : و غيوه فقد ال البد يع ا ٠‏ 
الدغتر » وغرة العصر ا ا ل 
الخاطر ٠‏ وشرف الطبع , وضفاء الذهن + وقوة النفس , ومن لم يد رك 
قرينه في ظرف: النثر:.وملحه »وغرر النظمة ونكته + ولم ير + ولم يرو أن 
أحد ١‏ بلخ مبلقه من لت الآداب وسرة. م وجة» يمكل. اعجازة + -وسكسره. 


١664/١ : النثر الفني.‎ )١ 
؟5) كتاب بديغ الزمان الهمذاني : ؟؟‎ 
', بتيمة الد هر :+ 5/6ه؟‎ )* 


ه18 م 


منذ أن أملى الهمذاني مقاماته م وذاعت بين الناس , استقبلوها 
بالااستحسان والاعجاب وأصبح لها من المتزلة مايضاهي منزلة الشعسر ,: 
ولا سيما 'عنب الخلفاء والوزراء غتسابق الأدباء في التسهج على منوالهببا 
اظهارا للقدرة والبراعة اللغوية والفنية ؛ وكأئ, بالمقامات أصبحصسبت 
مقياساللفن والادب الرفيع » لذلك لم تجد عضرا من عصور الأد ب متنسبق 
عند الله » وحتى القرك التاسع جراد .يخلو من مقامات . 
وول عن تأعر غطوات البد يع ابن نباته السحددى 3" وأشار الثعاليسي 
الى ذلك بقوله ”5” |2 ” وله مقامات كمقامات الحريري اطلعست 
على شي * منها” , ولكن هذه المقامات الم صل منها الينا شيئا و 
ان بروكلمان يقول في معرض كلامه عن إين باته : * ولم تحفظ عنسسه 


#ا ##ل 
الامقانة:واجدة في برلين تحت رقم 5 195م6م 1 6" 


ثم. جاء بعد ذلك ابن نافيا عهد اللة ين محمد بن الحسين ٠‏ 
أبو القاسم » يقول ابن خلكان 8 : ” شاعر ‏ مترسل , لفوى... 
ومن كتبه ملح الممالحة م وتفسير الفصيح. لثعلب م والجمان 56 
تشبيهات القرآن ؛ ومقامات في الأدب ... * ويقسول صاصب 


)(١‏ هوابن نصر , عبد الله بن عمرين حمد ا بن ثباته السمدى عساش 
أشن سنة 00 هاب ممع شااء وضو من شعرا* سيف الد ولسة 
الحمذاتي قال :فيه ابو حيان 3 دق الوقت لايد فع ما سيول 
ألا ا أو جاهل أو معائد ... * الامتاعوالمو"انسسة ؛ 
0 . وانظر : الاعلام ': 6/م >( > الشطيب البغدادى 
تاريخ بغداد' :و 65/٠.‏ م ط بيروت . 0 


؟) المنتحل : (##9أم 00 
») تاريخ الادب العربي :و ١١1/0"‏ © اد 00 
؟) وفيات الاعيان 1 ا/لمد5ه 


5*0 


الاعلام ١‏ : ” جاء في مقامة مقاماته م تالى الاستاذ الفاضل أبو القاسم 
عبد الله بن محند بن ثاقيا بن د اود ٠.6.‏ وهي “تسح مقامات ايه 
في استناتبول سنة ١0و‏ ه”, 

عجاة يم للك "7" الشريق: وجو أعنيو هن جيه اند نالب نع 
0 فأف خمسين مقامة بلغ .بها قمة الجودة الأ بية . التي أكسبته شهرة عريضة 
0 امتد ت“قرونا طويلة بعد وفاته يتضح ذلك من عد الشراح الفذين اعتنوا 
' بها شرها وتعليقا » فق أأحضى صاحب تشف الظنئون اكثر من خمسة 
وثلاثين شارحا 0 من أشهرهم الشريشي أجيد .بن عبد الموءمن. القيسسي 
المتوفي إن 

يقول ياقوت مشيد | بصنح الحريرق لمقاماته 2 يا ان العريرن 
أبر بكتاب 'المقامات على الأواعل وأعجز ال فاخن 66.”* ويضيبيسف 
:قاعلا "5 . * لقف وافق كتاب المقامات للدريرى من السعد مالم 
يوافق مثله كتتاب فانه جمع بين حق يقة الجود.ة والبلاغة ٠‏ واتسعت لسسه 
الالقاظ وانقادت له البراعة .:. حتى لوادضى بها الاعجاز لما وجبد 
من يد فع في صد ره ولا من يرد قوه ولا يأت, بما يقاربها فضلا عن أن يأتي 


)١‏ 54>" ش 

؟) هوابو محطد القاسم بن علي الحريرف ولك سنة »+6 بالمشان» 

٠‏ قرية قرب اليصرة وتأد ب ببا م وعهن .صاحب الجند بالبصسسرة 

0 الى أن مات سنة وأؤزو اه و كآن ن غاية في الد5؟ والتسيحسيية 
والقصاحة ؛ ومن مو"“لفاته غير المقامات 3 دوة الغواص 5 في أوهسسام 
الخواص ” و ” ملحة الاعراب في دتاعة الاعراب * . 0 : 

0300 ياقوت مصجم إلادياة : 1515-5-0 . 

«) حاجي خليفة » كشف الظنون م 

؟) 2 معجم الادياء ا 0 


لاس 


بمثلها » وقد رزقت- مع ذلك ب من الشجرة وبعد الصيت , والا تفاق 
ْ على استحسائها .من الموافق .والمخالف م استحقت: وأكثر و * ++ وضع 
هذه اله جادة وهذا الابد اع نج الحريرى يرد الفضل لأهله فيعتييسرف 
سيق البد يع في مق المجال ‏ » واثه مقلكد له فيقول في مقف مة ذ مقامات” ١‏ 

و فاته جرف في بعض أند ية الأداب الذن ركد ت في هذا المصصسر 
اريحه اع وخبت 'مصابيحه +. ذكر المقامات التي 0-6 22 
ٌ الزنان وغلامة ف اوت ريه الله تعالى ‏ وعزا الى أبي الفتح الا سكند رى 
نشأتبا: والى عيسى بن هشام رؤايتها. # وكلاهما 0 لا يعسسييرف 
. ونكرة لا تتعرف , فأشار من اشارته حكمه وطاعته خنم الى أن أ 0 
00 مقائنات أتلو فيها تلو البديع ؛ وان لم يدرك الظالح شأ والضليع . 
ظ وأنشأت على ما أعانيه من قريحة جامد ة وفطئة خامدة. » وروية يد 06 
وهمم ناببة خستين بلاءة جوف على جد القول وهزلو رقيو اللفسظط 
وجزله ؛ وغرر البيان ودرره + وطح الأباب ونواد ره الى ما وشحتها 
به من الآيات ومحاسن الكنايات ورصعته فيم! من الأمثال العربية .»م 
واللطائف الأدبية والا حاجي النحوية , والفاوى اللغوية , والرسائبيل 
المبتكرة ء والخطب المحيره , والموا عظ الجكية والاضاحيك الملهبة » 
:مما أليت جميعه على لسان أبي زيد السروجي واستدات روايته. الي الحارث 
ابن شا المقارن ٠.٠‏ هذا مع اعتزافي بان النكاو برعي الذي عا * 
غايات وصاحب آيات » وان المتصدى بحد.ه لا نا مقامه ولو أوتسي 
بلاغة قدامه , لايفترف الا من فضالته ءولايسبرى. ذلك اللسرى الا 
بدلالته , ولله ددر القاكل : 3 ظ 

فلو قبل مبكاها بكيت صيابسيسسسة / 
بسعدى ثخيت النفس قبل التندم 


بكاها فقلت الففسل للمتقدم ” 


00 المقانات الأد بية اع عه مط مر ١46‏ 0 


إىئ 


5 0 3 


ولكن هذا! التواضع الذى: يظهره الحريرى أمام عمل البديع ماهو 
الا تمهيد لاظهار فضل فقاماته. ٠‏ رغم تأخرها في الزقن غن مقاننات ' 
البد يع فيقول على لسان بطله السروجي .:. ٠‏ 


ان يكن الا سكند رى قبلسي - قانطل قد .بهد و أمام الويسل. 
والفضل" للوايل. لا. للطامسل 


أما سبب. اتشاء الحريرى لمقاماته. ##ثقد ‏ تقل ياقوت الحمسسسوى::*: 
عن عبد. الله بن حمد بن أحمد. النقور البزاز ببنشدذاكت قال.: ” سمعت ' 
الرئيس ابا القايم بن طي الحريرق .صاحب العقامات. يقول 217 : * أبو زيد ' 
السروجي كان شيخا شحاذ! بليفا ومككايا . فصيها + ورد علينا اليدة 
فوقف يوما في مسجد بن حرام فم شال الفانن: 4 وكا ينع الشسرلاة” " 
حاضرا » والمسبجد. غاص بالفضلا* .م فأعجيهم فضاحته , وحشن صياغتسه 
كلامه , وملاحته ثم ذكر أسر الرىم ولده ٠..ه‏ واجتمع عندئ عشية ذلك 
اليم جماعة من فضلا*. البصرة وعلماقها ه 'فحثيت لهم ماشاهد ت من ذلك 
الشاكل م ونا تحت نن لظافة عارعه: و وملقيى يرادا “ها وظرا قستمسهة 
اشارته في تسهيل ايراده , فحكى كل واععف من جلسائه انه شاهدا ‏ 
من هذا السائل ومجلسسه مثلما شاهدات وأئنه سمع منه في معئى آخسبر ظ 


02 


فنعلا 5-8 مما سمعت منه وثان يفيو ضٍ كل ممست ل شكله 9 ز مس0 3 
ويظهر في فئون الحيل فضله ٠‏ فتعوسيوا! من جريانه في ميد اله 
وتصرفه في تلون احسانه » فأنشأت المقامة الحزامية ثم بنيت عليها سار 


المقامات وكان أول شي * صئحته . 
وقد اختلف فيمن كتب الحر يرى له المقامات فذكر ابن الجوزق : 
الحكاية المتقدمة وزاد فيبها. م ” ان الحريرى عند ما أنشاأ المقامة الحرامية ' 
صعد بهاآ. الى بغداد وعرضها على أنو شروان بن خالد وزير السلطان 
المسترشد فاستحستها 00 وأهزة 5 يضيسف اليبا ماشاكم ا 


0 1 
ذ() معهم الادباء . و5/"ا1»؟ 


ويذكر ابن خلكان أنه رأى "5 * في بحض شهور سنة سببت 
وثمانين وستمائة بالقاهرة المحروسة نسخة مقامات وجميعها بخط. مصنفها 
الحريرف » وقد كتب أيضا يخدله على ظطهرفا أنه صتفها للوزير جسلال 
الدين عميد: الد ولة 8 الحسن علي بن أبي الحنزين صدقة وزي سر 
المسترشد 5.٠.٠.‏ ”. 1 ظ | 3 
كما نجد ١‏ الشريش شارين مقامات اللحريوى ينقل عن ابي القاس” ؟ 
ابن جهور قوله 67" ء ” ان الذى أشار اليه الحريرى: في قوله .: :فأشار 
من اشارته حكم هو المستظهر: بالله العباسي : وكان لهذا الستظبم 
رغبة في الطلب وحظ من الإدب » وعناية يأهل العلم ؛ وحدث ابن 
جهور اتة ن خل يغبد اد في أيامه وها ألف: كل وما يحل اعامشل 
عل ولايد افد ااام الال تي الديوا نو واغرى ان سل 
واحد من المال بقدر حظه من العلم . ” والى هذ! الرأى يذهب الد كتور 
شوقي ضيف حين يقول 0 :. ” ان من يرجع الى تاريخ تأليف الحريرى 
لمقاماته يراه قد أتمها سنة >.م ومحثى ذلك أن مايقال من صلسة 


)١‏ المنتظم في تاريخ الطوك والأأص : ,(/لالا ع ط حيدرأبات 
مه ها. / انوشروان بن خالد : وزير المسترشد . شْ 

؟) الوفيات ١/.٠6؟1‏ (150ه59-5ت ) لهصنفالحريرى مقاماته. . 
كان من عقلا؟ الرجال ود هاتهم فيه جود وحلم وتد ين' مع تشيع قليل 
وله تاريخ لطيف سماه ( صدور زمان الفتور وفتور زمان الصدور) 
االقخطي » آاتياه الرواة ةو ا / ةن .»م القاهرة ‏ )لازاه . 

«) ابن جهور : احد العلماء الائد لسيين الذين وفدوا الى الشرق 
وأخذ وا المقامات عن الحويرى نفسه في سئة وهم ها ء انظسسر 
اين الأبار التكلة و .+ . 

») شرح مقامات الحر يرف : ١/لا؟‏ *م 

0( المقامة : م) . 


: 50 ا ليه‎ 000 ١ 

ابن صددقة وانو شروان بتأليفها غير 'ضجيح ثأئو شزوان انما ولي الوزارة 
بعد وفاة الحريرف ء أما ابن صدقة فوليها وجوعي سئة وم ها ٠»‏ ولكن 
بعد تأليفه للمقانات بسئؤات ثمان . من أجل ذللتكنا نذهب الى .مارواه 
الشريشي ة شارحمقاماته الكبير » اذ روى عن بعض اساتذته ان الذى 
أشار اليه الحريرى في مقد مته هو الخليفة المستشير ( لالم؟-؟9ؤومهما) 
وكان له حظ من الاد ب وعناية بأهل الحلم ونقصد ه الحريرت » ومازالٍ 
ييغته على: صنع المقامات حتئ أتسها ورفعم! اليه تبلخ عنده اسئسق. . 
المراتب 6 ويظهر انه ظل بالقرب؛ منه في بخد أل حعتى توفي وخلفله. 
المسترشد فاتضل يكبار.رجال الد ولة لحهده 2# ومن هنا تأتى صلتسته 
بابن صد قة وزيره » وربما اتصل بأتو شروان حينئذ كما اتصل بفيسره 
من البارزين وقدام لهم نسخا من متاماته م نأشكل, ذلك على من تحد فوا 
عن حياته واخباره * . 0 

وسهما يكن من أمر فان المقامات الحريرية عمل فني بلخ السذ روة 
شهرتها في الجالم الاسلامي كله في ذلك الوتت حتى وصلت الى الاند لسس 
ونسج على منوالها الكثيرون , فكاد تأن تطغي على مقامات البمذانسني | 
يقول القلقشندى  ١‏ هه ” واعلم أن أول من فتح باب عمل المقامسنات ' 
علامة الدهر + ؤامام الادب + البديع اللبمذاتي, هفعمل مقاماته 
المشهورة المنسوبة اليه وهي غاية من البلاغة ولو المرتبة في الصنعة » 
ثم تلاه الامام أيو محمد القاسم الحريزى فدهل مقاماته الخمسين المشهورة 
فجاءت نهاية في الحسن وأتت علىالجزة الوائر من الحظ وأقبل عليهسا 


335 إ؟ 


الخاص والعام ٠‏ حتى أنست مقامات البد يح وصهرتها كالمرفوضة ” . 


2 


وعنف مقارنة مقامات الحريرى بمقامات اليد يع نجد أن البد يع يخلو 
من التكليف وينشى * على البد يهة يجرق مجرى الطبع ويمصتصسد 


5-5 55 : 5 : 5 1 


على الا بتكار ؛ وان كان في ببعض الا حيان يوشيه بالصئعة بعض الشي * 
كالجناس والمزاوجة مراعاة لمذدهب الصنحة والتأئق الذى كان ساقد! 
ره 0 ْ ظ 1 1 ظ ظ 

أما الي فنجد نثره مثقلا بأنوا من الؤخارف اللفظية والا شكال 
الجدايدة من الالاعيب التي كان بيتاعه! ليجملها حليا يطوق ببا 
طرزه » ولكنه وقع في التوعر والغرابة الى حد بحيد ؛, فنجده يستعمل 
الالفاز النحوية والفقهية على نحو مغرب في الثوريه والايهام » ضفي 
المقامة الطبيية "١"‏ يذكر مائة .سألة فقبية على تحو يعيد في الالفساز 
والا حاجي ؛ وفي الكاءة العفويية 71 <ود شاب كيرا مب 
الكنايات الخربية فيكني الموت بأبي يحي »* والجوع بابي عمرة , 
والخوان بأبي جامع ؛ والملح بأبي عون ٠ ..٠+‏ الخ : 

ع3 أنه غاة بخن جد يد استعمله في المقاءة المغربية ” 0 
مالا يستحيل بالا تعكاس ء أى اتك 5 الجملة من آخرها كما تقروءما: 
من أولها نحو : لم أخامل ” | كينر رجا* أجر ربك ” وينشد 
أبياتا من الشعر على لسان أبي زيد السروجر من طفق القبيل”: 

ويصف الد كتور رَكي ميارك لخة الحريرق | بانبا تعد من أسوب 
تماذج النثر المصنوع فيقول 0" +٠‏ :وعد الرجوع الى اكتسسار 
من تأثروا بفن المقامات نراهم في الأغلب تلامذة الحريرى لا تلامذة البديعم - 
فقد أولع أكثرهم بالصنمة والزخرف » ولم يأنس منهم الى فطرته الا 


)١‏ المقاماءتالحريرية : ع»م2؟5 ه#ط بيروت 2ومؤزه 2 41لاؤام 
؟) نقس المصدار ص مههآ 0000 

«) مقاماتالحريرفا :+ 59: 

٠. 569/١ : النثر الفني‎ )» 


5 0-2 


كما نجد الد كور 0 ضيف يحيب على الحريرى كثرة الزخارف 
ويسصه بالتعقيد فيقول ١‏ ,م ” كأن اللخة العرهية اجدبت ولم تعسيد 
تسغطيع أن تقدم غارفا القسبية سوى هذه الطريقة الملتوية المعقداة 27 
التي لاتتضل بالفن ولا بأى: زخرف من زخارفه الا اذا جملنا التعقيد 
من حيت هو زخرفا وفنا يقصد لذ اته 1 1 

أما بالنسبة لبناء المقامة الشكلي فقد كانت عند اندي متواليسة” 
على غير نسق مخصوص أما الحريرى فالتنقم أن تنون كل متام . اساد سة 
أ بية 'وكل حاد ية عشر زهد يه » وكل خامسة وعاخرة هزليه .5 

وعلى أى' حال 006 الجريرق على المتامات كبير فهو السذى 

أعطاها الحياة التي. استمرت قرونا طويلة ؛ ولولاه ما اشتهر من اشتهسسي: 
من هوا * المتأخرين لان جلهم لم يضيفوا ثنيقا جديدا يذكر وانس]'7 
اكتفوا بتقليد الحر يرى والسير على نهجه ومن أشبهرهم : 

أبو الطاهر التزفيي المتوفي سنة ثمان وثلاثين وخسمافسة || 
للهجرة وقد كتب سين نتابة آنغاها يقرظية عند وقوفة طن ها أشنا 
الحريرى بالبصرة ..وقد أتعب فيها خاطره وأسهر ناظره » والتنم فئ” 
نثرها ونظمها مالا يلم » فجاءت على غاية من الجوددة حدث فيبهبا” 
المنكر يق 3 عن السائب بن تمام 5 + وسيأتي الحديث عنها في" 
باب قادم ان شاء الله . ْ 

وضي نقى التق ددن جار الله الزمخشرى المتوفي برنة سسا 

وثلا ثين وخمسمائة بنشي * مائة مقامة كالمقالة تق ور كلها حول الوعصظ ء, 
وليس فيها راو ولا يطل ٠‏ يل..خاطب نسي .«جميحها نفسه وك بال خرة 
ورغيها في الاعمال التي توعدى بمها الى نحيم الله ورضوائه ..٠‏ ولعله 
0000 عن شأو مقامات الخزيق. هنا جمله يقول .4" 


)١‏ الفن ومذاهبه في النثرااعزبي : : 9.٠ب‏ . »هالقاهرة 
؟) محفف أحمنل الي : أبن الحريرى ومقاماته : :)لال 
؟+) كشف.- الظنون “رهما 1 . 

؟) شرح الشريشي للمقامات الويرية : 1/1 


امه ه 


ام الله واناصية ومعر الحج وميقا تبسه 
ن الحريرى حرى بأن فكتب بالتهر مقاماتسنه 


وفي القرن الشادس : نجد الحسن / بن صافي ى الطرى. اللقمب 
بملك التجناة وكان يقول ؛ 1 مقاماتي جك وصداق ومقامات الحريزق 
مزل وكذاب » ” وتوفي سنة ثمان وستين وخسماثئة ٠‏ 

ومن خاول تقليد الحريرى فلم يوفق الشميم الحلي + يسسزوى 
'ياقوت الحمودى 55 ” وزرددت آسلد في سنة ثلاث وتسعيسن 
'وخمسائة », وانا في عنفوان الشباب وريحة تبلثني أن بها علي يسسسن 
الحسن بن عنتر المعروف بالشنيم الحلي # وثان سن العلم بذكان مكين , 
واعتلق في حباله بركن ركين ‏ الا انه كان لا يقيم لا حد من أهل العلسم 
المتقد مين ول المتأخرين وزئا » ولا يعتتد لا حد فضيله ا يقر لأحد 
باحسان في شي * من الحلى .» ولا حسن 0م فحضرت عنده , وسمعت مسسن 
ازراءه على اؤلي الفضل + وتتديده. بالعيب عليهم بالقول زالفميل , 
فلما أبرني وأضجر , وانتد في غيه وأصحر + تلت له :. اما كان فيمسن 
تقدم على كثرتهم وشغف الناس بهم عند ك مجيد قط .. فقال و لا أعلم 
الا ان يكون ثلاثة رنمال. : المتنبي في “مد يحه خاصة , ولو سلكت طريقه 
لما برز علق: ء » ولسقت فضيلته نجوى . » ونسبتها الي + 0 ه.والثاني, ابن 
نهاته ل ره »وا ن كانت خطبيٍ 0 منهآ وأشهر ‏ 7 وأإظهر عن اعلسيد 
التاس' قاطبة وأصير .» والثالث ابن الحريرف في متاماته . 0 


000 قما متعاك أ 0ه رحد كوي ا مسي 


ْ التنادى" في الباطل. 0 ولق 2 تهامها ١د‏ كازث مراك . 6 كديا تَأسترها 


”7 كشف' الظنون كي واف الو "عورا ا 


0 لمم -: ا يل والو عل يبد مايوه ا برس 
ال وتوا نمه اققه قط وي 


19 ام 


وأعنف الى البركة فأغسلها م قال ؛ وطا أظن الله خلقني ألا لاظهسار 


فضل الحريرى” ٠.‏ 
وفي نفس القرن نجد ابن الجوزى ‏ المتوثي سئة سبع . وتسعيسسدين 


وخمسمائة يو*لف خمسين مقامة في الوعذل م صاغبا على شكل قصصسنص 
قصيرة يتأنق في ألفاظها وأسالبيها , ويلتن فيها بالسجع والجنساس., 
ومختلف أنواع البديع » وجغل لبا بطلا هوايبو التقويم , ولعل اسمسه 
يدل على عمله فهو .يظهر اي صورة واعة!. » .يترفع عن الكد يه بسل 
انه :يذ سها في بعض مقاماته 4 5 ظ 
وفي القزن السابع نجد نوعا: من النقامات الفلسفية والترجمانسئنات 
الصوفية وعدا تها خمسون مقامة في ضروب من الفئون في مجلد ضخسم :» 
موثلفها ابو القاسم عبد العزيزين تنام الحراقي المتوفي سنة سبسسسمع 
.وتلاثين وستماكة ء جعل الراوى لها أبا العام الئواب والمروى عنه أبنا 
اك اله الأواب 1 

0 لنا صاحب كشف الظنون 7 لأطدان! كبيرة من المقانات , 
كالمقامات الزينية لابن الصيقل الجزرى المتوفي سئة 0 ها ولي 
خمسون مقامة كالحريرى لكنه مو"خرعنه ونسبهبا الى ابي نصر المصسرى 
وعزا روايقها الى القاسم بن جريال الدمشقي . والمقامات الشهابيسة 
لابن الصائغ الد مشقي ٠»‏ المتوفي +79 د عملبها للقاضي شهسساب 
الد ين الخوبي . . ..وفي القرن الحاشر نجد مقامات لمشاهير العلسساء. 
كالسيوطي المتوفي 4١١‏ ه وهي تسح وعشرون رشالة كل واحدة منها 
مقامة » ومن مقاماته ساجعة الحم وهي الا ولى لانها في 'الحرميسسن 
مكة والدينة والسند سية في أبوف النهي صلى الله عليه وسلم 2 » 
واللا زورد ية في موت الا ولاد. ٠»‏ وطرز الحمامه في التفرقة بين" المقأ مسسسه 
والقمامه . . . الخ وهي بالرسائ ل أشبه منما! بالمقامات . 


9) كشف الظنون 1/4 
؟) المصدرنقسه 9؟0/9؟9945١‏ 
«) انظر كشف الظنون ج ؟ اص مثرلاؤ ساص099١‏ 


كما نجدا ايضا في هذا القرن نفسه مقامات للشهاب الخقفا جسي 
الذى ايضقه المحبي. ابقوله 5١‏ و * ضاحب التصائيف السائرة وأحسد 
أفرات الداثيا :المجمع على 0 وبراعته + وكان في عصره يدر سماء العلسم 
وشير أنق. الع والنظن م 'رأسن الوظفين * 4 وركيسن "النضتقين وسار 
ذكرة سير المثل » 00 .طلى الشهب في الفلك , وكل 
من رأيناه أو سمعتنا به ممن أدرك وقته محترفون له بالتفرد في التقريسر 
والتحربر وحسن الانشاء ” , 

وورن .له في الريحانه خمس مقانات هي 1 : الرومية » مقاسة 
'الغربة 'ء المقامة السناسانية , المقامة المخربية + ومقامة عارض بها 
“الوطواط » وهو في مقاناته لايلتن راويا وأحد ١‏ © ولا بطلا واحد ١‏ كمقامات 
الحر يرى. والبد يع بل يخظف الراوى والبطل من مقامة الى أخرى ممسيع 


: 7 التزام الس جع وأنؤاع البد ب الأخرن ٠‏ 


وفي المغرب العربي نجد في القرن الحادى. حتت يقابات انس 
غبد الله الورعي 3 المتوفي سنة .٠99و‏ ه وق ألف طلاث مقامات 
هي الباهية أنشأها عندما ابتنى أحمف الباحي حاكم تونس مدا رسة 
الزاوية الباهية , ونستطيع منها ان تلمح محالما من ثقافة الورغي واكتسسال 
مقونات'الصناعة الا دبية والعلمية عند ه » والمقامة الختافية كتبها بمناسبسة 
ختان أولاد الامير » والخمرية كتبها يمدح فيم! الحاكم على بن الحسين 
<< ويشبيد بعبله الجليل من هدم للحاتات وينا* المد ارس لسكن الطلبسة 
مكانها , وهو يبد ع في هذه المقامة ويجدك فيجري حوارا رمزيا بيتسه 
وبين فتاة جميلة لا تعد و أن تكون رمزا لتوئس وأجلها + وهو يصور ميبسن 
خلال حواره الرمزى وضع المملكة التونسية آنذآك السياسي والثقافي 
والا جتماعي على عبد الد ولة الحسنية م ومقاماته مزيج من الشعر والنثر. 


0) خلاصةالاثر : ر/ء090" 1007 

١ /5 1 0 (37‏ ع 8 . 2-6 13 ع 58 التاهرة وم# و ها تحقيق 
اد مقانات الورغي ورساكله و (١‏ ع تحقيق عهد المزيز الفيزاني » 

ط تونس 1915م ْ 


في 'القرن ''الثالث عشر نجد مقامات. اليربير المتوفي سسسنة 
ه وهي تمثل .تطورا فنيا' نحو الفن القصصي , حيث .مقاماته 
حلقة واحدة مسلسلة تيد]. بكلمة حكي , وليس بحد ثنا أو أخبرنا كما رأينا 
أغند القداماة ,كما ان الختصر الخيالي متوفر فيبا فقي أخرها يقول ١‏ , 
“ام ااتي برعت ىعسن تعدا ااخاطي لكي مولا ينار .ذل 
ابعير 6" أى أن حواد ث هذه الحكاية كلبنا حد.يث منام : والحسوار 
| ظاهر فيها وقد أدار د فته بدقة متتاهية ولّن مايشوههها هو غرضهبا 

أى جلبٍ المال عن طريق الماح . 

وفي القرن التاسععشر اه ناصيف اليازجي » وهو أشهر مسن 
ا قلد الحريرى سن المتأخرين , وقد نبخ في على الحربية كلنها قألف فيسي 
٠‏ . النحو والصرف والعروض بالاضافة الى نيوفه في الشعر ء م انصرف الى 
0 كتابة المقامات فقرأ مقامات الحريرى ٠‏ ومازال يروض قلمه على مقامات تنحو 
نوها عقن "استطاع أن يعمل ستين مقامة سماها ” مجمع البحرين ” 
أى الشعر والنثر . واتخف رواية سماه: سه[ ين عياب ويبطلا سمسساه 
ميمون بن خزام ٠‏ وهو أديب شحاف من نوع أبي زيد السروجي ء وأبسي 
٠‏ الفتح الاسكندرى وقدم اليازجي لمقاماته بمقدامة اعترف بها متواضما ‏ 
بقصور حمته عن الحريرى والبد يع فيقول ؟” فى "00# #أقين ا#سسميك 
تطغلت علق قد أهل الأد ب. من أيمة العرب بتلفيق أحاد يث تقتصر 
من شنبه مقاماتهم على اللقب ء ونسبت وقائعمط. الى ميمون بن خسزام 


٠‏ ورواياتها الى سهيل بن عهاد , وكلاهما حي بن بي , مجهول 


النسب والبلاد ٠‏ وقد تحريت فيها مآ استطدحدت من الفواكد والقوا عد 
والفرائب والشوارد ؛ والامثال , والحكم والقصص التي يجرى بهبا: 
القلم وتسعى لها القدم ٠‏ 5 


العدد ا سنة مو" 
؟5) مجمعالبخرين © : ”ا » بيروت ستة ٠/م1م‏ »4 59 زها. 


لاس 


وعووين الى لوطا انموي :كوك #اميعبرينا ل الطاسن 
الاولى بالتعريف بين البطل والرؤوية كما فل اعون في 0 الااؤلى : 
وتتاببع المقامات بعد ذلك وفي كل مقامة يكتشف سهيل بن عباد صاحبسه 
ميمون بن خزام كالحارث.بن همام عند ما يكتشف المروجي | عد أن تعطلي 
على الناس حي له ومكائد ه . 
كما انهن: استعمل الا لاعيب الحريرية 5000000 والتعجيه : 
ومايستحيلبالا نعكاسن » وابتكر نوعا سماه عابلل الحاطل ء وفيه اشترط 
على نفسه أن لا تكون الحروف الثي ' تتكون مندبا الابيات مهطة فقط بل يكون 
سمى الحرف حين ينطق به خاليا من النقط أيضا ومنه قوله "ع * 


وله صول وطسول وله ص ورك 
بالاضافة الى الالفاز كقوله في القمر : 


١‏ ومولود بد ون 5 وأم 
بلا قوت يعيش ولا يموت 
له وجه وليس له لسسسان 
فيخبرئا ويلزمه السكتسسوات 
وني المقامة 0 نجد ميمون بن خؤام في المسجد الاقصى يقف 
الى الله توبة 0 ويختفي عن امار م وني تماما كتوهة أبي زيسد 
السروجي بظل , الجريرى الذى تزهد. ولبس الصوفوأم الصفوف . 
| ثم جاء بعده ابراهيم المويلحي ليختم هذه السلسلة من كتسسسناب 
المقامات وذ لك ٠‏ بكتابة المسمى ) حل ييبث ليسي بن هشام ( والذى 
فلا.:زاو واحد ولا :بطل معين بل إن هذا الحديث يشيه السى 
حد كبير ‏ السبرخية » 'لكنةغير موحد الموضوع وائما هو د رس اجتماغسي 


يحاول . فيه الكاتب عرض احوال. بمصو: ونقد جا افي شتى مجنسسالات. 
الحكم والادارة والقضاء والمحاماة رالشعباكد أت المزورة التي تشتسسرى 
بالمال وغير ن لك .. ش ١‏ 

يقول المولف 035 * احديت عيسس بن «مشام وان كان في ,1 
نفسه موضوعا :على نسق التخيل . والتصوير: فهو <قيقة متبرجة في. سوب 
خيال لا أنه 'خيال مسبوك في قالب حقيقة م حاولنا أن نشرح بسسلسه- 
اخلاق أهل:العصر وان نضف ماعلية الئاس في مخظف طبقاتهم: سن0 2 
النقاغص التي يتصين اجتنابها والفضاكل التي يجب التزامها ” 


)١‏ المويلحي : حديث عيسى بن هكام : * » القاهرة .«م# واه 


هك كولاه 


رابعا  :‏ لخضاعص القامة “ألم 00 


أريد قبل أذكر خشأعص المقامات الشرقية. أن أعرفن لاسلسسوت 
الكتابة الفنية في القزن الرابيع البجرى عصر بد بع الزمان 0 
ذلك الاسلوب الذى ترك لمسات معينة تأثر با بد بيع الزنان فسني 
انشائه لمقاماته ٠‏ وبقيت هذ ة الموءفرات مطبوعة في اسلوب المقامة على 
ص العصور | ظ ظ 

فالقرن الرابيع عصر ازدهاز الادب ولا شك لذلك كا ليتسا 5 
تطورات في الكتابة واسلوبها عما كان من قبل فأسيحت الصنعة والزخرفسة . 
اللفظية والمحسنات البد يعية هق قوام اسلو كذ 1 العصر. :و تحسقة. 
ذلك من كتابات ورسائل كبار الناثرين في هذ! العصر كابن العيلهد 0 
والخؤارزيي » وبديع الزمان الهمذانني . م ثكائوا يعتمد ون السجمات ش 
القصيرة بالا ضافة الى. تضمين النص, .حشد! من الأيات والا حاد يث والابيات: 
الشعرية والامثال السائده والحوادث التاريخية : اظهارا لسمبة 
الثقافة والااطلاع .. كما اعتمد وا “أيضا حل الابيات الشعرية ذوات لمحن - 
الجبيل » كما ظبهر هذا واضحا في مقامات البد يح وفي مقامات الحريرى 

ويمكن تلخيص خصائص المقامة المشرقيةٌ بما يلي : 


| تدور المقامات حول موضوطات مختلفة ومتنوعة ..»فكل‎ ٠: موضوعها‎ - ١ 
مقاءة . تكون نصا متكاءلا لاعلاقة لبا بالتي تليها في أغلبب‎ 
الا ان فمثلا أكعثر المقامات كانت تتحدا ثك عن الكدد يه وأصحابهط‎ 
وحيلهم وطرقهم الملتوية للحصول على الا موال والا قوات كما فسسي‎ 
| مقامات البد يع والحريرى كما أن من مقامتهم ماهو ذوغاية علميية‎ 
/ وأد بية ونحوية وفقهية وفكاهية وتأريخية يتحداث عن أشخاص‎ 
مضوا في غابر التاريخ كالمقامة الخيلانية يذكر فيها ذوالرسه‎ 

الصميرية يذ كر فيها الصامرى ... وف تكون خيالية كالمقاسة / 


الاسدية عند:البد يعم ومقامات". البربير. م ومن المقامات التشرقية 
ماكان هد فها الوعظ. والا رشاف فقدل كمقامات الزمخشرى . 


+ اب .خدافهنا:. و تيدف في الغالب الى أظهار براغ كايسنا . 
في استعمال الاساليب الادبية وحسن الصياغة للحكاية , وللزيات 
رأى في هذا حيث يقول 2١:‏ ” وليس الغرض من المقامة جسال 
القصص ولا حسن الوعظ ولا اقادة العلم وائما هي قطعة أدبية' 
فنية يقصد بها (الفن للفن ) وتجمع شواكد اللغة ونواد ر التركيب 
في اسلوب.مسجوع أنيق الوشي يحجب أكثر مما يو'شر » ويلسذ 

أكثر سا يفيد » ولم تراع. قواعد: الفن القصصينيما كتهب من هصذ! 
النؤع فلم يعن كاتبوا المقامات: بتصوير الحكايات: وتحليل 
الاشخاص , وائما صرفوا همهم الى تحسين اللفظ وتزنيته * ٠‏ 
ونستطيع أن نوافق الاستاذ الزيات في بعش ماذهب اليه , فهسي 

لم تكن قصة » ولم يتعمق كاتهوها بمراعاة توا الفن القصصي » اما أن 
هد فها كان الفن للفن فقط , فبذا فيه نظر لأن من هدفها تعليسيم 
اللغة للناشكة وقول الزيات انها تجمع شواك اللغة فيه دلا لة على ذلك » 
كما أننا نجد بد يع الزمان في المقامة النهدية والحطد انية يسرف في 0 
استعفال. الالفاظ الغربية حتى اذا استوفى. ذلك عاد فشرح لفظسسه 
كعاب لنفة لا كأد يب ينشي * قصة .» وهذ! الحريريى أيضا يكشف عن نيتيه ١‏ 
التعليمية عند انشاته لمقاماته فيقول "77 و . ” اف! كانت الاعمال بالنيات'ء 
وبها انعقاد العقود الدينيات , نأى حرج على من أنشأ لما للتفبيبه 
لا للتمويه , ونحا بها منحى التبذيب لا الاكاذيب , وهل هوفي 

ذلك الا بمنزلة من انتدب لتعليم او هددى الى صراط مستقيم ” . كصا 2 

أن من جل أهدافها نقد الاوضاع السائذة في ذلك الوقت فوجود الفقر 


1 0 بد ع :2 7 7 
:-)١‏ تاريخ الااب.ب العربي اوسن 
)0 مقامات (١‏ لخريرى :: م 


المداقع فى ظل الغنى المفرط ا طيقة بع الك من رالنضوة الاين 
عبرت ا عنهم المقامات أعد ق: تحبير ولعل التمقيد اللفظي في اماتسنوة 
المقامات أو بعضها تعبير عن التمقيد والتتلف شي حياة الناس , كسا 
أن السخرية التي نجد هما بين السطور تحبر عن الألم' القس متاك 
طيقات المجتمع من جراء الفوضى السائدة ٠‏ 


ب 


أشخاصها : اسان الرنيسيطلن ال عور علييستنسا 
المقامه .هما : البطل والراوف :* ويدهما: صلة وثيقة ومعرفبسة 
قدايمة >فالراوى 1ف ينه فى الونلك ويتتبعه في أسفاره 
ويحضر مجالسه المختلفة في الاقطار المختلفة فيسمعه واعظا سرة . 
وعالما أخرئن وركديا شحانذ! أحيائاً ٠.‏ وفي كل مرة يكشسف ‏ 
النقاب عن وجبه أو يتسلل خلفه حتى يعرف حقيقته فاذااهصو 
صاحبه البطل لا يخطئه أبد! .٠‏ وكلا من البطل وراويته مجهسول 
يخترعه صاحب المقامه ويعطي لما أاسما* موحية لاشياء يريد ها . 
اسلوبها الفني + السجع هوالطايخ الحام لا سلوب: المقاسنسات 
مع الاختلاف بين المنشةين من حيث العناية به وتطلبه فشهسم 
من يقصد * في جميع عباراته حتى يضطرة الى. التكلف والتمسسدف 

والاتيان بالغريب واللغات الشاذة وضهم يجئح اليسسسه 


ولكن بغير تكلف , هذ! بالاضافة الى انواع الحلية والزخرفة 


اللفظية من جناس وطباق وتوريه .٠. ٠.‏ وكثرة الاستشهبسادات 
الشعرية وبيج المقامة بالآيات القرآانية والا حاديثِ النبوية 
الشريفة والحكم والامثال وغيرها غ: ولحل هذا الااهتمام الزائك 
بهذه النزعة اللفظية في المقامات هي التي قللت من القيمة النقد يسة 
لأوضاع الناس فيها كنا هو صبيل القضة :والسرحية .في الآد آنا 
الأأخرى ٠‏ ولحل في كتاب عيسى ين هشام للمويلحي دليل علسى 
مانقول ان: انه لما تحرر من سيطرة السجع وتكلف المحسنسيات 
استطاع أن يعالج مختا' الشكلات التي أراد ها في مجتمعه ع 


أن كتابه يعد ضمن حيز المقامات ٠‏ 


لى مدي 02 


م اس العقدة والحوار . لكل مقامة عقد م2 قور عليه أحد اث المقامة 0 


وتشتد ' هذه العقدة احيانا وتتأن وتسهل الى 25 البساطلة 
اا » ولكنها تظل دونا نقطة ارتكاز الحوار الذى ددر 


وانكشاف شخصيته ٠‏ 

ولكن مما يضعف عفدة المقامة .. انها دائما تسير الى حل 
واحد وشاهضية واحدة تشتبه على الراوى في كل مرة ثم يند صسش 
حيضا” يعوضل: أل أبس آرين 0 

دا فان المقامة فيها نفحة من آلا قصوصة أو القصة القصيرة 
التي تعتمد على الفطرة , كأقاصيص الحرب القديمة , يقبول 


ري مبارك  01١‏ ” ولا عيب أن تخل و آثار العرب من القصيص 


الطويل , فان الفن الصحيح يرتكز أولا طى الفطرة ولم يكن 
العرب مفطورين على القصة التي تقرأ في أيام واسابيع ؛ ولذلك 
خلا شعرهم ونثرهم من الآثار القصصية التي وجد تعند معاصريهم 
في الشرق والغرب ” . ظ 


(0١ 


النثر الفقي :: 5694/١‏ 


5-5 لم لا ك0 


الباب الثاتيسسي 


المقامسات الأند لسسسية 


#6 جا او 


م 9794و - 


الفسييل الأول 


انتقال غن المقامة الى الا تف لس. 


كان لا تصال المد الثقافي بين المشرق. والمغرب دور هام فتن 
انتقال الفن المقامي بجانب فنون أخرى الن الائدلس . فقد لعبسست 
رحلات الأ ند لسيين الى. المشرق د ورا أساسيا ف, وقوقهم على هذا الجنس 
الادبي ء شم ان المشارقة الوافد ين على الا ند لس طلبا للمجد والشهسرة 
العلمية والأدبية قد دما كثيرا من ركاكز هذا اإلفن 908 على أهسل 
جزيرة اند لس 537 فقد (( هاجرت الى آلا ند لعن كتب الفارابي ود يوان . 
المتنبي ومقامات الحريرف ورسائل البدين والوارقه وخطب ابن )فاته 
وكتب الثعالبي وخاصة اليتيمة ) ) 5-0 ظ 

ومن الموكك . ا ن أهل الاند لس عرفوا. ‏ مقامات بد يع الزمان الهمذ اني 
ورسائله في -عهد نلوك الطوائف . أذ أن ابن بسام يذ كر لنا مقِامسبات: 
لابن شرف القيرواني المتوفي سنة احدى وستين وأربعمائة ئة للهجسسسرة 
)0 غارض بها البديع في بابه وصب فيها طى قاليه ) ) 75 , كلا 
نجد لابن شرف نفسه مقطوطات صخيرة في ماح الشي* وذامه تسير عللسى | 
نهج الهمذ اني في مقامته الد ينارية كقوله 757 : (( أوضح من جبال؛ 


ذ() أقرد المقرى الفصول الطوال لا ستعراض من رحلوا من الا ند لس الى ؛ 
المشرق ومن قدم الاند لس من المشارتة » انظر : نفص الطيب : 
ج ؟ » جميع صفحات المجلد -4ه* 6 مه احان ماس 8 
طِْ بيروت , لماه ء كما وقفء ابن بسام وقفة طويلة لذ كسر .. 
الكتاب والوزراء والاعيان والادياء والشعراء الوافضين علللى 0 
جزيرة الا ند لس ٠‏ الذخيرة : القسم الرابع م مح ( اعم جميسم 
صفحات المجلد 3 أيضا لاس يريا # ت عهاس . 
5( المراكشي : الذيل والتكطة ع 0/١‏ هم شاع احسان عمهاس » 
١ ْ‏ » بيزوت ., ْ 
) بن بسام 7 آلذ خيرة القسم الرابح الجزء الاول ص"95١‏ » 
ات 6 احسان عياس #بيروت ٠‏ 
؟) ابن بسام ء الذغيرة #القسمْ الرابع الجزةالاول ص عرو » 
000 الإحسان ن عباس #بهووت م 


تهامة. 4 لعيني زرقا* اليمانة ':: أشبزءنن الثار على المنار , والليئل 
كالقاز . أبين من الكعبةاللظائفين ؛ وش الساجّد للماكفين :أشبحر 
من الزبرقان. عند جرول. ::ومن الابلق الفك. عثفا الشموأل 6 أظبسر 
في اللغينين من الهرمين هَ أشهر.في العطاء من الطائي » وقي 
الأيادى من الايابى »“أشهزسن الاس في الاعراس وأوضح تن 
النجىم لبطليموس , والطب لجالينوس : والماج في الأبنوس ) ) . 
وقال في ضده ١‏ : (( هو أخفى من نقطة الجيم ومن بياض الميم . 
أخفى من الأسرار عند الأحرار . أخفى من السهىي: ومند يل الرها 00 
أغخفى من نفش الجبان: ان1 التقت حل قتا البطان , أن من الى 
الغائف , وقد” أحس بالطائقف. أخفى من تفسير شعر لبيد » على فَهِسمْ 
البليد . أخفى من عظطارد على المطارد 0 أخلق من السوسة في العود 6 ظ 
ومن السر في الرعود )) . 

ويقول البد بع في المقامة الددينارية 3 : ( باكربة تموز ٠‏ ياوسخ 
الكوز » ياد رهما لا يجوز ,» ياحديث المثئين ٠»‏ ياسنة البوس ع' 
ياكوكب: النحوس » ياوطأ الكابوس ء ياتخمة الروفوس , يا أمّ حبين ع 
يارط' العين , ياغداة البين » يافراق المحبين وياساعة الحين + 
يانقتل الحسين , يائقل الداين #يانسةالشين ©6يابريد الشومر + 
ياطريد اللمّ » ياثريد الثم ؛ يابادية الزقم ... با كلبا في الهراض ». 
ياقرد ١‏ : في الفراش ه ياقرعية باش ءيا أقل من لاشى ... الخ )) 


. (م41١2 نفس المصدر السابق ص‎ )(١ 

5( الرها ا مد ينة”: بالشام » وتان أهل إلا نجيل يخفون هذ ١‏ 
المند يل في كنيستها ويزعمون أن ' مند يل عيسى عليه السلام شم 
سرف واشترى فعد مث بركته . الذ خيرة ق ع هج 03م 
ص عمرز. 

) شرح ,مقامات بديع الزنان الهمذاني م محمف محيى الد يسن 
عبد الحميّد , صن ناما بان . 


فالتأثير واضح جلي من بحيث التوام. السجفات القصيزة اللا حقة | 
التي . تعبطي لين آر السد وح هيثة محينة متعله انا مالا لمن ني 3 
او!نوثرجا 'حادا للمخازى . بالاضافة الى الترتيز على الخواد ث التاريخية. - 
ومشاهير الا"شخاص الذبين ارتهبطت أسماوةهم .بحواد:ث جرت على الألنسة - 
مجرى المثل' في عبارات 25 من الكاتبين ٠‏ 


.ثم نجب + للشباعر والكاعب الا ند لمي كىئ المغيرة ين حسو' ظ 
رسالة. يعارض بها بد يع الزمان الهيطة ات في وصف غلام تسير على نفس | 
النهج:؛ في. الا سلوب والفكرة. ومنها 3 : ( ورب كتابك ينشد, ضالة 
ودنا + ويرفع خلق عهدب ثا. , ويطلب. ما أناتته. جريرتك الينا. ه وذهيت ش 
به جنايتك علينا. ء أيام غصنك ناضر ٠‏ وبدرك زاهر لاتجد 0 | 
اليك :الا نظرة .تخرق ‏ حجاب الد موع ونفرة تقيم منآد الضلوع » 
رمناء. شكوى ينفث بهابمصد ورئا': » ويستريح اليها ميخورنا د 
أمقع سنن وأقبح صد عم وأقد خ زئد » وأبرج ردك 0 م حتى اذ! طفقت ١‏ 
تلك التيران » وانتصف لنا منك: الزمان بشحرات أغشت هلالك كسوفا 3 
وقليتٍ د يياجتك صوفا. , وأعانات نبارك لبأذ , وتاخت عليك طهفما 
ووياد ..٠.‏ 


ذ١)‏ هوعد الؤهاب بن 5000 بن .سعيد بن حنم أيو المغيرة: الوزير ‏ 
الكاتب من- المقد مين في الآباب والشعر .والبلاغة ,وهو ابن عسم : 
الفقيه أب محمد بين حم ىاه ' وله شمر كثير مجموع منه : 
لما رأيت الهلال منطويا في غرة الفجر فارق الزهرة 
شبهته والعيان .يشهد لي هصولجان اوفى لضوب كسرة 
مات أب بو المغيرة. قربها:من الغشرين واربحمائة . انظر : بفية. 
الس ؛ للضبي » ط مد ريد .م ص ٠لر‏ ا »ترجمة رقم . 641101 ' 
نفح الطيب ءت عباس ١/:ه؟*‏ لم ل بيروت ٠‏ جذوة المقتيس :. 
ص "54١‏ ع رقم يمهو مط القاحرة 5٠وزم ‏ ء ٠‏ 
الصلة :..6/.٠مم‏ وذكر وفاته سئة م« ه ود فن بطليطلة  .‏ 
؟) الذخيرة , ق ١‏ مج ذ هص ٠.:(س(ع١1ه.-‏ ش 


أقيلت تسلسل الينا نوا وتطلب منا عواذ 1 : قد أنساك ذل المسسؤزل . 
عز الؤلاية وأولا ك طمعأ نميانك تلك الجناية 3 تؤشقنا يسهام لجاظنك 
رشقا. » وتقتلنا بسيوف الفاظك عشقا ه وتميس خصنا فتثيز حزنا » وتطلع . 
بلدا وتديب: نقننا فالان | نلقاك بد مع اظاجف, ووجذد قد كف 1. زه 
فاطو ثوب. وصلك از تخاجة. الا الى لياسة ا وطاق :.شخصك قسن 


رغبة ا حي اسع زيارة” ونس رهن قينا افق 


شْ كما تسود بعد الميت الدار . ))/, 


فانظر مدا ىئ التشابة بين هذه الرسالة ورسالة' بد يع الزسسان. 
الهنذ اني :.التي تعنف نما "التدهايه كو" اليه يقفا (ن عزله عن ولا + 
سه يل ا 1 * ورد ت رقعتك ب أطال الله بقاءك - 
فأعرتها طرف التعزز ء, ومددات اليها يد التفزر » وجمعت عنها ذيسل ' 
التحرز » قلم تند على كبدى ولم تحتل يناضرى ويدى وخطبس سنت . 
من مود تي مالم أجد ك لباكقور! ٠‏ وطلهت من عشرت مالم أرك .لهسا 
5 وك , هذا الناى رفع عني اجفان طرف + وشال يتشهرات أنه 6ه 
والآن اذ نسخ غ الف هر آية جسئة » وأقام مائف غصه ... وانتصر لنسسا 
منه بشعرات كسفت هلالة + وأكسفتياله وسخث جمالة فدده جاء' 
يستسقي من جرفنا جرفا + ويخزف من «ليثنا غرنا. فسهلا يا أيا الفضل 

ش أرغيث فينا ان اعصسلا ك الشعر في خد قحطل' 
وخرجت عن حد الظبساء.:ء وصوت في حد الايبيتل. 
الآن تطلب عشرتسيسي. ‏ عد التداوة ياخجسل. 


9ؤ) كشف المغاني والبيآن عم رشائل بد يمع الزمان ات آبراهسيم. . 
الطرابلشي مص إلم * طَّ بيروتب سئة + 9م ١م ٠‏ 


وتناسيت: أيامك ان تكلمنا سزرا: » وطحظنا شزرا » وتجالسنس 
من ضر .ونسترف. اليك النظر ٠...‏ أيام كنت تتمايل والاعضاء تتزايل, 
وتتفا رنجوالا جساء تتفالج وتتلفت والاكباد تتفتت ... ٠‏ 

وتبسم عن ألمي كأن: متمورا تخلل حر الرمل غض له ندى . 
مده اود نان ها مدنت راس فية من الا ختلاف الى لني فسا 
أقل نشاطي لك وأضيق بساطي عنك م وأشبيع قلبي منك . وأشلد ‏ 
استغنائن عن حضورك . . . مالك يا أبا الفضل تمتاض من الرغبة عنا رغبة 
فين" © ومن ذلك ال لل. غلينا تفاللا .لذ ومن ذلك التعالي اي 
ومن ذلك التغالي ترخصا ؟. ولئن اعتضت عن ذلك الذهاب رجوعا , 
لق ينبن هت التراع حرفا" فانا" بيلف وعانيك: تلق يلاك 
طن قايك دالا أزفرقريك وله آنه شيك ولو اعبت أن أرعحك القذت:. 


مايفمل الله با لييسسود ولا يعاد ولا لمسسيسوك 
ولا بغرعون ان عصيساأة ما يفحصل الشعر بالخد ود 


والمد قق في النصين السابقين لايكاب يجه فارقا يذكر بييبيبن 
ماكتبه ابن حنم وبا كتبه البنذاني2 , بل انا لتحس النفحة الهمذانية 
في أداجه أبن حنم في العبارات والمعائي ٠‏ حتى انثا نجد ابا المفييرة 
ينقل بعض عبسارات البد يع بنصها مع شي * قليل من التغيير كقوليه : 


ىنا 


” وائتصف لنا منك الزمان بشعرات أفشت هلالك كسوفا .... 
وقول الشاتع +2 جور جواققسو لكا حنه ب امراك مسقت ل ل ا 
بالاضافة الى التزام السببع وت بيج الرسالة وختمه! بالابيات الشعرية 
ويعلق الد كتور الشكمة على مابين الكاتبين من فأثر وتأثير بقوله 777 , 
أنه من الانصاف أن نذكر أن ابن حنم تقل كل معائي بديع الزصان 
اوضاغينا في أسلوب أترب الى. الحخارة وأناتى ‏ الن. الرقة وأبفد عمسن 


حرارة العنف التي عرف بها بد.يع الزمان . وايس من شك في أن 


© 8 
05 الاداب الاند لسي 2 رمه وه اط بيروت سنة هلا أم 


ب عكر سس 


السبب تالاه الوخيدة بين الوسالتين: ترجع الى طبيعة كل مسن.. 

الكاتبين » فالبد يع كتب رسالته "في ظل من غشارة العمر لا نه لم يعمسر 

أكثر من أزبعين حول ٠‏ .وكافت فيه طبيجة الأنيب من ناحعية أخرى , أنه : 
ابن حن فكانت فيه سجية العالم + وفيما ض!| ذلك فالمعاني واحسيدة 

والمسلك واحد ء وليس هناك من خلاف الا مافرضته طبيعة كل مسن 

الاديبين والبيئة التي ينتشب اليها كل منبما ٠‏ ولم نككد نحلظ هذا 

الفرق الا في الا سلوب وفيما عد! ذلك فيكاد يقع الحافر على الحافر " . 


ثم نجد من المتذوقين للمقامات المحذانية الناسجين على منوالها د 
عفرن ابن شهيد الاندالسي الذى عاش في فترة ملوك الطواقسيف 
والمتوفي سئة ست وعشرين وأربعمائة وأتثماثال اعجابئه منها تلك القطع 
الوصفية ولذ لك أنشأ على مثالها قطما في وصذء الما* والبرغوث والثعملب. 
والحلوى كما أن رسالته السماة ” بالتوابح والزوايع ” مستوحاة فسسي 
جوها العام من المقامة الابليسية لبد يم الزمان . وستعرض لبلذ! 
الموضوع فيما بعد ان شاء الله 


صمي م 

جاء فى وصفه للماء قوله 0 : 5 تذاره 55 كأنه عريسسسر 
ص اح ونا ونيا قمر ليا جح م ينصسف من اناقه » اتصباب الكوكبيب 
من سمائه ء العين حانوته » والمم عفريته. كأئه خيط من غزل قلق أو 


مخصر يضرب به من ورق يرفع عنك فتردى ويصد ع به قلبك فتحيا . 
بقوله "' ,م ” أزرق كعين السئور هم صاف كقضيب البلور ٠‏ انتخب من" 
الفرات , واستعمل بعد البيات , فجا؟ كلسأن 'الشمعة في صفنساء 


الك معة . 


أو) ستؤكد له .ترجمة كاملة عند 7 كلام عن مثامته ٠‏ 
ع( شرح مقامات الهمذ اني وص ١9»‏ 


كما أن ابن شهيد متأثر جد! في رسالة العلواة بالمقائة المضيرية للهمذاني 
وهي .في الواقع شد يداة الشبه بالمقامة لان فيبا بطلا قوز حوله احنسد أث 
القصة وهواذ لك الفقيه الذى خرج في رحلة بمضاحبة ابن شهيد ولمسسنة 

من الاتراب والأأصحاب 3 (( فقيه ذو لقم 2٠‏ اوترزيع بطن 4 .ارأى 
الحلوى فاستخفه الشره , واضطرب به الوله + ندار في ثيابه , وأسال 
من لعابه فوا لقي حي 


ولعل هدف ابن شهيد من هذه الوسالة أو المقامة كان اظبيار 
براعته اللغوية : في الوصف نجد ه. يقف عند كل صئف» من أصناف الحلسؤى 

ويورد لها اوصافا د قيقة على لسان ن لك الشيخ الهم 3 - وفظر | الي 
الفالوذج فقال بأبي هذا اللمّص , انظروه كأنه الخقص مجاجة 
الزتابير أجريت على شوابير وخالطها لباب البة قفجاءت أعذب مستن 
ريق الأخبة , ورأى الخبيص فقال : بأبي :م1 الفالي الرخيص 
هذا جليد سماء الرحمة ,» تمخضت به تأبوزت منه زبدة النعمة , 
يجرح باللحظ ويذوب من اللفظ ... ولمح القبيطاء فصاح بأبسي 
نقرة الفضة.البيضاء . لاترد عن العضة أبقار طبخت أم بنور ؟ ورأى ‏ - 
الزلا بية فقال : ويل لامها الزائية ة أبأحشاتئي السجت “آم من صفبساق 
قلبي ألفت 5 فاني أجد مكانها من نفسي مكيئا وحبل هواها علتئى 

وهكذ! يستمر الشبخ الفقيه متنقلا يين أطباق الحلوى واصفا لبا 
كيف عجنت وطبخت بنفس ثأئرة هزتها شهوة الطعام الى أن نال بغيته 
منها بأرطال ابتاعها له الغلام بأمر أبي حفص بن شهيد وبهذ! تختتم 
الرسالة . ظ ظ ش 

ولا يخفى أثر البد يع ومقامته المضيرية في هذه الرسالة فالغرض واحد 
وهو اظهار براعة الوصف فتنجد الا سكتد رى بطلل مقامات الهمذ انسي 


)١‏ الذخيرة ءق ١‏ وج ١‏ مص ولالاس وإلا؟ة . تا عياس 


يد عنى لتتناول الطعام عثد أنفن 55 بكد ان تشعل التاجر ول 
الطريق يصف زوجته وحذٍقها في اصنعتها أوتأئقب! في طييغها حتى وضسلا 
:الى ألد از فيأخذف صاحينها د القاجر من يضفبا مشقصيا د قائقها باد كنا 
في الباب وحلقته 0 ٠ء‏ انظر الى حدق النجار في صئعسلة 
هذ ١‏ الياب. .٠ه‏ هو ساج مع دلق واحدة ل مأروض ولا عفن انا ٠١‏ حسرك 
أن » وأذا نقرطن .... وهذه الحلقة تراها أشقريتها ا 
الطراقف من عموان ارا بثلاثة د نائير مغزية 1.٠.‏ فيها ستة 
1 رطال وهي تدور بلولب في البناب بالله د ورها 5 ثم أنقرها ور 0 

م يفتقل ليصف الد هليز بقؤة الأساس ومتانية الخيطان ويطيل شي 
شرح كيف تم | له شراء هذه الدار ياست راج صاحهما والا حتيال غليه ؛: .شم 
يأمر الفلام بالطست والماة ليوهم أن الءا احام قد قرب ولكته يشرع. في 
وضف الغلام ثم بالطست ثم بالماء. فالخوان فالكنيفلايترك صغيسبرة 
ولا كبيرة الا وقف عندها ووصفها بأطناب وتفصيل حتى ضجر ضيفسه 
'ولان بالفرار . ١‏ 

كما نجد "الكاتبين يتخذان نفس الأسلوب الفكاهي في كسك 
خال الا شخاص الذين تدور حولهم الأحد أت فااخقيه عند .ابن شبيد ‏ 
شديد الشره لم يستطع مفارتة الحلوى' أضف ألى ذلك ان اختياره للفقيه 
بالذات ليمثل هذه الصررة كان له تأثيره الكبير في اضفاء جسو السخرية 
والفكاهة لان المفروض أن يكون النقيه على عكس ذلك يتحلى بالزميد 
' والورع : وربما كان لابن شبيد أهداف أغرى .قصف اليها من خلال 
اظهاره للفقيه يهذه الصورة المشينة , كما أن البديع رسم لصاحيسسه 


٠. ١5م4 شرح المقامات » محيى  الد.ين ة الحميد ,م ص‎ )١ 
. ؟) سوق الطراكف'. و سوق .كانت بيغداب تباع فيها النفاقس‎ 
انظر : شرخ النقامات : 4 . المقامة لشوقي ضيف , ص وم‎ 
وبذلك "اشتوهرتون ئائير المعزلدين. الله‎ ٠» صعنزية: كاملة‎ 
. الفاطبي صاحب مصر :. انا .كانت اثقل من غيرها في الوزن‎ 0 


الل اسه 


صورة الثرثار أو المهزار الذى يطلق لسائه في كل أمريخطر له . 
ذلك بأسلوب بد يع وروح ثكاهية تجمل السامدين يتلقونها با 3 
والاستحسان: . 
ونجد أيضا في عصر ملوك الطوائف» مقامة طويلة للكاغب أني محمك 

ابن مالك القرطبي الذى كان يميش في كثف ابن صماداح أميز المريه , 
ومني فو مجان سرقسطه 0١‏ وقد ساق لكا منها ابن يسام فلي 

ن خيرته يبعش الفصول » كما ذ كر بأنه صاحهم! خاطب بها ابن صمسادح 
المذكور ”؟ وسنقف عند ها في فصل قادم ١‏ ن شاء الله . 


عد أت تظبن مقانات العريرت ف العرق » وكان ذلك فسي 
أوائل عهد المرابطين بالا ند لس حوالي سنة ثلاث وتسفين وأسعماقفة 
وتبعًا لسنة الهجرة الادبية بين الشرق والغرب انثشرت مقامات الحريسرى 
بالا ند لس انتشارا غظيما » وذاعته شهرتم! : ومما يدلل على عنايية 
أدباء الاند لس وعلماعها بهذه المقامات حوصهم الشديد على سماعيبا 
وحفظها وروايتها عن موثلفها ببغداد ثم ع تهم الى بلادهم بهذا 
الذخر العظيم , ومن ضولا* : الحسن بن طلي بن الحسن الانصارى 
البطليوسي الذى ” رحل الى المشرق تأدى الفريضة: وتجول هنالك. . 
وله رواية عن زاهر بن طاهر الشماحي ود المشحم بن عد الكريم القشيرى 
والتي«ماحية الحريرى سمع منه مقاماته الخمسين ببستائه يبتقد اد 21 
. وكان ذلك في 5007 وخمسماعة على مايذكر الشريشي 0 ومتم هس سم 
أيسنا أحمد بن محمد أبن خلف ين محوز بن محد الاتضارف » مسن 
أهل شاطبة يكنى أبي العباس رحل الى الشرق وأقرأ القران بد مسق 


4» ( العماد الأصفهاني : خوك اقفر 6. القسم الرابيع مج‎ 0١ 
ص 414197؟,/ حاشية المجقتين #تحقيق : عمر الد سوقي وعلي‎ 
: عبب العظيم , طا مصر سنة 9456م‎ .. 
| ٠. عد القسم الاول ج ؟ ا كت عباس‎ 5 
7 بق الآيار » التكملة. 2 #سح .م “0# م نشر عزت العطار‎ 2# 
٠ 1965م‎ 08 
59 ١ لواطت الحو 7 /؟ 75 القاهرة ؛ تحقيق ايو الفضل‎ 03 


د مم سا 


بعدة روايات . ٠.‏ وأنهة شمع مقامات الخريرق أمثه اسع أبي “القاممم بين . 
جهور في جمان ئْ الآ ول “سنة “خسن وخسنبافة ” م 


وكذ لك منهم غيسى بن ابزايم بن هد ريه بن جهور.القيسسي من / 
أعل طلبيره ٠‏ سكن شريشن يكتى أبا القاستم + رحل الى المشسرق.. 
بعد الخمسمائة ولقي جماعة من العلماء 6 وذخل بقداك وتاظ سس 
هنالك الفقباء , وأخذ عن أبِي بكر اح بن علي بن بدا راق الحلواتي » 
وأني . بكر ين طرغان: وآبي : القات بن علي اللمريرى ٠‏ 'ضاهب: التقاستات 


2رى # 


معد ها عنه وجماعة غيرهم 0 1 


ويعد موت الحريرى كان لمقاماته' شأن عظيم على يد تلاميبذه 
الذدين أجازهم في حياته بالزواية عنه فجلس ضورلا * العلماء وتحلة يلم 
الطلاب يد رسون ويشرحون » ويحلقون علي المقامات الحريرية. ومن هضوطا* 
بالمشوق' ابنة' ابي محمد الحريرى والأد يب ابو الطاهر الخشوصي بد مشق,' . 
وا ادا يموي دا د سا اسلا" لشبويف ب ع ب 
محمد بن أحمد بن عياش الكئان من أل مرسيه ه رحل الى الشرق 
ستة تسع وسبعين وخمسمائة فجج سنة ثمانين يعد ها وأقام بالحجصاز 
والشام مدة , ولقي أبا الطاهر الخشوص بدا مشق فسسح منه مقاسات 
الحر يرى ٠‏ وأخذّها الناس عنه » وتوفى سنة ثمان وعشرين وستمائة علسى . 


اثركف بصره ٠.‏ "5 


آشي يكنى ابأ محمد له رحلة الى المشوق أدٍى الفريضة فيهاة ,وسمم 


2# 2 


بد مشق من أبى الطاهر الخشوعي مقامات الحريرى ؟ .. 


| التكملة : (/لاا.‎ )١ 

؟) ابن بشكوال عالصلة و ؟رءه»ع م ل التائهرة . 
») التكملة :ع (/م١١‏ 

ع ) المصدر نفسه 56/56 . 


' كنا كان يوجد تلامين للحريري بالاند لس , أمثال 1 بي القاسم 
فيسق. ابن جهور يقرطية ء وقد قرأ عليه. المقامات كثير من 7ه 
امثال أبي بكر بن مالك الغهرى المتوفى سسنةاقتين وتسعين وخمسمائة” 01 
ومحمد بن خليد بن نحمد التميمي من أجل المريه , يكتى اباعيد الله , 
لقي ابا القاسم عيسى بن جهور بقرطيه فسمح مه مقامات الحريرف »وسسغنها. 
معه ,أبي الحجاج القضاعي بالمريه وفي حانوته بباب الزياتين نسها 
وحداث بنها عنهما وأقراً ا حمذاعد! عما ذكره ابن ض يان 
في الفهرسة . والمقرى في نفح الطيب م الاعدات: الكهيرة ستن 
العلماء والادباء الذين. اهتموا بد راسة: ما المقامات الحريرية: . فعلسى "< 
يد هوثلاء وتلاميذهم عرف الاند لسيون المقأمات المثنرقية:.ود رسوها فلي ٠‏ 
أيام الطوائف والمرابطين والموحدين . 
والذى يهمنا في ذا المقام أن محرفة الا ند لسيين لمقامات الحريرق . ْ 
لم تقف عند هد المعرفة والحفظ والرواية م بل تمد تها الى توعلسشة 
الشروح ٠‏ ولعل من أهم شراحها : أبو العئاس أحط بن عد الموءسن 
الشريشي المتوفي سنة تشع عشرة وستمائة يقول 0 :هو ” كان اول مسن" 
أخذ تعنه روايتهنا وتلقيْت منه د رايتبا بيلدى الشيخ الفقيه المقرف أبو بكثر:: 
ابن أزهر الحجرى .», حد ثني يبا عن صبره الفقيه المحداث الراوهية 
أبي القاسم عيسى بن عبد ربه المعروف بابين جهور عن منشكها الحريسرى © 
وحد ثني بها أيضا ببلدى الشيخ الفقيه الراوية: ابو بكر بن مالك الفهسسرق:” 
عن ابن جهور المذكور ؛ وعن الشيخ الفقيه أبي الحجاج الأندى .كلاهسا - 
عن ابي محمد الحر يرف ... وحد ثني يها أيضا الكاتب الزاهد أبو الحسّن 
ابن جبير عن : الشيخ بركات بن.ابراهيم بن لامر المعروف: بالخشوعصسي 


)١‏ - تفن النصدر الشسابق ‏ :م 5/رؤامه 

ا( المصدار نفسه م 09/ره5 9ع | ْ 

+؟) انظر:فهرسة ابنخين هم حن لايرلا اص ومع » ط القاهرة 
مه - ووم » والتفح تقدم ذثره . 


؟ ) شرح الشري شي. للمقامات : ص م 


٠ 5‏ 4 ب 


ون الخريرى ١ ٠.‏ أو جالع :> .تريجك ضة' الشريفني من اطلاحة سنن 
جميخ شروح المقامات من قبله حتى عثر على شوح التسعودى 717 

قأعاد النظر في كل ناكا نة صفحه من قهل # ومن هذأ كله صئمع شرحنة 
١نم‏ كور الذى يق في ثلاث نسخ كبراها الببية فسكاها اللفويشسة 
وصغراها اللممتصر ا 


نأفه يكلى أبا جعقر وكان 10 تحويا : لثونا ال 0 
الطب وله شرح آل اب الكتاب لابن اقتيية تاليف مخيك فراع في شرح 


ا د , وقد أخذ عنه وتوقي كه ة ثمآن وتسعين وخمسمائمة 


#ل 


ومرحلة الشروح هذه قاد ت بالضرؤرة الى المحاكاة والتمثيل والتقليد 
لهذا الس الآدين السيق. .#النقانة + تفجد. كنات العفين متايه 
الؤنية التي ضى بالدقامات المرقسطية اسسيةا أل موطفمة "7" الدى 
الت كانت الستو يرق تماما في الموضوع والشكل والحدد . 


)0 عو أب سمي اف انو هك الله , محمد بن أبي اللبداد لم نتن 
مسعود المسعوداى الخراساني المروزى البند هي الفقيه الشافعي 
الصوفي , شرح المقامات وأطال في شرحها واستوهب فيه مالم 
يستوعبه غيره » وهو في خمسة مباد ات تبار لم يهلخ أحد من شتراح 
هذا الكتاب الئ هذا القد ر ولا الى نصفه ه توفي سنة >هره هاه 
انظر : وفيات الاعيان : ©6/ه.»” + الواقي بالونيات : 8/ زوه 
ترا تالت مت ؟/غم؟ ه 1 

؟) التكملة : 45/١‏ 

محل بن نوف الضرقي الناوض: يق 41 سرتفك كا بردو 
وستأتي ترجمتة بالتفصيل قينا يعد 8 


1 1 “القاد 


وقد .. اطلقت عليها هذا الاسم لا نها تسير على نهج مقامات الشبرق 
التي . تعتبزها نمون جا للغن المقامي الأصيل: الذى يحتوى على خصائص 
ومزايا ثابتة : هي قوام هذا اللون في الادب:العربي , وأريد هنا أن 
أفصل القول في هذه المقاماتعن طريق د راسة الاغراض التي اي 0 
واشتملت عليها وهي كما يأتي : 


الأغراض: السياسية : 


لعل خير مايمثل لنا الؤضع السياسي في عصر الطوائف والمرابطين 
ننن المقامات التي نحن بصدد ها المقامات اللزومية للسرقسطي ٠‏ , ولحسن 
الحظ وصلتنا هذه المقامات كاملة » بل هبي النص.المقامي الاند لسي الوحيد 
الذى وصلنا تاما , لذلك سوف نعول عليها كثيرا في د راستنا . 

قدمنا في التمهيد أن الفترة التي نتناولها ( الطوائف والمرابطين ) 
فترة اضطراب سياسي عنيف وحروب د اخلية دافعها المطامع الد نيوية , 
'تمزق في العقائد والقيم حتى يصل الامر الى الا ستعانة بالمشركين النصارى 
على السلمين ود فع الجزية لهم من أقوات الشعب الستضعف , وكبان 
حال الحاكمين : ” ذهابا'في الكبر وتهاونا بالأمر , وقعودا عن 
النصر , واستظهارا يأحزاب الكفر ... * 5 حتى بلع الهوان با 


)١‏ السرقسطي > مطادي برمسيوية هلين المازشي :من أعينل 
سرقسطة يبصيرف 0 الاشتركوني . ويكنى أبا الطاهر , ا 
قرطبه ؛ سمع من أبي علي الصدافي كثيرا وابي حمد بن السيد وابلين 
مضا * وغسيرهم كثير » 'وكان ع مقد مآ ف اللغة والعربية شاعرا محسنا . 3 
وله مقامات من تأليفه أخذذ ت عنه واستحسنت ومن آثاره نأيضا كتاب 
المسلسل ع غريب اللقة وقد كان وعفالة في 'طلت العلم ٠‏ وتوفي: 
0 ا اسنة م بم ه2.. انظر ترجمته في : 


و 


الصلة : 6٠/1مره‏ ون كر أن:وفاته كانت سنة ,++ ه وهو خطاً , 
ابن الابار » صعجم الح لام 31١ 641١-9١4٠‏ السيوطي , 
بغية الوعاة . 2509/4/١‏ » لسان الدين ابن الخطيب ء "الا حاطة : 
»© ؛بروكلمان ٠‏ تاريخ. الاد ب العربي ة ه/عه ‏ . 

؟) الذخيرة : ق 5 ا ص 3995 . تعباس . 


ب 5ه 


أن يد خل رسل ابن عباد علئ الآن فونش ليسلموه الجزية , فاذا به 
” يصفق 5 برجلية ويقول : أين رسل ابن عباد 1 فجي *؟ ببهسم 
يرفلون في ثياب الخداف وتسمون بالدقة السمعوالطاعة ؛فقال لهم : 

كم تحومون علي ؛ وترومون الوصول الي ؟ ومتى عهدكم بفلان ؟ وايين 
ماجكتم به 0 كان »فجاءوا بجملة ميره » واحضروا بين يد يه كل 

ل خيرة وخ ثم مازان على أن ركل كل ذ لك 'يرجليه وأمر بانتهابه كله » 


ولم يبق وي ال احص يوك تن ١‏ 
ف اللي انور توي وقله ال لواحت ويتكون ارقن الما نا 
ثم يكون أمرهم الى التحلل والتفكك وسيطرة ١‏ النساء واهمال أ من الرعية 5 
الضعيف والزوال ٠‏ 
هذا العصف السياسي ترك في نفوس الناس جرحا عميقا , وقد كانت 
المقامات . اخددى المنافذ التي تطلعنا على نذ لك فنسسع البطل المقامي 
يقول في حشد من الناس 5 .: (( ان تروني وقد نفذ” زادى وصفر 
مزاد ى وطفي » شهابي » وأخلق اهابي ٠‏ وخشن أد يعي ؛ ونفر عنيصا حبي 
وند يعي ء فلقد فتنت الكواعب وذللت المصاعب وأَرْضَيْت ألآمال .' » وتسوفت 
الأمَال » ويذلت الخطير ووصلت الشطير , وأكرمت النزيل ؛ ووهيسات.. 
الجزيل :ا وسفيت قديق اليل و 24 نوي اداه الماضية الث يعر 
عنهابطل المقامة هي تصوير لما كان من أمر في عهود الاا.طكنان والدعة 
والا ستقراز » ثم تتبد ل هذه الحالة فتنقلب حال البطل شقاء وجحيمسا 
فيقول © فني ألم وحسرة : ” ثم لم يكن الا أن تغلبت أحوال وتغاقبيت سنون 
وأهوال ذهبت بالحد يث القد يم » وأثرت في الصميم والأديم » فبدلت 
من النعيم البوءس ومن البشر القطوب والعيوس » وعوضت عن العذ ب 2 
المجاج بالملح الا جاج », ومن الاعرّا ز بالا ذلا ل ومن الا كثار بالا قلا ل” 3 


. (55 المصدر السايق : ص‎ )١ 
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هذه المقابلة بين الحالين المتضاد ين لير المفارقة المراد تصويرها , 
كما تبين أثر التقلب السياسي :الذى جعل سراة الئاس عالات يتكفون 
النأس لكثرة ضرائب الحكا م التي تد فع جزية للكفارة ورواتب لمرتزقة الجند 
لحماية النظام القائم على غير أصل وأساس وريما تد فع لكثير من:الفقهاء لاكساب 
النظام ‏ الصبغة الشرغية , أما بقية الناس فتعضي مشردة هائمة في طلسب 
العيش والاً مان ويصور البطل هذه الحال بقوله : ” لقد جاكم أخو ضرارء 
ونا اكم ذو جد فغرار ء فل الزوان من غروبه وقضى بطلوعه وغرويسيه , 
فتمزق أد يمه » وضاع حد يثه وقد يمه » وتكد رت مشاربهء » 00700 )] 
ونشعر بحدة المفارقة التي ترسمها المقامة عند عرض حال الأمن والاستقرار 
في حال الخوف والقلق والتشرد عندما يلكي يطل المقامة وطنه الذى 
أجلته عنه الفتن والكوارث ود فعته بعيد! با حثا. عن الأمان 0 
هيهات منك ديار حلت بها الأعد اء 
وما ححصي دار ولا عليك عند 

ومن هدنا - ونتيجة للقهر السياسي - ظهرت ظاهرة في تاريخ الادب 
'الاند لسي يمكن أن نسميها الجلاء القسرى أو الا جبارى » وعن هذا 

يعبر البطل يقوله "؟” : ” وهجرتدارى وجعلت الغربة مدارى » وصرت 
5 في البلدان وأجرى بكل ميد ان ” 

وحتى يقيم التأثير الدرامي المطلوب ؛, ويحدث أثره في نفوس 
السامعين يمهد لتطوفه هذا بخلفية تاريخية حين يقول : ” كنت أبسا 
يعض الأقيال: ' +"وأسهتب فضل الأذيال2 , وأهيم بذاتالخال ... ” 
.ثم يتبد ل حاله ليس للوتم فيه أو خسة بل هي صروف الد هر التي ترضع 


١؟)‏ نفس المصدر : ورقة ” باع 
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فقد” قام بالأمر قائم على حين نام مني نائم , أخل بالعهود والذم » وفار 
من ذوى الرتب والهم , فأصارني طريدا , وغادرني شريدا , أعتام ' 
الكزام » وأتسوغ الخلال والحوام “597 4 وهو في هجرته يبحثعن 
ملتجأ مخلص يهد هد ' آلامه ويسبكن أشجانه يقول ٠,05‏ ” وبا أطصوف 
الآفاق , وأسواق الانفاى , وأتجشم التكاليف ,واقتحم المتالف , 
واتجرع العلاقم , وأتدرع الأراقم, , الا رجاء أن تعلق يدى يفل 
ضاف مصاف وآخى حنان وانتصاف ” . هذه الوقفة ' النفسية ذات 
دلالة عظيمة على البوءس. والشقاء والجدب الروحي السائديين الناس 
في ظل تلك الأأوضاع السياسية ثم تقف المقامات' مرات ومرات مفصطلة 
لا سبات الضيق المادأى النازل :بالناس فيأتي على السان البيتصل : 
..٠‏ ولكن تعاقبت ايام وعقب , وتناوبت أعوام ٠‏ وحقب ء وسعسعمت 
للفتن نارا » ورفعت للحمن" منارا ء وأهبت سموم النوايب » وأشبت 
عقيم العبجايب ٠‏ وأدرت أخلاق النحن , واطرت اسراف الاسن ا * 
مااننك بن #الحسر حي 11 رين له باينا في اديت 
مجاء سياسي صريح ينعي فيه البطل المقامي ضيعة العرب بيبن 
أصناف العجم أسواء عند ه كفار النصارق أو المهوس أو البربر السلميسين 
فيكون مندهشا - مخاطبا العرب د : 7 لاء: تعاملوا الكفار وتملكوصم 
الرقاب ؛ وتخلعوا د:ونهم:النقاب فيجروا عليها الا حكام ويغنموا العياب 
والا حكام , شم تعاينوا عبادة النيران مراقبة القران والتقرب بالابد ان 
والتزلف بالمدان ٠‏ من أمة تستترء: ا » وتدعني د ونكم في اللبانة 
والفطانة ويك رونكم ازد را»: الغال, ويسمونكم سمّة الاغفال والا همال . 


ياما أذل العرب بين العجم 


وقد رموهم بالاذى والرجبم 


٠. مقامات السرقسطي : ورقة .لما‎ .)١ 
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ونجنا للسرقسطي «قامة:بأكلها تق لي الجا المقذع لير 6 
وهو يقصد ببالطييع حكام المرابطين وها يفول 23 1 0.8205 حتى قنافتني 
الايام الى بلاط طثجه ء وأشرفت منها على ابواب.فرنجة , فأقست بين 
أقوام كالا نعام أو النعام » واثاس كالسباع ؛أو الضباع , لا أفقه مقولهم , 
ولا يوافق 0 2 » قد فارقت القهم زيا ولفظا , ولم أغدم منهسم 
طرد! ولا لفظا : . كأني أصل حب البهائم #أو أسيم التؤايدم م غيسسر 
انها لا تنقاد ولا تسالم . ولااتعاقل ولا تحالم . 

وقد نستغرب جراءة السرقسطي هذه في هجاء القم مع أنه 
يعيش في .عصرهم وتحت حكمهم «ولكن هذا الاستفراب يزول عندما نسرى 
ابن ابي الخصال يكتب خطابا رسميا على لسان أمير السلمين علي بسن 
يوسف بن تاشفين الى الجند المرابطين الذي انهن آمان المستسبنارى 
في احدى الوقائع عند مدينة بلنسيه فيفحش فيها أشد الافحاض , 
ويغلظ لوم القول , أكثر سا يهب وكأنه بذ لك يعبر عما في اتح اده 
الد فين والكراهية الشد يددة لهم ؛ وكانت ,هذه الرسالة سببا في حنق أمير 
الستلفيق عليه. وعزله عن الكتابة » وقد قال في رسالته تلك : ” يافرقة 
خبئت سرايرنها , وانتكثت مرايرهنا » وطايفه انتفخ سحرها », وغاص على 
ونا » فقد آن للنعم أن تفارقكم » وللاقدام أن تطأ مفارقكم , 
حين ركبتموها جلواء عارية 6 وأصبحتم في اد راععارها امثالا سواسية . . . 
وحاربوكم عاما على اثر عام حتى الزموكم » وتركوكم أسلح من حبار ء 
وأشرد من نعام . . . يابغايا بني الأصفر وسجايا ذوات الدل والخفر 
اكرهتم زحافهم », وكنتم ‏ علم الله أضعافهم ؟ ء لا بالحنيفيبة 
تحرزتم ولا الى 'الحفيظةوالا ناية تحيزتم ... أى بني اللقيمة وأعييياء 
الدزيمة الام يزيفكم الناقد ٠»‏ ويرد كم الفارس الواحد ؟ فليت لكلم 
بارتباط الخيول ضأنا لها حالب قاعد , لقد آن نوسعكم عقايا: , 
وألا تلوثوا على وجه نقابا ؛ وان نعيدكم الى صحرائكم , ونطهر الجزيرة 
من رحضاتكم 0 ٠‏ وهذه الرسالة تكشى لنا عن مشاعرهوعلا ء 


١١ المقامة © الماومة وا ريقون.: م‎ )١ 
لك‎ 6 0 ١ ا ين - » مجلة‎ 
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الحانقين من الا ئد لسييين بضورة :لا تحتاج الى بيان » وتبين لنا كدلك 
:.الججج ‏ التي كانوا يتذ رعون بها في الحملة على المرابطين . وقد كسان 
السرقسطي من جملة هوعلا ء » حيث نجداه. يرى فيهم سفاك الدعاء 
وهتاك الذماء ” 3000١‏ 1 

'ويجانب النقد السياسي الصريح نجد .نقدا آخرا ساخرا يفلفضه 
الرمن” + :فأحدى المقامات يشبه الموءلف بها الحاكم بالأسد فى القسوة 
والبطش والقهر فيروى لا قصة لقائه مع أسد قطع الطريق على الناس , 
فيخاطبه البطل المقامي راجيا أن يفسح الطريق للعابرين . ” يا أبا 
الحرث يا أسامه , للك الحسبن والوسامة ولك الامارة أو الرياسة , فأين 
منك الا ناه والسياسة 0 و رفقا على غبيد ك 4 وصولا على قفرك وبنيد ك 8 
قد روعت القلوب ٠,‏ وطرددت القلوب , وطردا ت الجدودب والحلوب » نحن 
من جنابك في حرم ومن سطوك في برم , مثلك يملك فلا يهلك + ويقدر 
فلا يغدر ء نحن قوم ضعاف أكلتنا السهوب والشعاف , وأبئقت منا كل 
أصوات النعم , قطعت بيننا وبينها السبيل .. اذهب بفريستك الى 
عريستك , وانهض بنبالك الى عيالك . خل المال لملأكه » وتنج عن 
الطريق لسلاكه * . ١ ١"‏ 

وعنا ماكان من الاسد الى ان زوى وجهه وطوى كشره وتجهسه 
وولى والخجل يرف على أعطافه .. هذا ماكان من أمر الحيوان الاعجس , 
غالة::سلطه وقيرة: :آنا حكام الاندلس : فان تديرهم أقل من تير 
الحيوان الضارى , لا عقل ولا عاطفة , همهم ششسهواتهم وجوارحهم , لذلك 
يتعجب منهم البطل المقامي ساخرا ” ... اليس من الغريب والعجب المريب 
أن ينثني الفضنفر الهصور ء وينقاد الالف المنصور , وانتم في صورة 
الانسان ومابكم فضل ولا احسان ”. والرمز هنا واضح لا يحتاج الى تمليق . 


١١. : © المقامات اللزومية‎ )١ 
. ©>4لا. و‎ ١. + ؟5) المصدر نقفسه : المقامة الخامسة والاربعون ؛ ورقة‎ 
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وهكذ!: نرف أن المقامة الاند لسية التقليد.ية تعني في اغراضيها السياسيسة ' 
باستعراض أحوال البلا السياسية المتقلبة . ومانتج عن ذلك من آفنسانر 2 
وماآسي ذاقها الناس فأوجدات عند هم حب التزفح .. والبجزة طليس] ١:‏ 
للأمن . والمقامة 5585 . الى هجاء واقغ الحكام:. مجاء صريها.. تنسارة ‏ 
وضمنيا:في اطار من الرمز. .. 


الأغراض الا جتماعية:والخلقية للمقامة الا ند لسية التقليدية ,. 


لما كانت الحالة السياشية .دائما ‏ هي التي تسيطر .علئ: النواحي 
الا جتماعية والا قتصادية في البلاب. , كان من الطبيعي أن تتناولها المقاماتث. 
بحكم كونبها تناولت.الحالة السياسية من قبل .. ليتنقل البطل المقاسبسئ: 
ماشاء له أن يتنقل في ربوع العالم الاسلاسي. شرقا ومغريا ليجل قبي 
الجزيرة العربية وبمناطقها المتعددة كاليمن وعدان وعسفان والبصرين 
وغيرها وفي العراق مارا. بمدينة الشلام وسنجار وحران وأضبهان والرف ٠‏ م 
ثم في الا سكند رية ود مياط وحلب وفلسطين وفي. المغرب القيروان: وطنجبه”. 
أواليصل الى أبغب من ذلك الى السند والهئد والضين. ليطوف في كل 
هذه البلا ويعمل ماشاء من المغامرات والحواداث ولكن المجتمع النذئ 
يتحد ث عنه د وما مو مجتمع قرطبة والزهراء وأضرابهما من المدان الا ند لسية ” 
قان: حبه لبلاد ه لا يكاد يختفي »فهي دائما موضع فخره وتعظيمه .يضفي 
عليها من القد سية الد ينية والعظمة الأد بية .الثني * الكثير » فنسمع صوتسه" . 
كول “4 <وكنت امع بارض الاد لس . وحضارتها! واحتفالهنيا 
ونضارتها ٠‏ فأتمناها تمني .المشتاق وأفد يها بالكرا ثم النتاق. 0 ولما ' 
آل: المجتميع الا ند لسي الى ما آل "اليه بسبب أوضاعه الطياضية سس : 
ماتقدم - أمكن لنا أن نفهم ونبرر.رنة الحزن والاكلم التي ييذل البضل 
المقامي. جهد العناجز في اخفائها ٠,‏ حتى .ان البظطل المقامي عندمبا" 
يقف .ليعظ الناس فانه في حفيقة الآمر يعبر عن مجتمع قرطبه الذى اتجسه 


الى الزهد واعتكف على العلوم الدينية حين فسد تأخلاق الناس وتيذ لوا 
واستهانوا بأ مر الاين وحد وده ٠.‏ ' ش ْ 
فالسرقسطي في كل مقاماته - تقرييا بد يتخف ا را لاغراضه 
المختلفة و ات الها طقة الحميقة كلما ذكر بلده وحن ن الى موطته » 
عاطفة مان لد » ووجد ان عميق » فالبطل حين يبكي بلد ه بيكي السرقسطلي 
وطنه الكبير الا ند لس ويلقي عليه نظرة شاملة ليصور ماوصل اليه من السوة 
المفاسد ‏ , سآخر حينا وآسيا أحيانا .فيعرض علينا ضرويا مختلفة سن الناس 0 
تعبير عن واقع اجتباءي آل اليه المجتمع الا ند لسي وطو ظطهور اتفروق الطبقية 
الواسعة التي د فعت المترفين الى الفساد والطفيان والنعد سين المت" 
التحلل الخلقي ' والسرقة والا حتيال . ااا 
: 0 منابرز الاغراض الا جتماعية للمقامات العناية برسم صورة 
ساخزة للفقها 5 0 - الجن 00 00 7 ويلتحفسون 
في وصف 0 ادس ابلك تقر طن لان 7 0 
(”* انه صلى معنا العشاء وأتى من حسن القول ما شاء » فعطف منامعاطف. 
وجوانب 4 وأسال منا متالع ومذاانب:. » وزعم أنه في غد راحل”:, وان سوف 
تطويه المراحل . وسأل البيت في أن الساجد فلما أصبحنا لصلاة ' 
الصبح عثرنا من أمره على قبح + ووجدنا من كان معه قد سلبه ريشة ولل 
عريشه ؛ واوقع بينهم الظنون وألبس عليهم أمرهم وأبهم .وقد انسرب في 
بعض الحانات وأودعهم تلك الخيانات . . وبقينا نتقلب في حباقبل 
اشراكه الى أن قام في هذه الجماعة فتلثم وتلفح , وتوسل بالكتاب وتشفع 
وأخذ في وعظ وحد يث 0 فلعمل صاحب هذ ! الفعل أحد اولقك 
الفقهاء الذين زينوا الباطل للحكام وألبسوه ثوب الشرع » وهم في حقيقتهم 
منافقون يتزيون بسمت الزهاد والوعاظ ويقولون مالا يفعلون , قاثروا علبى 
حساب الناس في ظل ذلك الوضع الساعد ء٠‏ ووجدوا الفرصة سانحة 


() المقامات اللزومية ‏ 0م مم. 


لمد“التقون ” والأطماع ٠.‏ فينعئ غليهم البطل المقامي ذلك. الخسستران 
مار تلبسون الثياب م وتشد ون العياب ٠‏ وتد خرون .فض ول 
الأقوات ٠‏ . وتتمتغنون. بنهم اللحون والأأصوات » ولا ارون بغريب يقاسيبي. . 
نغمة القرقسن والشيانة ”.0٠‏ ثم يعوذ فيستغفر الله لهم عن كل ما ارتكبوه 
في حق الا سلام والمسلمين ويد غو لهم بالصلاح والا ستقامة : ” اللهم اسلبهم 
ثوب الرياء وألبسهم ثوب الحيوة والحياء , وألنٌ قلوبهم القاسية ء 
واعطف نفوسهم العاسية ” ١‏ ونجد أبلح نقد لطبقة.الفقهاء في المقامة 
السابعة والعشرين #حيث نرى شيخا يتسنم ذرى الزهد. والورع , والناس من ٠‏ 
حولهنفي السسئيد وقو يعظ الجمع ويذكرهم: حتى اذ! أنقض إلقوم من حوله. 
نجداه ينغرد لمحاسبة كاتبا كان معة غلى خراج يومه وما جمعهغشا وخداعا 
سم التوعظ والا رشاد والا فتا" . 


ويثور الشيخ عودا افيه ” بالتلاعب والتزوير ” قاتلا : ” الى 
كم الاعتد اء.والا فتراء , تواطأتم علي فني التدليس ومن لي بيهاسان 
وابليس + أعلي يقتات وبمالي يفتات:.. .< ” ث يفا خل الزاون ليكشسف 
لنا أن نوع من الوعاظ والزهاد شيخنا هذ! فيقول : ” لايكفيه قليل. ولا كثير , 
ولا يسلم عع له سين لا اكير ابل انه قد * تساهم في التراث 
وتزاحم في الاحتداث ... يلمح الد رهم فيركب الابهم ويرى الديشار. 
فيقتحمٌ النار لاببالي النار ولايرب المعار ... ” 5 ونزغم هذا التاليس. 
فان هذا الشيخ يزعم العلم ويدعيه وهو لا يفهمه .ولا يعيه في الحقيقة , ولكن 
من رداون قعل نفسيه .. أحداث انقلابا في القيم ين ددن تك (العنيية دامتورا 
به أفعاله ‏ فهوقد 6'نزل (( هذا القطر غربيا ,نما دعونى لبيبا , 
ولا أديها حتى لذ تبالدعاوى دعوف “تني بالباطل عاوى ... ولمبا 
رأيت الأمر كذلك تحليت في هذه الخطة الذميئة .. فلو أني. وصلبت 


)١‏ نفس المصدر : 5ه 
؟) المقامات: ورقة  +٠7‏ 


1 5 بالقنامة اوتذ رفت 
'.لصنت ضياع ؤلم انتجع ضياعي ان قزالي” ؤلم ‏ يفد اغتزالي . 
ش وقد يمأ تحريت فتعريت 0 وزعت فتجرعت 4 وانزويت فانطويت اعم 


م« م 


,فا نتقضدت وللامور ظاهر, وباطن .. 0 


3 أعراها شري ا 000 وتضففت وتؤرعت 5 


0 'فهدام الوقفة بقارن يكن خالين هئ المحتوى. :لاسن دنا فنسي 
اطار : التحول اله 00 لكايه 0 التصادية 4 0 
4 الاريهاء فقد أخلصته له عاة 0 وريما , ختكمت ره ا 
.والجماع 0 وحندت الى اليم والزير ةم وتقت الى حلم وزبر أصغني الى 
خرير الماء , وأرفع طرفا الى السناء , أستة ستغغر الله عما أبحت مسن 
0 الفروج والدئاة 1. ]5 وغل 0 فلايستبه ‏ بنا العجب وألا ند هاش 
: 5 أن رأينا فقباء ووعا نا وشيوخا يسلكون ‏ سنالك اللصوص وقطاع الطسزق 4 
:. يحتالون باسم الدا ين والصلاح للسلب والتهب وتصون 'لنا المقاماث أماما فسي 
: أحد مناجد الأندلس قد * أخن في ابتبال وانتحاب واعتراف واصحاب , 
ثم عطف على صلاته وجهر بأم الكتاب. , وأتى يما شاء من خشوع واستعتاب, 
. فكل مال يصغبوه اليه وانجذب » واستحلى تلاوته واستفغذب + فما زال 
كذ لك يطبل السجود والا كباب ويشغل الخواطر. والالياب 0 ا ن انفصل 


من سحجونف ه* ونشربا )» وسرق * ما علقته يك ه وغرب _ 3 


0< والمقامات تستعين بالوازعالبيني عند الثاض في, زجر المجنتمع عسن 
.. غيه وتجاول ان تنحو نحوا اصلاحيا فترى البطل. وقد لبس رن'اء اسلاميا 
.. يعينه على التعرض لفساد 0 والولاة وم » ؤهت ١‏ السواج 


.”-4© ” المصدر نفسه : ورقة‎ )١ 
0-6 نفس : المصد ر والورقة‎ ) 
3 المصد ر السابق 4 ورقة 05 ام‎ 9 


الد ولة. 'اء وبخاضة ان د ولة الاد با*”قد أفل: انجسنها ء, ولم تعف بلاطاك * 
الاند لس تعبج بهم بالشكل الذدى كان أيام الطوائف . 
وبجانب “طبقة هوئلا  *‏ المتكسبين باسم الداين نجد أن هناك طبقسسة 

أخرف صن الفقهاء الصالحين الذ ين أخلصوا نياتهم.لله ودعوا "الى الا سلام 
بصد ى ٠‏ » وقد حفلت المقانات باظها رهم أيضا لكي يتم التعارض والبقارقة 

بين الصالح والطالح » فهوثلا * حملوا مشاعل الهداية والضلاخ .ومضوا. ' 
يتلمسون طريقهم وسنط ذلك الظلام 0 بجرائه.على. قلوب الناسن ‏ » 
وينظلهم البطل برل * أيها الناس أضزب لكم الا مثال:ؤلا . أخاطب منكسم... 
الفثاء ولا الحثال , الحكمة للموئمن ضالة: » والموعظة على الهدى د اله , . 
الموتلابد ‏ نازل , والاجل كارب ومتازل د وى * 73 .اهن الوفظ الات اق 
كان د اثما يضرب على ومو الاقطرابت: 00 وتشتت : الأهواء وماحل: 
اناس من فرق واأئقسام ففسد ت الضمائر » وعميت القلوب: : ”. واعلسسسوا. ؛ 
ان تشتب الا صواء يرفع عنكم بركة الانواء , وفيم التد ابر والبنغضاء , وهلا' 
الصفح والاغضاء تأمسوا الآس الينوائف؛ أ :ودرعموا:: السوالاة«والعا ل 
واذ١‏ استولى. .الشقاق. والخلف فسيار ف الواسن والآلفة . » وقد ينا طهتبرت. 
الاخلاف على سساويه » وصهرت الالاف عزة مناويها ., قصلوا أن: 0 
وعظموا أربابكم و0 . هذه المواعظ كانت: ترس الى شد راكنا 
وتقوية عزاعمهم المزعزعة واتخنات لذلك سبيل الرجوع ان الماضي بكل مافية 
من جلالة وعظمة » واللستقيل: :بكل مبشراته وآماله ومابينهما شداة تسبزؤل 
يان الله اذاتم الاتحاد والقوة والتآلف على الصبر (( أيها الناس-. 
اننا هو ريث » وسهل عوعل ء ونهتل... الا ان بعد الشدة رخاء وعقبه 
العناطف. رجاء , وعند الشباعد تانر بالعوائد فاستشعروا الفرح ' ٠‏ 
واياكم واليأس والقنوط »وفضل الله بعباك ه منطوط , وان.السعببة. 
لض اول الضيق. وتعاقية 558 ا ومقامات :السرقسطي تعني. بالوعظ' 


سواء الصاب ق أو غير الصاد ق عناية شديدة بحيث لا تكاد تخلو مه 
'مقامه وهذ١‏ ولاشك أتباع لسنن المقامات الشرة قية وخاصة مقامات الحريرى 
التي نشج على منوالها السرقسطي واحتذ اها في كل شي * »بالاضافيبة 
الى سياد ة على الشريعة وانتشار الفقه والوعظ والا رشاد في عهد الد ولبيدة 
المرابطية والتي 'ألف السرقسطي «قاماته في فترتها ء كما ان 'انتشببار 
الفسات- جعل التذكير بالجنة والتار هو سبيل الوعاظ كقول يطل المقامة : 
“.الى كم يسوقك الامل والرجاء », ولا يشوقك السهلوالا رجاء ؛ والغمر قيد 
اتصلت | بعلات السابق والشياب ود انفلت انفلات الآبق 0.. ني كل يوم 
من أهلك حبايب تواعه ا ء وقريب من الله في اللحد تود عه + تهيل عليه 
التراب وتحشيه , وتطيل الانتحاب وترثيه » ثم تقبل على نعيمك ود نياك , ء 
لاتفكر فيس توعد التراب والصفيح تمهف البمايا والقيم ,ا 715 
وتلا نظ أ علوت ا في القانات هلين عند انسفن حوثسى 
الكلام الذى بلائم الحالة التي عليها الناس ويكثر فيه منحديث الرسول. 
صلى الله عليه وسلم ويفتتح دائما ب ” يا أيها الناس 0 طريهة 
القرآن الكزيم في الخطاب كما ان يجعل المقتبس من القرآن الكريم في موضعه 
بحيث تحس بأنه جزء من حدايث المقامة كما يلت ل بالاضافة. ْ 
الى التزامة مالا يليم اتباعا ”لطريقة ابي العلاء المعرى في لزوماته وتبين لنا 
المقامات أيضا حالة المجتمم الا قتصاد ية قياقد انقسم الى طبقتين : 
طبقة ذوى السلطان واشياعهم الذين أرهقوا العامة بالجبايات والضزاكفب 
وفليقة العامة التي ساء حالها من فعل هولاء فتفشى بينها السسرق. 
والنهب والكداية أه بسع عدم القدارة على رفع الشكاوى لأن القاضي والحاكم 
هو الخصم كالدى لايجد حرجا في المجاهرة بالنعاصي ع من شرب وطرب » 
ولذ لك: فهو يوزع أموال الدولة التي تجبى من كد الناس وعرقهم على النحو 
الآتي.. : * فأ ما بسملة الخراج فللشسع والسراج , وأما شمرة الجنان 
فلشرة الدنان ء د أعاوة العصم والاعوان ,فلاخصاب المجلس والخوان ٠»‏ 


قبا 


وماكان ' من نشوة وراحة ونشوة * ٠»‏ وأما اللهو والمجوؤن فحنا يشهنها : شجون », 
وأنا ل الا 0 واما فداية ساود فميراث ألا ينا غن ألجث ود 1 
وفم هذا النظام الغارق في الظلم والجهالة ؛ قن يرتفع صؤت وأجد يمد عو 
ال الحق 3 ونجدا هنا أو مناك صاحب خير وفضة يلة ؛ يسعى الصالج الدولة 
| ا فثقف عند ه المقامة ٠‏ ولظهر لكأ من | خلال التعازص المصوّر 
ن اللة تمألى | رجأ العذاب عق الا د ل جود هذا الولي. صالسح 


0 0) 


لثم ترف : امات المرقسطي ‏ تصويرأ ١‏ لوقك الاين تشرد وا سنن 


يه 


5 د ا ويدغو .غيره الى ملو تي للحصول على النعيش 


فاحل لعيقك واجبسللك ٠‏ كنا لعيقن قتسن. 
فالفاخن النكس يوسسنتنا.  .‏ يكشل ذل قمبسدن 7 
كنا أن المقاماث تهد لهم الهذر. في اكذاء فهم وخيلمم لأنهم ضحايا 
واقع سيء مسف لا سبيل الى مجافاله * وانها للغربة والنؤق » وأن 
الا رثياد والا نتساج ليقي الألام والا جاع 5 
وهم بالتالي, لم يفعلوا هذا للوم فيهم أو حسة طياغ ؤائما هو اليشوسن 
المصيرى الذى يفرض ذلك والا قحا لهم كما يشير بطل المقامة ؛ 
عندى الوفاء وعندى البر واللط سف 
لو أن أيناء هذا الدهر قد عطسسفوا 


.* + ” المصدار السابيق .: ورقة‎ )١ 
؟) نفس المصدر : ورقة ” بلا9و”‎ 


ال ا 


واجيلت علي ا ولا الج دسل 
ظ فحسبنا لقنن الدهز تختطف 
عند ى كر الاياذى روضة أتسسف 
يجني الثناء ا غضا ويقتصف ١"‏ 
ولعل ذم البطل المقاضي للد نيا 2 وهو أكثر ما يكور تعلق سسا 7 
بشهواتها يقال علي ماتعانية نفسه الآنسية من صراع نفسي عميق , ولكي بيسرر 
هذا التناقض في نُفْسَه يعزوه الظلم الد هر وتفير الأيام. : ولذ لك سيو : 
لا يأمن صروف الدا ضر بل هو نأمم عليه لشعوره بأنه قد .خض د ون الانيام” 
جعيعا يفن 1 الأيان. ‏ وطلنينا له سول 5 
ظ لايخدعنك الزمان الخادع 
فانه الشاحبب والصبادح 
يارب ساني العز عالي الذرى 7 


قد جدع الأنفه له جادع. 


م5 


نبذ لك يتخذ موضوع الزمان في المقامات بعدا فلسفيا اجتماعيا »" , 
فتقلب. الزمان هذا هو الذى أددى الى التقلب السياتن: فقسببدات 
الأعواء وضاعت القبم وعمت الجسرة في النفوس . هذا الزمان دائسلا 
. او لباب » زمر الذناب مقلص الظلال 007" الخلال » خداوع 
الاقيال. الا ترق قاد كوطان ...ولا" ميق ونين وان 82 لت 
الزمان في المقامة قسوة لا ترحم ينسحق تحت كلكله ايناس ويصطل ون 
حمما باضطرابات سياسية وحكام للمه وقضاة مرتشين + فاليطل يقبول 
عن خبرة 

أنا العليم بد هرى مفامر وخسرايي» 
وخلسة 007 ٠‏ وطعتبة وضراب ظ 


5) المصد السابق . ور 


ساك( س0 


فالبطل يشعر أنه. مظلم مستلب الشخصية , لذلك نجده يتشفى 
بالا خرين بشير رحنة ؛ فيجخرى خبيلة وشرورة خقى على أخلص خلضائعه وشهيم: 
راويته المسمى بالسائب بن : تمام حيث ينتقي البطل أو عييت ناويك هذا 
ويطلت ننه أن يظهر لوثةمن الجئون », ثم يكسوه خلقى الثياب ويأخبذه 
الى حلقه القىم ويشرح لمم خاله وانه جن. من جراء حبه الشد يد لابتنة 
عمة” «“فيستد ر عطاف القم عليه فيمطروه بالمال. فيأخذ ه ويئرك العاشضشسق 
هذا في حالة 'اغما عند القوم وييضني الى البيت بسنجار ليجمعمافيه سبن 
متاع ويهرب وقن جازت خي لته .على القوم, وعلق صاحيه. المجنؤن السائسب 

ب اخل هذ! الاطار حفلت المقامات يتصوير نفسيات الناس واخلا قهم 
تحت وقح التغير اليا 00 الفازل بهم والذى يهال أمتنهم 'خوفا , وابستقرارهم 
ريما اوأباشير تشكك ١ ْ ١‏ ْ 

ومن الأغراض الا جتماعية التي أبرزتها المقامات الأند لسية أيضفيا 
الفساد والتحلل الخلقي من دعارة وافراط م الام اختلافهنا ٠‏ 
واببرز مثال ل القيرؤاني ا ان اي 


. نفس المصداز : المقاضة الحادية عشرة‎ )9١ 

؟) ابن شرف : هو ابوعيبد الله محمد بن أبن سعيد بن شرف الجفذامي 
القيرواني , كاتب مترسل .وشاعر رفيق » وناقد بارع ولد بالقيروان وتبغ 
فيها نحو سنة 04٠‏ عند ما كانت زاهرة بالعلم فروق المعقول والمنقول 
وَأَحذٍ .عن ايا اس الحسن القابس , واببى 0 الحصوى 
القيرواتي ٠‏ ألحقه السعزين باديس الصنهاجي أ مير افريقية بد يوانه 
د الى صقلية ومنها الى الا ند لس موكان بينه وبين أبني - 
علي الحسن بن رشيى ( صاحب العمدة ) مهاجاة ومنقضات بسيسب 
المنافسة فى خدامة ابن باد يس » وتوفي ابن شرف سنة 0١‏ هاا" 
باشبيلية » وله من الآثار كتاب أبكار الا فكار وله مقامات نثرية نشسرت 

سم أعلام الكلام ؛ سات الحديث عنبها . ويذكر الد كتور الطاهر 

0 07 في -كتابية. ل راسات اند لسية ص. م5 أن ١١‏ بن شرف كتب 
عشرين مقامة :يعار بها الحزيرى ولم بيلغنا ا د ٠‏ اثنثيسن 
في النقد الأدبي والثالثة فر تنك إلى والمجور. ١‏ 5 


شيخ ضرير ”.وافر السبال قد عمه البياض: بالكمال. » مطنوس الغينين, 
مسترخي الحاجبين , قد صلعت هامته 5-0 » وقصرت مسافة 
خطاه ؛ وثقل جسمه على عصاه . . . ” ,ورغم هذا كله فان. نفمن هذ١‏ الشسيخ 
و تدعوه لعمل الفاحشة فيذهب. يراوك الفتي الذئ استضافله 


'واشفق . عليه ويشرح له حاله وان عذ ره في ذلك أنه رجل ” صرورة ؛وشم 


ضرورة » وقد ..طالت الغربة واضظرتنى العزبة .... ” (١‏ 


ويكقي وجود مثل هذه العامة ف الاد بالا ند لسي . تت ليلا عللسبى 
ماوصلت اليه الحال من انهيار المثل. والقيم الا خلاقية فلقد: كان. الغزل بالمذكر 
غرضا شعريا هاما وقد صوررت البقانات المرشيطية ايا هذة الظاهرة الغربية 
والك خيلة على الخلق الا سلامي. والعربي . الاصيل وكقول البطل : 757 (” قذ فتني 
. الغربة الى بعض يلاب خراسان. .»فتعلقت بها فتى من بني اسان ءفما” 
زال الدهر يصرم مني حبله © ويصرف عني ياله., ويزد رى بهوان ويولسع 
بسواق :2 كنا عضول الهغارة والنيوهه الشرية دج 3124 1 انا بريه مين 
حا يقراس بين عوط وداه بن اكففق نون التضي االنشو وه 1 زات 
ياحد اهن حسبتها-قيمة عليهن قد الخد قت قناعا وأبدات امتناعا .. وأنا 
هالا در » وتلك تتابع الا لتفات وتشير الي أن قد فاثمافات ..2. فسرت 
وراعها .. فقالت ربب مرام عسير ٠‏ ومطلق في .شياب أسير: ,قد أطلقته 
من اساره وعاينت من عسره بيساره فقرب مرام وسكن غرام .. أؤاذ1 كنت 
نا الرضول #احعية زقا. النيون بوانااية لت المكرن لكك حضون .راذا 


1 
1 


أنظر : الخريدة : فى © ج * مدص (١١-9١١‏ كك ؛ 
رسائل البلقاء سن ؟» 9 4 اين ب حيه 4 الفدرت - . 
عبد الرحمن ن آلا نصارى :: معنالم الا يما يجان نفي معرفة أمل 56 
/4ع؟ 5 تحقيق :- حمد الاسعد ن أن النور 82 مجمك ماضور ل 
ط القاعرة اكوم 4 .فوا تالوفياتت : 5/ع.؟ 
)١‏ الذخيرة فق ع عمج ١‏ ل 5١5‏ 2. 
17 المقامات اللزومية ورقة سيا #ااء 
)0 نفس المصددر : ورقة فك 00 ش 


و1 أن 


ومن الا حوال الا جتماعية التي تصورها المقامات منتقدة ساخرة » 
مانجد ه في المقامة الثانئية عشرة حين يبتد ع البطل حيلة اج ياة يبتز فيها 
أموال الناس وذ لك .عن ما يعرض ابنته للبيع على أنها جارية 3 بيعي 
وقبض الثمن' لم يسمح. أسن الهلد باخراجها لانها اق البَيْشم 
ولعل في هذ! مايعكس مايرويه الموءرخون عن ضيق العيش وشظفه 
في تلك الآونة حتى حلت بالناس ” سنة الجوع الأكبر ” كما تبينن المقاماث 
ضروبا من الخد اع والا تهامات الكاذبة التي تلفق للابريا* للنيل منهم مسا 
يد ل على فسان "الثقة بين الناس وأصبحت المكاسب | المادية.هي الهم لكام ١‏ 


ف ىو 


العراة تحقيقه 5 طرف لانت : 0 


وك الال الرطاتة :لزيا "4 ينه الرسق تعر ردني 
المقامات نقدا وهنجاء لذلك المجتمع حيث تظهر لنا نوعين من الخياة ‏ 
متناقضين : حياة القصور والترف والجوارى وحيانا لباشسين الذ ين يكسبؤن 0 
قوت يومهم بالا حتيثل والمكر. . ونيها ثري الشيخ- ايا حبوت بطل النقامية 2 
الذى هومن صنف البائسين. يرقص دابا وسط جبع غفير من اناس ليكسيا. 
فوته منعطاياهم له جزاء مهنارته .: 


ثم نراه في المقامة التاسعة. والا ربعين وقد أصبح عرافا وكاهنا 526 
لكل الادواء فهو يداوى فتى: كان معنه . يظهئر النرض وهو ما كل الى شقسه" ' 
واللزيله :فين انه يدادلى نم ' كيزقية جالتهاوين: ولقا طق بان من جز انلز 767 
: مارت سصهمك صارد ؛ يامريد مانذ١!‏ تريد. » ما أطفاك ما أعضاك , 
ما أبعد ك عن الخير وأقصاك »اخرج ياواغل .هفانك شاغل ,»ابعدا 
ياخاتل . فانك قال مان يم يعلن بعد ذلك عن صنعته هذ ه ومهنارتته 


)١‏ المقامات : 00 ا 

؟) انظر المقامة ” ع١(‏ ”.ورقة ” 6م ” والمقامة “م * ورقة * يهز” . 
0( ارو 1 

؟) ورقة 93957" 


5 01ب 


فيها. ١ن‏ اللافافا ف أبها لاني" عند ى ٠‏ في هذا العأن سزار» . 
0 شأفة 2 أبن من: 0 الاشواق 0" ؟ ست به ١‏ الأجسراين 
والوساؤنن ؟ أبن من تتحره ساخر ؛أو ان مزه ب امر ا لقفثه ‏ غيين 
يه علي الضدان ٠‏ > وانا ازعم » وله التعيم . 


5 تور نذا المقامات طبقات من' الطقام :وال وياش بالثنين قهرتهسم 
الظروؤف. الا جشناعية والجأتهم الى نوع من الصملكة والتشرد فظلوا يلا زمون 
الحانات لا يشيقون - من السك ؟ وعد الفئة هي ر عط بطلنا المقامسشني' 1 
ونصرافسه لاه يشاركهم في وقوع الحنيف. وألجور ل لذ لك فهو يثضذ 
منهم حننشاة له في حي له ومكره , فعند ما طلبه أناسن في الى ع 
وجداة ” أي يعض الخانات يرقص حما رأ وينفخ مزمارًا وحوله من لحان 


أوباش وأوشاب ا" وقد أضابهم من فؤسه ينبال ونشات 0 وقد أستهواهم 
أمره واستفزهم زمرة ١‏ » فم مصفق مارج أو مصفق قازج 00 ولما حاول 
الناس النيل منه * أشار ز الى اؤلنك :الخساسن قال هام يابني الأعنانن 


ا ل » وأوسمونا لكزا 'وصفعا” ” 7 


هذ! الواقع المرير لا تزخرفه المقامات ولا: توشيه بالفاظ وأسجسباع 
مجردة , واندالتصتع .به المجتمع بكل قسوتة ومرارته وحد ته ' ء ولسان حال 
اليطل يقول يد" “بسرت ل الع وي ال عايسا ولا أمطرغضا الا ياببسا 
ول" أرئ في. الناس الا كبا خاتلا أو قرنا. قاغلا. © يكلم ويكاشن .+ اولاايو انين 
ولايعاشر .. ” 5 حتى دفع هذا الوضع الناس الى الاعتزال والوحدة- 
ابح الوطل عن الك بقوله : " حتي عار الليل آنس لي من التهار , 
والخيرى كك من:الشهار اك ا وطليا لوقه والشرات 57 


٠. 5 5 0" المقامات : ورقة‎ ( ١ 
ل ا‎ 00 
” الفصلور الشايق :ع بورق 1و1‎ 0 


بل هو يفضل ‏ ':حياة درا مع الوحوش. على الحياة مع هونا ء 
الناس ٠‏ ويصبح * لايأنس الا بعواء السرحان وند ا الشجان ؛ وتجاوب 
الأأصد »١‏ » وتناوب البينا* حتى. كلفت بالسباع. وألغت كنم ذلك 
الطباج ” وما ذ لك آلا “لاانهة وجد في حياة الصحراء تراحما ومودة 
أكثر مما ,وجن في مجتمعه الذى يعيش فيه » فتلك الحيواأنات” أقل 
اعتن!» 0 اعد اء ٠‏ وألطف نكرا وأخف مكرا: » وأسلم لماسسا. 
وأكزم عاط 050لا" نتروا حقد ١‏ ولا أظهروا. نفلا ان 
٠‏ 'ويستوقفنا' أيضا في موضوعات المقا مات 2 د اخل اطار ها الا مما سي 
والخلقي. والقكرى. هذه الدعوة للمساواة بين لقان ونبق عاق التفرقبة 
العنصرية والطبقية القائمة على الحسب والتسب والمكانة الا جتماعية 
فالبطل المقامي يدعو وييشر بمستقبل خال من هذ » المرتكزات الضيقة , 
بل انه ينمي على العرب هذه العنجهية الجوفاء, , * ونحن معشسسي-. 
القرب تميّز النبع من الغرب » ونفاخر بالا جساب وال عماني ,فسوي 
أبيه: وكاهلية غبيه”- لم يرد بها الأسلام والايمان ؛ ولا محتها الأيتسام:. 
- زمان ٠‏ + وكلنا الى عرى الثرى واشج وعلى .متاع الجياة ناشج 1 ا 
5 نلاحظ ‏ في المقامات أيضا 2 النوعة الدينية القوية الكإمنة فببي | 
النفوس » والتي لم تجد متنقسا” 2 في هذا الجو المضطرب الخانسبق... 
الا بالتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم » وارسال القصاعد والرسائل ., 
لقبره الشبريف 1 وأضحى هذا 30 أد بيا هاما في تلك الفترة , ولعمل.؛ 
هذا العمل لا يخلو من: مد لول سياسي هام في الا لتجا “والاختاء ْ 


بآل , البيت 00 نير الظلمٌ والاضظهات من قبل ولاة اليربر .. 

وعند ما يحل البطل بمصر الفاطمية نجداه يدح أهلها بنفحبة . 
شيعية وذلك بأنه من كم الله عليهم وتعمه أن. مبعد و( ” بها كرامة علويسة ٠.‏ 
وخلا فة علوية » آثركم بها ذو الجلال فحظيت بالا جلال ... ” 97 


1 . أورقة‎ 0١ 
ار ال و ين‎ 


2 37 2 


و ملك وتوف كاد لاطي ١‏ بيهل قاف لاوك ار اق 
ون فين محبته لرسول الله على الله عليه وسلم وال بيته فيقول 


ش يامن 23 النزل البلسى : ومن أبوه الرضا علي 


حسب الذى فازأن تراه .. وهو لتلك العلي ولي 
4 اننيد الما لوط 7 لسسية أن لم والدلجقي 
الراك اليوى: تسح هو اللو جاتن 
36 اذا جلت هأشم علاها "* فما تميم ومابلي 


.. عندى لآل الرسول حب 20 كل شحج دونه خلي 
[ وكين نرى الوالي وقد ” راحت به أريحية هاشمية وهزته هننسزة 
' ولا يخفى ماافي هذه الاشارة من هجاء سياسي يار # لالنظييل 
:هنا ييرز وجها آخر للساسة في عصرة ٠‏ فأكثر المقامات التي مععية ور 
:. أحداثها داخل المدن الانف لسية تعرض بالحكام » وتسمهم بالظلم 
.. والجور والطفيان والفساد ,.وكأنه يوحي مجال حكام البربر ويعتبرهصم 
شين اله لذلك عند ما يشير في هذه المقامة الى حاكم عربسي 
٠‏ يصفه بالكرم والطرب اللشهر والجعرم بالادب وكأنه يعرض رمزا بحجكام 
'بلاده الذين لاعلم لهم بذلك . و 


و . الفننا لقان روط ا + 

)2 انظر رسالة الشقندى في تفضيل الا.ند لس في النفح / م١‏ » 
ايده ا يومف بن امس فهم من مداح الشعراء: له ” أنهسم 
.يريد ون الخبز ” 


؟ ١١‏ هه 


الأغراض الأد بية للمقامات التقليد ية 9 


لولم يكن الشرض الأننين مودلا سل .قوقع التذاماته فامه بون 
ولايد من أهم' أغراضها فالحياة العلمية أو الثقافية في عصرى الطواكف 
والمرابطين كانت منقسمة - على وجه التقريب. الى سين ابن : 
قسم اهم بعلم العرنية تفروفنيا عن بهو :ولشة وآناي وما اليه من: الد راسات 
الا سلامية كالفقه والتفسير ونحؤه ؛ والقسم الآخر اشتفل. بعلم الفلسفة 
والمنطق والفلك والرياضيات والطب وغيره وعبس حارل اللي 
ولكن على نطاق ضيق فظلا متميزين بارزين :1 597 

واف ١‏ تظرنا الى السرقسطي كأشهر كاتب مقامي في هذا العصر 
تجداة امن علناء الداراسات الاسلابية العربية 7 : الهالصة" .ول يعرف عدلنه 
الاشتغال بالفلسفة والمنطق أو الفلك وأشباه ذلك » وتقول ترجمته في 
أول مخطوط مقاماته انه ”“2... كان لغويا أدبيا شاغرا كاتبا معتسدأ 
في الأداب فرد! متقدما في ذلك في وقته * 75 خهو في مقاماته يصذر عن 
معرفة عميقة بهذه العلوم مجتمعة وهنا نا عاط اكز ولى ها ما تسن 
الأأاهمية نأخذ ه في الاعتبار ونحن نقف على الاغراض اليه في المقامة 
الا تلالسية وهو أن ) أهم كثابها السرقسطي قد أنشأ مقاماته في الأصصل 
محاكاة للحريرف فانه ” عند وقوفه على ما أنشأه الرئيس أبنو محد الحريرى 
بالبصرة , أتعب فيها خاطره , وأسهر ناظره , ولنن في نثرها مالا يلن 
فجاءت على غاية من الجودة * "م” 

ومقامات الحريرى كانت دائرة معارف صغيرة في النحو واللفة 
والتاريخ وغيرها لكثرة مافيها من ذلك ؛ وهي قد 
والامثال والا حاجي الشيءالكثير  .:‏ ؟ بل ان الحر يرى في مقد مته 


5 
د 


05 ديل في هذا المجال الى كتب القراعن الاند لسية كالجذوة * 
وفهرسة ابن خير وأزهار الرياض والقلائد . خشية الاطالة والانصراف 
مسن صلب 'الرسالة . 

؟)( أنظر الورقةتالاًولى من 5255205 8 

0 اكتنفد الطتوق. .ل + اوه ال لعا 

؟) الزياتء تاريخ الادب العربي :0 .+5 ء ط بيروت . 


5 


اك قر :انشع مقا ماه كل تلك العلم » فالحزيرى "قد قصد 1 
أن تكون مقاماته ١‏ » مثيرا للتعليم » ومراة تعكس للسجشمع نواطن" ١‏ 
فيه د لمعتب يا + وعلى ه3١‏ الششرف «تبلكت الشفانة الارن ليد 0 57 
الشرقيطي وام الاغراض الادابية هي. : النقد الإبابي, , ونجد.. فبي 
' ا الفثرة وات مقاقات تمعالج ندذ!ا الموضوع وكتابها هم اين شبسبرف 
القيرواني » وعبد الرحمن بن فتوح ٠‏ والسرقسطي ه مقامة ابن شرف : 
"تقد ع فيها عن ناه كبيراسن الشاعرا»- ,يغدارات موجزة قصيرة .الم تعزن 
في بعض الشعراء عن بضع كلمات , وهي ‏ ذنات شقين كبيرين : الأول 
كمد كه فيد اليظل المقامي في المجلس.عن الشعراء أنفسهم , والثانسي 
با يدض ف سنا الجر وعيوب اشعارعم . ٠‏ 


وقد بنيت المقامة على ترتيب”" زمني ' حيث بد أت بششتعراء العصر 
الجاهلي المشبهورين مثل 53 ” الضليل والقتيل. + ولبيب , وعبيد , 
والنوابع والعشي , والاسود بن يعفر ومن سواه من العسي .... ” . 
ثم طائفة من تالهصر الاسلامي ” كالفرزدق وجرير » وجميل وكثير 


دا 


وهكذا يستمر حتى الطبقة المتأخرة في الزمان المتقدمة فلي 
الا حسان لق فراسبن حمد ان ٠‏ والمتنبي ان كن أنه العكديت 
في ا ابن شرف انها تذكر. شعراء: مغاربة وتجعلهم اتدادا لفحول 
المشرق ”* ثابن عبد ربه القرطبي ‏ 0 هاني ء الا ند لسبي ٠‏ وعلي بن 
الفاسن. الاياوف: التونستي: م والتسطلي 5 
| | 4 كانت أحكامه على الشعراء في هذ أ. المجلس الأول ل فد 
تلك الكلمات الجوامع التي تصف الشاعر بالحلاوة والجزالة أو الرقة 


9) هذا المجلس الأول من مقامة أعلام 'الكلام لابن شرف في الذ خيرة 
| ق > عج ( مص 7و9 589١5‏ . تا عباس . 
؟5) _ئفس المضدر ٠:‏ ا 


-9960 سس 


والفلظة وما الى ذلك » فيقول مثلا عن امرىء القيس واصفا اياه بالا بتكار 
في الاستعارات والاشمارات والضليل موءعسس الأساس. #وبنياته عليسسه 
الناس. . كانوا يقولون ابي الخد ”* حتى قال :” أسيلة مجرى 
الدمع ” وكانوا يقولون : تامة القامة » وطويلة القامة وجييد 5" 
وتامة العنق ” حتى قال . بديدة مهوى القرط * وكانوا رادت ا 
الفرس التابد * يلحق الغزال والظليم وشبهه , حتى قال * قينسد 
الأوايد 0 يكن قبله من فطن لهذه الاشارات والااستعارات غيسسرة 
فامتثلوه بعده .. ”. | ظ ا 

ويقول.عن .عنتره: العبسي : ” مجيد في أشعارة مولا كمعلقته , 
فقد انفد بها انفراد. سهيل + وير في وجوه الخيل ., وجمع فيها 0 
تون السلا وذ والكانة » ورقة الغزل وغلظة البسالة ء وأطال واستطال م 
وأمن السامة والكلال ”2 ٠‏ وهكذا يمضى حتى يصل الى أبي بنسسواس 
فيقف عند ه وقفة تختص بشي ء من التفرد فقد رأى فيه انحر أفا 0 
الرصين طليا للسهولة والرقة في الفزل والمجون التي تلائم عوام التابن | 
فيقول : ” وأما أبو نواس , فأول الناس في خم القياس , وذلك 8 ظ 
ترك السيرة الأأولى ٠و‏ نكب , عن الطريقة المثلى. .٠,‏ وجعل !ا لجبد 
هرلا .» والصمب سهلا : ١‏ . وصادف الافهام قد 1 يد 
العربية قد تخلخلت وانحلت ٠‏ والفصاحات الصحيحة قد سكمت؛ وملت» | 
فحال الناس الى ماعرفوه , وطقت نفوسهم با ألقوه فتهادوا شعره .| 
وأغلوا سعره ٠‏ وشغفوا بأسخفه , وكلفوا بأضعفه , وكان ساعده أقوى, 
وسزاجه أضوى ء لكنه عرض الأنفق , وأهدى الأوفق , وخالف فشهسر 
وعرف ٠‏ وأغرب فذكر واستطرف . والعوام تختار عد الا علق وأسواقهم 
أوسع الاسواق , فشعر أبي نواس ».تافق عند هذه الأجناس 354 0 


ف و 


كاد عند انقد الناينى .. “ 23 ولعله من الطريف أن. نسمم قول 


)١‏ نفس المضدر : ص هم5.8ا. 


- ١١ داهج‎ 


أب الريان بطل 'العقاءة.. .يعد أن أورن. غلينا ‏ غذك١'‏ كيرا منسسن 
الشعراء 55 صعتذ رآ ١‏ جد ١‏ ماعند فى. في التحق تعن واليدا خرية ».على 
احتقار المعاصر واستصغاز المجاور :.فحاش لله من الاتصاف : بقلة 


الا نصاف «الللبعيد والقريب. ؛ .والعد و والحبيب : *” 


أما المجلس الثاني :: قهوالذى يعنينا. من: نقد" ابن شرف وبره 
نفحات نقداية تبد وعلى. قد ر. كبير.من الاصالة والعمق وأغمال الفكرسع 
الخيال والتذوق الشاغرى ,:وقد. حاول أن يضع للنقد الأنابي مقاييس 
الشدين قبل اضدار الحكم النقدى يقول 7١.‏ ” أوْل ماعليه تعتمد. ,: 
واياه ت تعتفد أن لاد - تستعجل با ستحسان ولابا ستقباح ولا يا ستيب سراآاكف. 

5 2 57 2 1 5 . 0 ع دوع وى 
ولا باستملاح حتى تنيعم" النظر وتستخدام الغفكر ». واعلم. ان العجلة في 
كل شي * موطي * زلوق ومركب زهوق ” .. 


ينقد ه من الشعر فينساق مع العاطفة .اذ يوءكد أهمية التقويم المقنن 
في النقد وذلك ” ان من. الشعر مايملاً لفظه السامع ويرد على السامع 
صعئاه ” فان! كان للناقد هذا الحظ من البصر الثاقب أمكته أن يميز 
جيد الشيعر من غشه بيساطة ” فانا كان في البيت ساكن فتلك المحاسن 03 
وان كان خاليا فأعصوة جسسب _ ]1 ,اليس شيإ 
وك ١‏ بك اذا سمعت ألفاظا مستعملة. وكلمات مبتذلة غ» فلا 
تعجل باستضعافها , حتى ترى مافي أضعافها * هذهالدعهوة 
للتريث والتأني قبل اصدار الاحكام تقع من ابن شرف موقعا خاصا , 
وتحد ث عند اه معاد لة بين اللفظ والمعنى هذه القضية المشهورة عند 
النقاد منف. القب يم في المشرق : وهو يحاول أن. يد لي فيها برأيه 


5 انظر المجلس الثاني في ر.اعل البلفغاء لمحمد كرب علي بمنوان: 
* رساثل الانتقان " ص ووم سعم. 


- 314[ ه 


فيجد بينهما نوعا من التماذج في بناء العمل الأدبي ولكنه لا يخضى 
مناصرته للمعنى حيث يقول : ” فكم من معنى عجيب في لفظ غريب» 
والمعاتي هي الأرواح , والالقاظ هي الاشباح , فان حسنا فذلك 
الحظ المسدوح »ء وان قيح أحدهما فلا يكن الروح *”9” 


وتلشخظ. أيضا نظرّة ابن شرف المحايدة: الواعية الى العمل الادبى 
في جوهر أبداعه + بعيدا! عن اطار الزمان والمكان لذلك يوصى 
الناقد أن م من شيئين : ُّّ أحد هما أن يحملك اجلال القديم 


الددكور على العجلة باستحسان ماتستمع له ء والثاني أن يتيك 
اصفارك المعاصر المشهود على التهآون بما تراث له فان نلك 
جور في الا حكام ل وظلم من الحكام » حتى | تمخصسص قولهما م فحينة 52 


تح اليا أوعلييهنا اده + 75 ولايكر ابن قثرفة ضعوية هد 1 الشيرن 
والمحايدة لما للناس من ولع بالقد يم بقوله : 0 وعد اباب في اغتلا تنه 
استصعاب » وفى صرعه العامة وبعض الخاصة عنبهاتمهماب 


وبعد عذه المقدمة التي يطرح ابن شرف من خلالها مذهبه 
النقدى يمضي حاملا ميضع النقد ليشرح ماشاء من الشعراء مطببقا 
علييع تطزيفة الشايقة فريك ١‏ يراس الشعرا» آمرئ* القين الذقى- اتسميت 
الأقوال في فضله اتساعا لم يفز غيره, بمثله . . ولكن هيهات من البشضصو 
الكمال , فهو يقول في معلقته المشهورة: 
١‏ ا ن خلت الخد ر خد ر عنيزة فقالت لك الويلاتاتك مرجلي 
وباخث ابن شرف هذا الييت ويجرى حوله نقاشا د قيقا في 
كل .جركياتة ف اخل اطار من النظرة الاغلافية "©" * فنا كان اغتاه. من 


)0 لعله في هذا يستوحي ما أورف:ة العسكرى في الصناعتين عسسن 
العتابي حيسن قال ش ” الالفاظل أحييان 4 والمعاني أرواج ا 
ص 150 4 تحقيق أبو ١افضل‏ ابراعيم واليجاوى . 

3 

؟) تلاحظ هنا أنه ثاقض كلامه السابق بالنسبة للمعاصرين ” همذا 
ماعند ى في المتقد مين والمتاخرين » على احتقار المعاصر واستصفار 
المجاور ” . 

«) رسائل البلغاء : 7عىم. 


5 0 3 


:د خوله عليه. ,. ومنها' قول عنيزة له ” لك الويلات. ” , وهي قولة لاتقال 
الا. لخسيس ع ولا يقابل يها رئكيس. ٠»‏ فان احتجح محتج: بأنها كاتت” * 
ش .منه. م قيل. له. : الم .يكن إن نلك لان الرئيسة .لاتركب بعيدرا' يدارج 
أو يموت اذا ازداد عليه ركوب راكب , بل هو.بعير فقير حقير:,فان 
احتج بأنه صبر على القولٍ من أجل أنها معشوقته ؛ قيل له وكيف يكون.. 


فمثلك. حبلى قد.. طرقت. ومرضنسع ٠‏ 

فألهبتها عن ذاى. تمائنبهم:- محسول . 

وانما المعروف للعاشق الانفراف بمعشوقته . واطراح سواهطنا- ‏ 
كالقيسين في ليلى. ولبنى. » وفيلان. بميه.:ء وجميل بثيتة + وسو متهم :: 
كير » فلم يكن لها عاشقا , بل كان فاسقا , شم اهجن شجنه عليهمم ٠‏ 
وأسخن سخنه لعينيه .2 اقراره باتيان الحبْلى والمرضخ. ,.فأما الحبلئ. 
فقد جبل الله النفوس على الزيد في اتيانها ١:‏ , والاعراض .عن شأنبنا 0 
منها ان. الحبل علة وأشبه العلل . يالا ستسقا»'.. . ولا يميل الى هذا 
من له نفس سوقى » دع نفس ملوكي ... ثم لم يكفه , ان يذكر الحبلى . 


حتى افتخر بالمرضع » وفيها من التلوث بأوضار رضيعها , ومن اهتزالها ' 


واشتغالها 'عن احكام اغتسالها , وقد أخبر أن 'ذا! التمائم البعصول 
امتعلق. يها ٠6‏ وأخبر آنها ظثر. ولنها: لاظقر. له ولا ترضع سواه +: 
غدل ذلك على ها تحقيرة ‏ وقيرة” + :وبكل:: +هد هه لا يصبو اليب مق لشه 
همه ٠‏ » وهذه الصفات كلها ,تسنتقذرها نفس الصعلوك والمملؤك ” 
ثم يمضي. ' ثألبا: “امرا«القس كل مكرمة وفضيلة ., مستدلا ‏ بقول . 
أخرف من معشوؤقاته ٠.‏ | ' 
فقالت لحاك :الله انك فاضحُئي 2 


امع ترف الفا زوالعاس احواقئق 


25 00 


” فأخبر ها هنا أنه هين القدر عند النساء , وعند نفسه برضاه 
قولها * لحاك: الله ” و فحصل على ” لحاك الله ” من هذهو” لبك 
الويلات: 3 من. تلك فشهد .على نفسه. أنه مكروه مطرود ١‏ ؛ غير مرغبسوبٍ 


ك إن 


فِيْ مواصلته ولا محروص على. معاشرته ولا مرضي بمشاكلتة . ٠.١‏ 

والذى يبدو أن ابن. شرف قد بني ‏ حكمه عن عل التمي تشفط 
والأختار اير .تروف عن آمرىء القيس بأنه كان مفركا لدى النساء 
محروما مننهن », وقد نص على ذلك بقول””1؟” ” واتما. سهل عليه. 
كل هذا خرصه على ماكان ممنوعا منه وذ لك انه كارن مبفضا الى النساء 0 
جد » مغروكا . ممن ملك عصبتها لا سبناب كرا اران لو سمت 
ننيل: شي * فمنيع منه فعلا ادعاه قولا .٠‏ ”. وبذلك فقث وقف اببين 0 
شنرف من امرى* .القيس على بعد نفسي هام ار هذا على فرض صجبة 
آلا خباز التي تروف عن قصوره الجنسي :في تبنالكه على . الشهوات قبي 
شغره ‏ .وذلك انه يحاؤل تعويض هذا! الحرمان ٠‏ باانفعنالا ت نقسية جابة. ' 
لتظهره فحلا تهنيم به النساء ‏ كما أن هذا الكبت العاطفي يي ل 
عند ه الى غمل أدبي طن فيد شيع : 

وهذه النظرة النفسية في تفشير اليل الأد بي نجد ها قد اتخذات 
شكلا علميا مقننا على يد المد رسة النفسية في الأب في النقد” الحديث, 
وقد .كنا نعد ابن شرف في نقد ه منصفا ومحايد ١‏ لو ابرز في نقداه القيسة , 
المجنالية الككية. الت" جد عيا "اكيت النشيى: عه القناض مود ينض 2 
معتسفا للصور وال خيلة في اطار اخلاقي ضيق », ومثال جمذه النظسرة 
يمكن أن نجد ها عند الشاعر مجنون ليلى اكيس بين الملوع: نمق عاد ل شمر 
"ادا اعم بامنتساين من عوا نين لتلى ‏ يومت نجالاات الشيعة داف 
جمال الظباء . كقوله ناقلا مجال الجمال الفني من الليية الى 


:1 زشائلاليلفاء؛ , 1 
)2 اغنيي هلال ٠,‏ التق ١‏ الأت بي الحجديث ,» ع).ع» وط القاهرة. 


لس له 9ه 


أيااتعنيه ليلى: لاتراعي: قاتشي 
الك اليوهم :من وحشسية لصدايق 

وياشبه ليلى لو تليشيت ساعصة 
٠‏ لعل قوثادى من جواه يقفيبق 

تفر وقد أطلقتها من عقالجنا 

: فتعيناك عيناها وجيد ك. جِيد ها 


ولكن عظم اسان ا اولع 1 


ش ثم يوءكذف إبن شرف :هذه النظرية عند ما. يقف على الشاعر. سحيسم 
ايد بني الحسحاس 5' وهو (( أسيود في شمله , دنسة قمله, 
لايوةاكله الغرثان. ء ولا يضاليه الصرد العريان ومع ذلك يقول 


' .2 . 7 
آلا انما بعش العواكقد دايا 


"'لىآنيقول :. توسد ني كفا وتجتسو . يمسعصسسم 


': علي. وترمي رجلها من ورائينذما 


. غنيس هلان ء النقد الأدبي الحد بيث #:ع».ع هط القاهرة‎ -)١ 
ل سات الس يد لاحر بعصم :» من ال‎ 
الطبقة الاولى قتل. نحو .ع ها 0 7 ن عبد 1.نوبيا اعجني الأأصل‎ 
اشتراه بنو نو المسهاس ( وهم 5-0 أسد كان رقيق الشعر‎ 
فصيحه ء, عاش الىأواخر خلافة عثمان (, وقتله مواليه وأحرقوه‎ 
00 * «التشببيه بنسائهم '. -انظر اخبار في : سمط اللآالي‎ 
“طبقات ابن سلام : 95/9 23060 أنشاب العرب' ولايين‎ 
. ات بهارون 1565505م‎ ١956© حنم ص‎ 


م 


وانطلاقا من نظرية ابن شرف. ” :ان الممنوع من الشى * حريص عليبه 


وكيف لا تكون. كذ لك ” وتعلمو أنَ الله لؤ أخلى الارض قلم يبق رجلا في 
الطول ولا في العرض 5 يكن همذ! الزئمة الزلمة عند اد راك السعزة أن 
الا كيشره بعترق مقر عير " ” ولكته الحرمان والكنت النفسي والا حلام 
والتخيلات ( وكل من حرص على نيل شي * فضع منه فعلا ادعبيياياه 
قوله « 517 ثم يعرض علينا ابن شرف بعد!ا معارضا ومخالفا ومرتكزة 
تشيتق أيضا' فيقول : ” والمعدٌ بما يهواه , كاتم له مستفن ببلوغمناه” 
ويضرب مثالا لذلك بالشاغر المرقش الأكبر ' وقد ” كان من أجسل 
الرجال , وكانت للنساء فيه رغبة ء وشدة محبة ٠‏ وكان كثير الا جتساع 
بهن ٠‏ والوصول اليهن ء وله في ذلك أخبار مروية , ولم يكن في اشماره 
صفة شي ء من ذلك فحسبك بذلك صحة على ماقلناه ” والواقع ان هذه 


الوقفات النفسية هي أهم مافي مقامة ابن شرف من النقد » وهلي دون 
شنك مقامة ذات قيمة أدبية كبيرة على القل تقد مها لزمائنها ومجاوزتبا 
النظرة السطحية الى العمق في التفكير والا ستقصاء والتحليل ؛ ولكن 
يوءخذ عليها النظرة الضيقة المنحصرة في الجانب الاأخلاقي تاس 
انقد الشعراء د ون النظر الى الفروق الا جتناعية والفردية والبيئية , 
كما لايخفى علينا مسلك ابن شرف القائم.على حب المخالفةلعن سبقه 
من النقاد ٠‏ وقد طبق هذا المسلك في نقده للشاعر زهير بن أبي 
بلاس 2 عل آنه يعده من فضلاء الشعراء الذين تعد سقطاتهم .. 


00 


فيعيب عليه قوله 


)١‏ رسائل البلشا؟ء : و-من. 
؟) نفس المرجع : رؤ” . 
*) المرقش الأكبر : هو عمرو بن سعد بن مالك ينتهي نسيه الى بكر 
ابن واكل »شا عر.جاعلي مشهور سمي بذلك لقوله : 
الدار قفر والرسوم كما رقش في ظهر الاديم قلم 
انظر المفضليات : لان ع » تحقيق يعقوب لايل » بيروت ١69.‏ 2 
الاغاقي. ‏ ل ؟ أت و بط بيروك, 


- (15١ 


ا 000 


فيقول : ”" وقد غلط في وصفها بخبط العشواء ... انما يصح 
قوله ٍ .كان بعض الناس .يموت .ونعضهم. ينجو وقد ,علم هو وعلم العالم » 
حتى أن اليهائم ٠‏ أن سهام المنايا لا تخطي * شيئا من الجيوان حتسى 
يعمها رشقها , فكيف يوصف .بخبط العشواء رام لاا يقصد غرضصا 
من. الحيوان ن “آلا -أقصد ه ححتى . يستكمل: رمياته . وانما أد خل خل: الوهم علببى 
. زهير موت قوم عبطه وموت قوم هرما ..وظنوا طول العمز انما سبيه اخطنناء 
المنيه , وسبب قصره اصابتها وعيهات الصواب من ظنه الم بيو *#خبر 
الهم آلا أنها قصد ته فحين قصد ته أصابته وولو أن الرماة تبتائ' كاهتد انها 
الملأت أيد يها بأقصى رجائها * ١‏ وفي:تقديرف أن الذق دفع ابنن 
شرف الى هذا الا ستقصاء هو بسعيه ورا *:المعنى الارولي المجرد دون 
0 الى الجمال الفني في الضياغة الشعرية في مجال الحكم بالا ضافة 
الى أن ابن شرف كان بذلك يتحدى جمهرة التقاد في عصره التايئن 
. يعدون هذا البيت وامثاله من مخامد زعير ... ويتابيع ابن شرف نقده 


لأبيات زهير بنفس الطريقة فيقف عند قول زهير في معلقته : 
ومن لم يذ:د عن حوضه يسلا حنبسه 
.هدام ومن لا يظلم الناس. يلسم 
فيأخذ في ,تفنيد هنذا القول » واثبات بطلائه تغنيد غالم يريد 

"أن ن يد فع ححة شم لا تقد اديت لشا.عر فيقول ‏ : ” وقد تجاؤز هذا 
#العق الباطل » ويني قولا ينقضه جريان العادة واوشكانة العامة 
وذلك ان الظلم وعرة مراكبه , مذمومة عواقبه , في جاهليته واسلامناا , 
لون في شعره عليه , وان كان انما أشار في شعره الى ان الظالم يرهب 
فلا يظلم «فهذا قياس ينفسد , وأصل ليس يطرد , ولكن يرعبه مسن 
هو أضعف منه » وربما انتقم منه بالحيلة والمكيدة :, وقد يظلم الظالم من 


. رسائل اليلفاء : #«بمممدة‎ )١ 


© ١07 


يغلبه فيكؤن ذلك سبث هلاكه مع قباحة السمة بالظلم. والمثل انسبييا 
يضرب بما لاينضيم. »'وقد كانت له عمند وحة واتساع في أن يقبول :. 
"يتنم وس لاايظلم العا يظلء ”فبك أضح وأسلم عن فق لاو سيت 
ولد 1 ' 

ثم يذكر أبياتا أخرف منها 

تراه اذ١ا‏ ماجكقتلنه متها نسلا 
كأنك تعطيه الذى أنت سائكلبه 

فأنكر هذا الندح على زهير اذ كيف يقال لانسان عظم القدر 
كثير الفخر بأنه يتهلل ويسر بمن يدفع شيئا من عرض الدد تيا اليه 
فان هذا يعتبر من سقوط الهمة وصفر النفس ٠‏ والفضلاء يفخرون. بضد 
0 كقؤل ببعضهم 

ولست بمفراح آنذ١‏ الد هر سرني 
ولا جزع من صزفنسه: المتقلب 

أثم بين أن زهيرا ومن استحسن هذا البيت لم يكن استحسانهم 
ال نتيجة لما يكن شي نفوسهم من الطمع وحب العطايا ” واتما: غرزهيرا 
در الشعيس بين :هذ ! اهلوا عليه مئ: حر مميا السطاك مبوبا سرك 
بط انيع سن الرقنة فى "أدبياعا والا تيه 1 ونين كل ابد عي سن 
ذلك ولا كن الطياء غلك هده النسالك ”© “وضيا فول زهي + 

وعند النقلين السماحة والبسنبذل 

ويعلق ظليه تمليقا طويلا ويشير الى أن زهيرا هنا أزاد أن 
نيد ان سمت السلر 117 تر داش فى الالالال اسك 
أطن كلهم على ذلك 5 وهنا تظبهر شخضية ابن شرف المشفوفة 


)١‏ رسائل البلقاء : س«مم 
]ا “تفن المريع «والمافكة . 
») نفس المرجع 6م . 


3 ينل 5 


بالمخالفة والتغرد بالرأى فيقول : ” فأول مان مهم به اخباره أن 
فيهم مكثرين ومقلين , فلو كان مكثروهم كرماء لبذ لوا لمقليهم الا موال 

ختى يستووا في الحال , ويشبهوا في الكرم والحال الذين قال فيهم 
سان 


الملحقين فقيرهم بغنيهسم والمشفقين على اليتيم المرمل ” 


كما يشير الى أن هوئا ء المكثرين قد ضيعوا القريب ورعوا حق ' 
الغريب , وصلة الرحم أولى مابد ى؟ به ومن مكارم العرب حميتها لذدوى 
اانه .+ :ودينها عن أحسايها" . والافرن #الأقرب. > .وناففل: عن 

وقد اكتفى ابن شرف بهذين الشاعرين أمرى ء القيس وزهير عن 
غيرهما , يقول : * وفيما اطلعتك عليه من شعر هذين الفحلين, 
والمتقد مين القد يمين »؛ مايفني عن التفتيش على سقطات سواهما , 
فقس على مالم تره بما ترى ٠‏ وأعلم أن كل الصيد في جوف الفرا . ” 

وتختتم مقامة ابن شرف حين يأخذ البطل أبو الريان عيوب الشعرء 
ولم يأتيجد يد وانما كرر واعاد ماذكره كثير من النقاد قبله , مشل 
اللحن الذى لاتسعه فسحة العربية ٠‏ وخشونة حروف الكلمة وتعقيبيد 
الكلام في الشعر », وتقديم أخره على أوله » وكسر الوزن » ومجاورة 
الكلمة لما لايناسبها ولا يقاربها , ثم الافتتاحات الستثقلة والمتشاقم 
بها ء وقلق القافية , وجفاء النسيب » والسرقة يكل أنواعها في الالفاظ 
والمعاني , أما الأقواء والايطاء والسناد والاكفاء . وصرى مالا يتصرف 
فتستعمل في الشعر الا أن السالم من جميع ذلك أجمل وأفضل ء, 
ويورد مستدلا على كل ماذكر أمثلة مشهورة كثر تردادها في كتب الدب 
من قبله 


ص 5860 اسه 


مقامة عبد الرحمن بن فتوح ١‏ 

وهي مقامة قصيرة لا تتجاوز الصفحة أو الصفحتين , ولعصل 
اليد فيها غم ذلك اختصاصها بذكر شعراءالأند لس وحدعم كسا 
أنها حوت تعد لفان والمكا » حيث يقول 0 6 كنت ليلة 
في :رمضان أطوفت بالسهد + الجامع بالمرية سنة غلافين .... * أ علاثين 


فت حسن النظر » فسلّم على سلاما ارتااحت له نفسي 0 وأتشترخ لبه 
صدرى ٠‏ فرددات عليه رد من توسم منه سمة الفهم ..” . 
والملاحظ على بطل هذه المقامة آنه لايحمل أسم ‏ شخصيسة 

خيالية بعينها كما هى المعادة عند كتاب المقامات فى تشنمية أبيطيسيبال 
5 8 3 7 0 
مقاماتهم ولكنه فتى وارى الزناد أعجبه ترد يد ابن فتوح لبعض الأبيات 
من الشعر فطلب اعاد تها . فيعيد ها له ثم تتوثق العلاقات بينهسا 
ويخبره الكاتب بحاله ومابه من الوجد من جراء صدك محيوية عنه وهجره له 


ثم يترك البطل صاحبه بعد أن غرس في كبد ه ثمرة وده . 


ع 3 : 8 
)١‏ هوابو المطرى عبد الرحمن بن فتوح كان يعرف يابن صاحب 
الا سفيريا 4 من مشاهير الادباء 0 وله شعر كشير الا ان 'اجسائه 
0 1 
دزر يسير ع+#وحداث عن نفسه انه صحب أبن برد الا صفر 4 وجاد به 
أذ يال المذاكرة وراكضه افراس المحاضرة حتى وقفه ب يزعمه ‏ على 
2 ف اناه 0 ٠‏ 3 ع و و 
البد.يع والبيان على حقيقتهما م ومن تاليغه في الادب الاغزاب 
في رقاكق الآاداب * ورفعه الى 'المامون بن ذى النون و ” الا شنارة 
الى ره “اكريما ل والماره "وتاب “يتقان الملرف* 3 ريه 
0 ع 0-0 دا 3 3 فم 
الى ابن جهور أيام امارته يقرطبة . وقال ابن بسام : وابن فتوح 
القطب الثابت والقصب النابت.. الذد خيرة داق ؟'! مج له 
مَك رحدكا 2 
. .. ء 
؟) المقامة أو ماوصلنا منها ذ الذخيرة : ق ١٠‏ مج ١‏ ص 
21م  -‏ هلم ؟ ٠.‏ 


سان زا سا 


ثم يلتقيان مرة أخرى في يوم " قد يكى 7 ماء* غيمه © ونيسسض 
عرق برقه .» وخفق قلب رعداه ٠‏ واغزورقت. مقلة أفقه * وهنا تسفرالمقامة 
عن هد فها عند ما يسأل البطل صاحبه :. ” كيف“ ذكرك لرجال مصرك . 
ووقوفك على شعراء عصرك ١‏ قلت خيز نكر .. ” فيمضيان بين 
سو“ال وجواب ليذكرا لنا أربعة شعراء أند لسيين مع مراعاة تسليط الضوء 
على أشهر ماعند الشاعر من مقومات شعرية . ” فقال : من أعذيهم لفظاا 
وأرجحهم وزنا ؟ قلت ... الرقيق حاشبية الظرف الانيى د بياجة اللطف 
أبو حفص بن برد ” نذا ماكان من أمر. الالفاظ والاوزان ,ثم _تد خسل 
ميد اناا آخر” فمن اقواهم استعارات وأأصحهم تشبيهات ؟ ‏ قلت :البحر 
العجاج والسراج الوجاج ٠‏ أبو غامر ابن شين *:«وهتاا ناكام حشن 
أدن" الا خيلة والصور ٠‏ وترينا أيضا بعد ١‏ ثالثا اللمجال الشبعرى في 
تلك الفترة , ” قال فمن أن :كزهم للأشعار: وأنظمهيم للأخبار ؟ قلت و . 
الحلو الظريقيف «( البارع الك طيف 0 ابو الوليد بن زيدك ون وم 1 
ماكان من أمر الثقافة العامة الواسعة.للاد يب أو الشاعر وتتمثل في حف ل 
القصص القد يوة والقدرة على الا قتباس والتضمين وحل الشعر ونأكبيور 
القول ,ع أما الدغامة ار أب صر ل 0 
أكلفيم بالبد يع واشغفهم بام والتميع ؟ قلت 0 في بح 
هو اسلوب التصنيح والتأنف في الشعر . 

والمقامة صن الناحية النقدية تقل عن :مقامة ابن شرف الآنفة الذكر 
في محتواها النقدى وتنيّع أهميتها من اعطائيها صورة لمقومات النقد 
الأديق قن كلق التهية ‏ واهحاناث صعدد فيو من:«نقان الشهر بالنقسد 
0 عٍِ 1 لع -. 6 0.0066 5 ٠. 5 ٠.‏ .. 
الشكلي ٠‏ ا ده على وقع الالفاظ واستقامة الوزن وظراقفة 
فهو نقد يعني ا وه ل كبير بالمحتوى 5 أو النفسي 
أو العقلي » ومن ثم نجداه قد .عصر الشعر فى تفضيل قصاكد منمقة 
مزركشة تلاكم معايير النقاب آنذاك . 


ب و ايت 


مقامات السرقسطي 


سارت مقامات السرقسطي النقدية على التهج الك سلكة انسل 
شرف فق نقد ه امن ناحية الشكل ٠.‏ وقصرت د ونها بعدم ذ كن تسترا" 
الاند لس ٠ء‏ كما أن السرقسطي وق صو يتتببع ويحلل عيوب الشعسو 
والشعراء كما فعل ابن شرف , أنا الاثر النفسي وصداه في الشعر 
فلم يعرف عنه شيا »وقد انحضر اغلب نقداه فين. ابرا از أشبر ماعرف بسه. 
الشاغر و من حيث الا سلوب وما قيل. في شعره على 5-2 النقاد السابقيين , 
كل هنأ بعيارات عاءة لا تعطي ..اخكاما د قيقة , كقوله مثلا عن الفرزى ى"١‏ 
” فالفرزد ق ينحت من صخر وينطق عن فخر أما جرير فسابق درير » 
أعزن اطاحيه فأتيل + وأعل فأمهل. ..:.. ..يغرف: من بحر وينظسق 
عن سحر »ء ويبارف برقته النسيم ؛ وبيرز من قوله الرايق والوسيم ” . 

ومما يسترعي الا نتباه في نقد السرقسطي اصتمامه بشعراء الفزل, 
والعذ ريين مننهم بوجه خاص فنجده يطيل وقفته عند جميل بثينة ” جميل 
ماجميل » زعنيم أو حميل , يخشن. ويرق + ويجل ويدق ء وجله 
من الا حسان وسيم , وقول يجفو لرقته النسيم »اذا هفا به الحب وجمح , . 
وطما له الشوق وطمح , فهبة السيف الخشيب ء وسورة الزاح المشيب, 
ود ولة الشباب على المشيب , دل العراق , وظرف الحجاز , وصبابة 
العشاق » وجزالة الرجاز . 757 

قاف كور ب 0 “* ذو الضباية والف معة  '‏ والااشافاة , 
والسمعة , حسبك من عارضة نسيب :, وركن مدديح . , وصاحب معاريف . من 
القول ومناديح , تهفو به الجؤانح ‏ والظلوع فينطق الوجد والولوع . . 
ملكت عزة زمامه , وما حفظت مامه , فرجا منها ظل غنامه ء وما اقتفى 
منها قطاة ولا حمامه ء كثير قلل , وأبي فلل ؛ وقديما صغر , 


() عقامات السرقسطي : ورقة ” ؤب 8"ا” 
)2 نفس المصدر : ورقة * جبن” . 
») نفس المصدار : والورقة . 
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اللتعظيم كبير ‏ بواستجهل على العلم خبيز , ما أمتعه للأت يب ء -وأقناه 
عن كل 26 او و 

وعن مجنون ليلى يقول 5 : ” فوالخيال والجنون ؛ والضرؤب 
.والفنون , جن يه الحبوالا حسان , فعذب مته القلب واللسسسنان 
خلعت عليه الصبابة أثوابها ‏ , وفتحت الا ضابة له ابواميا ا فهوالمثل 
السائر في الصبابة والوجد , والخيال السارى في التهايم 'والتجد ء 
ويلاه ويلاه اذا صرح عن ليلاه , وكنى عتبها بأم مالك وود تين 
عب السواتك ‏ 0 

أما قيس :بن ( ذريح صاحب لبنى فهو 757 5-6 الصريح , 
والقلب الجريح , والجفن القريح ‏ 4 لفظٍ جزل » وجد لا هزل وقست 
. معانيه وألفاظه ». وتظاهر ضونه للحب وحفاظه , وبعده الحب تبارة 
اا ه شاهد قاطع , ونير ساطع ء) ضعيف تعيم وعميد تبرم ء 
اخارق ا الملا فندم لما عدم من هواه باع 1 عن ان لقاينة ود تيتنناه 
؛ بطون وأظهر , ومن حون صيرة أو سلوه عصور “ود هر * . 
والملا حظ “اتنا .نحسس في وصفه للعذ ريين نوعا م بوانت ارك الوجد انية 
لهم بالتاطف بهم ووصف عواطفهم وخرماتهم ولعل هذا الاعجاب يهم 
“عو الدق د فعه لادارة كثير من مقاماته على الحب ‏ العذنرى : الحعنيييفة 


.وعقد ته الم وطن : 


0 هذا ١«الأعمات‏ دنا هو الذف ا الى الف ع 
عمر بن أبي ربيعة زعيم الغزل الحسي يت نال مو . عر سر 
حذ يثك سمر 6 ووصاف حجا ت وعمر 0 تشاغل ‏ بسهيل ا 2« 
.ورياه فقصر عن مداى الفحول ‏ 0 ونام عن الا وتار والترجول © قهو على 
حياله يعثر في اذياله 0 ويتعلل يطيفه وخياله , 01 ويتمتع : بيطلحه اله 0 


الم]( ه 


استبد به الفزل » ولم يكون لقوله ريع ؛ ولانزل سوب غمزة طرف 
وهزة ظرف ء. واختلاس عيون ؛ واقتضاء ديون 6 .. فالا حسان يأخذه 
ويدعه : والهوى يجمج به تارة ويردعه ” والواقع أن الناقد المحايد 
يعلم أن غمر لا يقل في شاعريته عن جميل وكثير والقيسين وغيرهم . ان. 
لم يفقم ولكنها عين الرضا عن ' اواك يصدر :السرقسطي عن ننظورها 
ولغل .من الأمور النقداية اللهامة في المقامة “حملة الكاتب على الشعهيسراء 
المهد فين كل ,واضرائيه اف" اله اياك التويك دن + فيفل لينل 
أنو نوي لتنا دنه اليك 58 تمام غتد ما شأله وي : و اك 
النبية بالغرب ٠‏ وتذكر المجم بالعرب ء دعني من المحول ولا تسألني 
الا الو 517 ولمل السرقستلي في هذا كان يقلد .قدماء النقاد. 
الذ ين كانوا ‏ يتحرجون .. من رواية شعر المحد ثين والمولد ين ولو كان خسنسا 
لعلة الحد اغز فقطا , ولكن السرقسطي عاد وتسامح كن ذكر المولد ين 
فب خم ١‏ ببشار الذى قال عنه5” * حرم قصاحة الأعراب » ولم يفطسر 
.٠ 2‏ * وصريع الفوائي ” ذلك الفارس المعلم ء. اول:من 
0 وتمنى / » وعلا ذروة الابداع وتسنم .خف الى الصبابة وأسرع حتبى 
مرف نامرع 4+ وفك ليطن مع #فيناكر أباتمزاتوم الطاكييق بحت 

يصل الى مهيار الد يلمي ولا يتجاوزه الى مابغد ه ليذ كر أعل #دسيجرة 7 
وكأنه لم ير فيهم من يستحق الذكر فقد طلب منه راويته الساعب ان يذ كر 
أهل العصر * فقلت لعلك ان توليني صبرا », وتوسعني حص العصر 
خبرا وخيرا , فقال لي : ياسائب خف العفو ولا تكد رز الصفو ” 

والملاحظ على نقد السرقسطي أنه لايآتي. ينقاهير جد يد ةأو احكاسا 
نقداية مبتكرة أو عميقة فهو قد اتكأ على سابقيه من النقاد فجاء بتلسك 
العبا, رات المشهورة التي قالوها في حق الشعراء وزخرفها د اخل اطفر 
من السجع الملتنم ش 


11580 


وفي المقامة الا خيرة نجد السرقسطي يعقد سقارنة به بين النظسيم. 
والتثر فلا يأتي بجد يد أيضا: وانناا يصف كلا من النوعين الآد بيين بأوصاف 
عامة لا تمس الجوهر كقوله عن الشعر + ” فالشعر أصعب رضن 4 وأ علا 
منتقئ ا ء وأَبَدِ ع لفظا , وأسرع حفاظا , وأوسن حهانا وأتصحع انجازا , 
أقصر معاتي وأنجد مباني 6 وأوردى زند ١ ١‏ وأزكى رنتد! » وأحرق: 
على اللسان ؛ وأحرى لجان » وأبعث للطري ء وأذذدهب للكرب. 
وحسبيك انه في العرب والبعجم 0 4 ن كانت العرب قن الس 
بكرم ألفاظها وقيامها عليه وحفظها ».وقد. 1 الاكابر والا عاغظم أنه ماعجز 


عن التثزناظم » وكم عجزعن النظم ناعذ * ”1 


* أما النثر فعنان يرسل وبيان ينسل. ..وطريق يسلك وزسسام 
يملك ؛ وحوض مورود ء, وثوب مجروية 6 وخنن مستباح . واعتناق 


واصطباخ. » تلااحق فيه الببطي *والقادق ا 8 

فربيعاول- أن يد نوعا من المعابلة والمصالحة بين الشعسر 
والنشر ٠‏ ” فالشعر فحل عقيم » وسفر مقيم ومبسفض مرد ود ومعذر 
مجدود » وعلقته النفوس علاقة , وجعلته لآمالها سببا وعلاقة , وان 
شابوه كذبا ومينا: »فقد أغضوا عليه عينا » وائما. حمد ه أوفر 50 
وشهد ه الذ. من سمه ء فمصرفه في الرذ اكل مر ول 4 وثانيه عن القصكد 
ملوم معذول أما النثر فانثى ولود وزند. لاكاب ولا صلود , عنوق شره: 
وأم بره م له موضع ومكانه ء وعزة واستكانة » يحلو لي وين “يلج في ىس 
نان ٠‏ ويقدح بكل زئاد , باب حاضر », وذابل ناضر » .اجر 


م« و 


واصل 0 . وناب فاضل * ١‏ 0 


ولا تخرج 0 الببرع يلار 


9) “العقامات؟ اللرومية و ورقة + ا 
؟) 'ائفس المصدر والورقة. 
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قوله ١‏ .: ” .... والددر منظوما أو منثورا » والحكم ..متروكا "أو مأثورا : 
وما يضر الد ران لم تنظمه النواظم ء وقد فضله الاكابر والاعاظم » فلا 
:تفضل قاتلا على قاعل الا .بفضل فاضل وطول طايل ” 

وبعذ هذا العرض ينكن أن نقول أن الشك ل 'المقامي .قد لا.يكون 
كافة أدبي ناسين دكن نابي ون لك يرجع الى طبيعة:المقامة كجنس 
"أدبي » فهي مقيدة باطار الضنعة اللفظية والا سلوب المسجوع كنا انها 
تتميز بالا يجاز.والتركيز بالاضافة الى المحافظة على العنصر الرواكقلي 


'اسلوب السرقسطي في مقانا ته : 


ا ا الا ال ال ال ا 0500000 


لقد سلك 'السرقسطي اسلوبا أظهر فيه مقد رته على الا قتتان فبي 
'الصياغة والبلاغة ., واستعمال أنؤاع البد.يع كالجئاس والطباق شم 
أاستعمال الحوار القصير , وهو في في كل هذا يقلد الحريرى الذى كان 
بد وره يقلد بديع الزمان'الهمذاني ء, وأو هنا أن'أقف عند جزئيات 
الاسلوب بايجاز 


فمن حيث اللفظ :. 


السرقسطي2 . أدديب شاعر وناثر .,'أتته الذغة طبعا وسليقه , 
لذلك تسنى له أن يأتي بالمعنى 'البليخ .في صورة رائعة ., وقد ساعده 
'احساسه الشعرى على تمييز الالفال الرنائة ذاتالا يقاع الموسيقي قم 
مو .نحوى ولغوى خبير بأسرار اللغة وعبقريتها ., فينتقي الالفاظ 
'المثاسبة للوضع 'المناسب , فعندما يقف"البطل يحكي طرقا من مأساته 
.- فثلا - وكيف ” سلب وطنه وابتز.عطفه * نحسن بالتأثير القوى في 


ل 5 


اللععاق لظن متلتة. م بوايعد لناوامن تصن «الدور والعيلطة 2 
مهدا دو اسار ث الا يقاع النفسي عند السامع اه 
تقرييا؟ نهد نيوا شنا الا جساس بفعالية اللفة من خلال.الا لفاظ . كما - 
اعتمد في اسلوبه المقامي على السجع الملتن 9 مالا يلق( اى التزام 
حر في روى أو أكثر ) فيورك سجده فقرا فقرا لها جرس وايقاع خاص 
وي" أميل :الى القضر سيا الى الكول. م وهو قن .هذا الأملوب تمطئ 
اسالئيب. المقامة الشرقية ؛ وخاصة عند الحريرى والذى يدين للمعرى 
يالفية الكثير , وقد ألنم نفسه شططا في تسع مقامات هي : الثانية 
والثلااثون والتي. لق في سجعها الهمزة , والثالثة والثلاثون ولنم فيهسا , 
الباء , وفئ الرابعة والثلاثين التن لجيه » وفي الخامسة والثلاثين التق 
الدال 4 وفي اسان يه والثلا ثين التنم النون * ثم بني المقامتهين 
السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين على نسق الف با“ , والتاسعهة 
والثلانين ؤالا يمون علق تسق" اعدف 1 537 .تاه بقانات يدن اليه 
فيها على نسق خاص كالمثلثة وعي الساد سة عشرة , فقد بناههما على 
علانق: سجحات + والشابعة اخفيرة .وتياها البرسعة لعغائل. عا زا فين 
والثامئة . عشرة المد بجة لتقابل كل عبارتين منها في ثلاث سجعات , وصذه 
المقامات هي أشد مقاماته تصنعا وتكلفا وفي ماعداجما من المقائنات فسان 
السجم سهل ليس فيه تكلف وتعسف يحس يه القارى , وقد خلت مقاماث. 
السرقسطي من كثير من الاستعراض اللفنوى والالفاز والا حاجي ... 
التي كانت غند الحريرف في مقاماته ورسائلة . 

الوصف فى المقامات : 


ف 


ومو من الفنون المق دة في المقامات ويتراوح الاسلوب فيتة. 
حسب الحال من د الي موضع , ً والسرقسطي يفتن في اس لويس ه. 
الوصفي كثيرا م ويعني به عناية خاصة , ولا تخلو مقامه له من وصف: قل 6 
كثر , فقنا وصف الزجال” النسا* والخمر والطبيعة والاماكن و مالس 
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الأدب والسمر والغناء ا بوأغدية ١‏ اللهو اعون والحانأت 4 جين 
والد ينار ل وعوا طاف انان »من حب وكره وحقد يغيرها أمأ الجر 
والد نيا فقد استحوذا على جل وصفه . 

ومن خلال الوضف يظهر الكاتب تل المقامي براعته الا نشائيية 
واسلوبه الأد بي » فمثلا يصف الطبيعة عند ما يسأل عن موضع ما وكيف 
تركه. فيخبر بأنه تركه ” والكلاً حميم. » والتيت ,غميم م.من , ارق مقف 
منها المشارع , وضفت الاباطج والا جارع. , فتضاجكت الا أزهار إوالا نوار ء 1 
وتفايرت الا ان والاغواز ٠‏ وتصاحب. الانس والنوار , وتآلف الغزر 
وار الهس رف خطينا بوإوعظ رايا ع 00 0 
ونراه يصف الفرس يجنيع حالا تها فتارة نرى. الشيول +٠‏ .ترتع عباك 
وتسرح-. ء وتلعب وتمرح .٠‏ وتتمرغ في تلك الرمال 2 ويتسا قط يم 
من شفط ودمال 06. وكسيعوا بابك نا يمنا وتعد وا نحيما وض - 0 
والماء ينساب سنها على الاكفال والمتون ” وفي منظر آخر نجدها : 
تستعيد مرحا وتستوفي فرحا , تتلاعب تلاعب الهزلا ن ؛ وتتذاشسب | 
تذاعب الذوبان والورلان ٠‏ والنسيم ينفض اعرافها, م ويقيض أطرافها. 
تتطاول باجياك كسحوق الليان ٠وعيون‏ كسحر البيان ٠»‏ تنظر نين 
ألجسها . وسروجها ... والخير علىنواصيها يشف والشجح على 
صياصيها يترفها ... 00 


وفي مقامة .الحمامة وبي الثالثة والا يعون يك الكاتب يأخذ 
في وصف حماءة رآها في أحب أسواق فلسطين فيقول :1 * قينا آنا دور 
في بعض الأسواق. اذ ساورتني سورة الاشواق » حين لمحت مسسن 
57 الاطواق يات صوت شاج , وقلب تواق وقد ضم عليها القفص 
ا ع ار ا مضه 
وصوتها الشاجي , ثم ينتقل ليصور لنا مايعتمل في نفس تلك الحمامة 


” المقاماث. اللزومية : الور” ” ع‎ )١ 
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م"( اس 


السجينة من التشوف الى الجرية ” ... و تخشى القصاص , وترجسو 
الخلايى ‏ من يد الغان ؛ ولآات حير ماص » ثم تعود الى" الياسن 0 
وتأنين يالبوتن. أو الياس » فتجرع من الذلى أن كأس , وفاسق. 
الاسجان فى اقددرهد أن مانن ه فتميل جيدا خاضعا وضيد!ا 
واضعا .. وجتى: اذا أسامها الضجر ', وجاذيها الحجر انيضر لفت 
رأسها في جناح د ام والخوافي 0 5 00 ا( 
ولا تقد ر' حوهاة يم كي يهن هذا يأتي ' القع فتنطلق ١‏ لحمامية 
فيصفها وقد 8 :فرحا 'وحبورا بقوله م تملآتم فرحا وزهوا 0 
واستقلت. في الجو استقلالا م وأغللت على الدرض اضلالها . د ار ش 
وتكلق ؛وحسك: ناا ١‏ وتطلى ٠٠‏ تنثر ضي الهواب رجا فد رجا 1 ا 
وتسلك: في مصاعد ه ونراتبه مناهخج وفرجا + وكيف تسير وعر ات 
تارة وتكر ء, وكيف تخرق اجو والخرق ١‏ وتعاري اللي والربيح واليرة : 

فالمقامات' تظهر لنا الصورةا لمثالية للأد ب النتن يعتد سينا 
ذلك العصر ء وهي المبنية"على الصنعة اللفظية كتعسيم البوع. 
وسياد ته على اسلوب الاعمال الادبية وغير الادبية وغيره من محسسنات 
اللفظ .. والمحسنات البديعيةٌ كالجناس والطباق وغيرعا بالاضافة الى . 
كثرة الاقتباس والتضمين من الآيات القرآنية والآثار النبوية والحكم والامشال 
والاعتئابد على حل الشعر ونثره وما الى ذلك . 

وقد تعني القامة ايضا بابراز ثقافة كاتبها , ولعل أصدق مثشال ٠‏ 
على ذلك المقامة النقدية ,» حيث يدلل الكاتب على عظيم معرفته بالشعر 
والشعراء منذ. الجاهلية الي قري من عصره » ويمضي معدا قصصبأا 1 
وأخبارا يستقضي فيها التاريخ الأدبي والسياسي للام السابقة » وهو 
يرمي. يقالك الى :اظهار المامه يمعارف بير يها مامية انال الأمفوسات- 
ومثال ذالك «المقامة الثامنة والاربعون للسرقسطي وفيها نجد البشل 
يتصد ر - خلقة يحد ث فيها عن ” عرو وجاتم ويقول : ذهب الاجواد 
وخر الاطواب , ومضى اللباب وبي “الدديات اليد أبن زهير ورم 
أتىعليهما من امدكواريين السن. د لون اوبات العراج اين قيس بن | 


5 0 3 


عاصم. ه اين أولاك. جفنة.وملوك غسان * اين مناديح زياد سات 1 
اين. ملوك كد 3 . وهحمذ ان ويمضي على هذا النحو ناكرا كاك مين 


ف فى 


الأولين وسيرهم وأحوالهم . 1 

كل ابن الاب لقي عي شار رع في لسلس 
مثلما أظهرها في النثر +٠‏ وقل أن تجد ‏ كاتا مقاميا م الشعر , 
لذنك تحفل المقامات بايجاب ' قدذر عال عن بعر كابياتت مضمنا. والقا مسبة 


الساد سة والعشرون مثلا تتضمن شغرا أكد من ل 7 هذا ولا 0 


7 50000 7 50 اع 


: النمقامات اللزومية 8 ورقة ” 0 9و”‎ 0١ 


ا ا سم 


الات ا ععفه ل 


أولأ : المحافظة . و المطل والراوى ” والعقدة . :. احيث نجد د! 


أجد اث +المقامة ' تدوز حول رجلين هما البطل وروا يح د ةا 
في الغالب شخصيتان خياليتان يخترعهما الكاتب ويطلساق 
عليهسا أسنا* ٠‏ ريسا تكون لها ل لاالة معينة يقصد نا . 


فهما عند النهمذاني 0 عيسى بن عثام يروف عن أبي الفتسح 
الاسكئد رف . وعند , الحر يرى الجارث ين همام يروف عن احص 
زيد الصروجي » وعنب السر قسطي' السائب بن تمام يروف عسنٍ 
الشيخ أبي حبيب كما يظهر .معهما شخص آخر في بعض المقامات 
يد عى المنذر بن حمام وهو شخصية اسلبية لاد ور له في أحد انه 
القاة وانا يقن الرابة عن السائب بن طم » فيقتصر على 
القول في أول المقامة , * حدث المنذر بن حلام قال م | 
حدبثنا الساين بن شام قال . . : * 2.03 والملاغظ أن الراوى 
الأند لسي وبطله لايتجاوزان حد ود الزمان ان "ينا هن رازن 
المقامة الشرقية يحلفي عصور بعيد * من عصره فنجد الااسكند رى 
مثلا بحد ثنا في مجلس لذى الزمه والغرزكد.ق "كباس 


0 أيضا في مجلس سيف الدولة بن حمدان "؟ » ونجد السروجي 


إلى 


3" 
م 


انظن المقانات رهم ة (أه 3 8 م 28 :م من المقامسنات 
اللزومية ء ١ ١‏ 

المقامة الخييلانية 5-7 اليد يخ النهمذ اني ص لاعه 
التضدار السابيق ٠‏ المقامة الحمدانية 5 ص 5٠6‏ هم 


ام 2 


أيضأ في حضرة: مالاقا برخ 1 1 نعل هنذا التجاور 20 
اتشهام الأثر الغني.. 1 ويواثر في ونحدة.النقالات الكلية.,. ويجم لهسا 
وعدات ننفصلة :.: والبطلان يلشقيان بعدم.التقيد بالبنعد اللكائيني فلي 
شاغا تهنا فيطوفان خ البلاد من ن أقصاها الى أقصأها: , وقد يتجساوز 
بطل الألدلل حك ونم العالم الاسلاي .الى الصيين والمنتد. والهند 5 
لل المشرقي. داك الفخز بلقا ه خاصة: ويضفي لي قل إبعطئيدة | 
اد يتية قزية 1 0 ولملة عنناما , يتحد ك “عن البصرة متلا" نس وداتسبه . 
يتفي سند المريسد .« . وماكان الهذه الميد ان من ضؤلات أذبيتة 
منق؛ الجاهلية 0-0 الف الثالك البنجرى. تقربيا تقربيا ؛ أنأ الأنم تسبي 
ه. 0 كل جزيوة الأنالس ء 4« 0 
أما الوعظ والاتجاه' الى الزهك عند كلا النطلين ٠‏ قزينا كانترد بفعبك 
تنفسني لما صاب مجتمعي البصرة وقرطيسه من أحد اث .جسام 0 ظ 
والعقدة لا تخرج. في. مضعوثنها عن الحيلة والكك ية.يمختلس فهو , 
الأأشكال والا ساليب كالغطاء قطوعا أو تهبا عد ١‏ المقامات الأخبازية عشه .. 
اليهست اني اند والوعظ د ؤما. موسلاخ الشنطل البشار في اطسار 


00 غوف غير مجد ؤداة ع رق فقت 


ذ() أنظر مقامات الحر يري . ( المقامة السرجيية ) ص "لم *#: 
ومالك هذ! ممد وح أبي.. تمام الى قال فيه :. 
يامال قد 'قك علمت ربيعة آتسه ماكان مثلك في الأزاقم رقم 
طالت يدى لما رأيتك سالما وأنتيخ عن بغد ىن إك العيوالم” 
وشمفت ترب الرحبة العبقالثري وشفئ صد'ئالبحرمنها الخضم, 

انظر شرح مقامات الحريرى. .٠‏ للشرئضي . :. 5786/١‏ » وبيسن 

الممد وح والحر.يرف بون شماسع في الزمن . 

؟): اتنظر المقامنات رقا 17 62 6 64 (١..‏ 9.46( مبين 
المقائات اللزومية . 0 ' 

)2 مقامات الخريرى ( المقائة اليصرية ) ص 2>195؟ . 


. فقللة 


من التواهق الى 526 ولاغة. :وتأد ب وسنوعة بد يهة ة خاطر عل 
7 “تحو يد هش ) السأمعين ويبهرهم. : فالحد ث المقامي يد أ عرض 
سبريع موجز يقد مه الراوى مهيا جميهنرة الستمعين لما ا 

ثم تصل ن زوة : الفقدة عند مأ :يد ]:النطل ' في التكد ي والسألة . 5 اليسدال 
.١‏ :الستار. بالتالي بعك .جداوث الافاددة ١‏ الك دحال اليطل ذلا ن 


و 


:'ثانيا : الشخرية ؛. وهني آنا هابافة إلى عرض سياس ١‏ و اجتبايسي 
00 أو سَزْيةٌ مطالقة بغبزض التفكلة والاضحاك ه.وخفة الروح ‏ , 
وأكثر أعر 4 ع السخرية يونا : في المقامات هي التي 500 
اشكدين يشتوئ اَي ذلك التقانات الشرقية والأأتد لسيّة 
قألبطل دنائنا يسخر بالناسن وبالمجتمع من خلال حهل اللكد ين 
3 وأأساليينهم وعي يي خمظم موأقفها ته ف الى الكشف عن الفشات 
:والخلل الشاشي وألا جشناغي والخلقي ه ببل قد تأتي أحيانا 
سافرة لشعزى ' كثيرأ ن القضأء والفقهاه المتلحفين بثياب الزعد 
والصلاح نغاقا وزيفا .من-أجسسيك أغراض د نيوية. 3٠‏ ولعل 
© “المقامات المشرقيةة امثازت بالتضوير الكاريكاتورى للشخصيسات 
كالمقاة. البغد اددية للهمذاني والتي رسخ فيا عقمية الموادن 
0 الذى يشوق عفاره بخطوط ضاحكة فكهه , والنيسابورية لقاضي 
© الياليه والحريرى في الرحبية امام واي البلد «أما مقاسسات 
الاند لس فقد . اقتصرت, على المباشرة ففقدت شيا من خفلسة 


الروجح .ء 


00 نه 5-6 0“ المقامات كل مايقع تم ت د اكرة المشاهدة تقربيا 


5 قوصفت الرجال. :والنساء وأندية العلم والاأد ب سمال الستشير 
ْ 0 والخجمر وأنواع الأأطعمة” 3255 ووصفيت النواحي ي المعنوية عد 1 ش 


» انلظر المقامة الأصفنهانية : اللهمف!ني : والصيعانية للحريرى‎ 000١ 
١ 5 والمقامة رق 35 ورقة م «للسرقسطي‎ 


0 11م 


الناس كليل والكنم العا والشجاعة جين والفسيةيق 
والزيف 1 :كنا أننا نجد” مقامات بأكلها قضنى بالوصف عنأية 


شد يداة ؛ يلي تضخداء قرا الذاته 1 


:.البراعة اللفوية 1 قل المقامات كثيرا. بأظهار براعة كثابها 


اللغؤية: 1 .ومقد زشهم على تطويع الّغة من خلال .معرفشيسم | 
بنخوها “وضرفها وعروضها ‏ وبلاغتها ء ليس في مجال الاسلوب 
وزخرفة بل .وفي معرفة قواعب الخطابة والشهر والتثز . وقد 
غألبت المقامات المشرقية في قال غلوا هين عد ييا 
مثلآ مالا يسقجيل .يالا نمكاس كالسقأمة المغررّية للْحْريرى ', “ 
والأستفاد م من الاعجام والأهمال. في الحرف العزيقة” كالمزاغية. 
والسمرقندية والزقطاء للحريرف ء والهمزية ورقة + غ 

والبائية ورقة 56م ': والجيمية 6نم للسرقسطي -, هد 
ألتكلف والتلاعب في . أظهار البزاعة النفوية كان اسلوؤب ذلك 
'العصر فقف. كانت البراعة اللغوية غرضا نقانيا «كشسب التطل 
عن طريقه .سمات حاسمة: تجعله متفوقا غلى منافسيه . ا 


: 'لحيلة والكدا ية : يلتقي اسلوب البطل المشرقي والاند لسي 


في الكددية ء فكلاهما. يتكد ى. النا من بأسلوب بليخ يظهر سن 
خلاله أننيه وبلاغته. كالمقامة الكوفية للهمذاني 4 لاواليكية للحريرى " 
والمقا.مة * 9١‏ للسرقسطي .ورقة 3-5 » ولعل أوضح ظاهرة في ' 
الكدية عند البطل المقامي :اجتراو"ه على سامعيه فهو مام 


شكواه .من الزمن. ورقة .حالة لا يضعف ولايهون ,بل . يكون في 050 


أنظر ‏ المقامة المضيرية أ والخمرية .»والحبد انية للهمذاني ء 


إوالد ينارية والبكرية للحريرف (اوكاباب الع 7 لك 


ورقة مهو 65060 ورقة 0 
وعب تجاوزت عن ! ستشهاد لوصف في المقامات 1 
ما فيبها.. .منه والذ ي عت الى ليل أو نع طلية... ١‏ 


5 ان 5 


حالة من القوة والشموخ .بل قد يصل به الحال الى نوع من التعالي 
أحيانا كما في المقامة الجرجانية للهمذاني + والكرجية للحريرى والمقامة 
؟* ورقة 6ل للسبرقسطي ه فالبطل المقامي من خلال تكديه , على 
وعي تام بالناس وماجبلوا عليه من اخلاق وعواطف وغير ذلك فهوقد 
ابتلاهم وخبسرهم واتخذ موقفه بعد ذلك منهم عن تجارب مريرة كثيرة » 
لهذا لاعجب أن يقول الهمذاني في المقامة الا صفهانية : و 

' الناس حمر فجلوز .2 وأبرز عليهم هرز 


حتى انا نلت ما تشتهيه متنهسسم قفقل سووز 


والحريرى في الصنعانية : " 
لبست الخميصة أبفي الخبيصة 
وأنشيت شصسي اف كل ميسحينة 
وصيرت وعظلسي2 أحبوالة 2 1 
أريخ القنيص بهسا والقنيصبة 
وألجأني الدهر حتى ولجسست 
بلطف احتيالي على اليه عيفية 
على أنني لل اأفيين مر عيةة 
ولا نبضت لي منه فريصطصة 


ولا شرعصت سي على ممسس سس وزاك 


-_- 51 سس - 


ويقول السرقسطي في المقانة الثامنة عشرة ”59 . 
انما الب هر بد يع كليه فلشعازضه باحات اليدع 
كلما أ سم ينا جكدت بالاغجب أو بالابد ع 
م شي الب عربيف امع سوف يلقام, بأنف أجصددع. 


والبطل المقامي يتكدى بالشعوذة تارة وبالا حتيال على الناس ]أ خرى 
كما يظهر في المقامة العمانية للجريرى » والمقامة 626 للسرقسطسي - ش 
اه : أو بالتهار مهارا ات مسفه كترقيص قرد أو د ب كالقرد ية, 
لللهمذاني + 6©١‏ للسرقسطي » ورقة مو م وثالثة باظهار مهسارات 
علمية وأ بية يفتقر اليها الناس , واليطل المقامي يستعد ى الحكام 
والولاة وعامة.الناس. وسبوادهم , وني هذا المجال الافرق ؛ بين المعرقية. 
والأأتد لسية ٠‏ . 


ساسا : الشعر : كان الشعر موضوعا أساسيا لفن المقامة. نجداه 
ا ا 0 اللمقام يقتضي قول الشعر 0 
3 * به الكاتب كحكة ختامية او ملخصا لمغزي يري اليه ويل 
ن الشعر قد يتخلل المقامة ليو*دى دور الحادظ والحوار فيها 
ويتميز هذ! النوع من الشعر بالخظلابية الدرامية . كنا في المقامبة 
الساسانية والبصرية للهمذ ابي والنصيا. وال سكيد رية للحريسرى 
والمقامات  (٠.‏ 000 للمسرقسلي :١‏ 
ولبعل اليطل المشرفي تعدى المعرفة ا حف ظا. ورواية السى 
معرفة أى بيت للعرب لا يمكن حله أو بيت سمع . وضعه وحسن قطعه ء 
وأى بيت عروضه يحارب وضربه يقارب » وأى بيت لا يعرف أهله وأى 
.بيت هو أطول من مثله على تحو ماترف عند الهمذ اني 3 النقابة الشحرية 
ولكن رغم ذ لك تلتقي الشرقية بالأند لسية في معرفة البطل بالشعر , 


ا 2 


1 5 2 ف لوا ش 
انطلاقا من مَفْنهمْم أن الوطيع هن لم يقصر نظمه عن نثره ولم يزر 


١‏ سالا 
كلا مه 5 دن 5 ١‏ . 
سابغا : الأحكام التقدية + حفلت المقامات في المشرق والأند لس بابراز 


007" سم تسا ا ١‏ - 3 ى. ٠‏ ع 
أحكام نقدية تحمل وجهة نظر موثلفها ومذهبه الادبي , وهسي 


في معظسها. صددى لعقلية نقاد العمل باستثنا* مقامة ابن 
شرف القيروائي* - التي حملت نظرات نقد ية عميقة سابقة 
لنا عليه النقاد آنذاك + وسوا* وقفئا عثف مقامات التق سك 
الأد بي في النشرى عند الهمذالسي كالمقامة القريضية أو في 


الند لس كالشعرية عند السرقسطي 0 أو مقامة عبد الرحمين 


لمذ هب :نقد ى ولايخرج عن الذااتية بعيدا عن الموضوعيسسة 


والتقني 2 


هذ١‏ بايجاز شدهيد ألما اتفقت فيه المقامات التقليد ية" الا ند لسسية 
"مع المقامات النشرقية من الموضوعات وال ساليب .,:وأما ما"امتازت به 
نقامات المشرق فهو اشتثالها على موضوعات الفقه والعقائد والنصو 
والاملا" والا حاجي والالغاز ... والتي لم تتتاولها مقانات الا ند لس .» 
ولكن طناك موضوعات تناؤلتهنا المقانات” الا ند.لسية التقليد.ية لم تعرفهبا 
مقااخالشرق وأهنها. ‏ 


ا 


'الحب العفدرى .: كثيدمن مقاما الإ ند لس د ور عقدها 
“خول 'الحب : والغاطفة' المشيوبة المحرومة في المقامة الكثالية 
“للزقسطي :يدو ر' 'الحد.يث حول غتى * ا منة الطباينة 


ورك اه امه اوضواييددى في (إنشاد ه.ويعيد والترب.قلبد 


م) الذخيرة : ق الاج ؟ باص 5ىر؟ يمر35. 


اج اكأكعلات 


“لو أن وقبدر بقتو يضناد 
والبيض تحميك والصصاد 

ودوك لعن عن باهي الت البيظ (التسيان: 

ومنت دان عدي لالد با مكيار * 


بوي انق 0 الحاليسة اسان مع السزضوع :فلا سول” زيط 
وهام وحب ه فان غادة حستاء قد سلبت البطل لبه ,فبذل كل سبيل 
للوصول اليها ؛, وجرى بينهما'في ذلك مكاتبات شبعرية ظيل البواتسل 
على أثرها يبرد بنا الرالن بو ل 1" وما المقامة الجاد ية 
غشرة فموضوفها ينا وز حول ابنن غم المطل الى *كأنت له أيتأعم 
يبواها وشبواه , وزيا غشي مثواها يفشيت نثواء 4 ثم يقد خخل 
في الحدا ف ماتنراة غاب 3 في قضص التحب المذ رق وما تششمه طن اقطابه 
وت الأمر ب * وأحى يذ لك أغلها فشناوى بالقطيعة _حزتيا 
٠ 0‏ وكانت التقيجة أن * خالطة مس وجنون اه وقالبه مسن 
التحب روب" وفنون ‏ ء شي كنا ثرو يشيه في البلاه ‏ ء» ويلهو عسن 
الطريق والتلاد .7.0 وفي مثل هاناه المقامات لاا يخفى علينسا 
تأثر المقامة الأند لسية. بأخبا ر الشعرا" العذربين أمثال القيسيسن 
وكثير وجميل 00 هذ ه النزعة : هي مرد تفضيل السرقسطي لهسم 
على من سواهم ا ك أوضحنا سايقا. , ولعل هذا التأثر هوالذى 
جغل كثيرا من مقا مات الأند لس تد ور عقد تها حول: الحرمان في الحب 
وشدرة وقعه على التفى المرهفة, الشاعرة لذلك. نرى المحب في كثيسر 
من المقامات يفضي الى السن والنجئون اين على وجلهه وما الى ذلك. 
وفي المقامة الثالثة 'والعشرين يد ور الحديث حول فتى علق بابنة عم 
له ” كان الع كساها جلبابه , ورفع لها العز قبابه , وألقى 


00 المقامات اللزومية 7 ورقكة‎ )١ 


5 | 0 3 


عليها الظرف برود 3 8 وروا ها النعيم وتيرود ه » قما زالت لخن 


منها الرسايل ٠‏ وتطمعني فيها الوسايّل » وتقريها الى اليا 
ويخييني يها البرق. اليناني » وبحر الهوى يعب عيأ ينه 6 وتستحكم 
علقه وأسبابه . ” ولكن هذ! الأمر الم يدل طويلا كر يانه سر ن ما تفيز 
عندما ” فشا الحدايث ببها وظهر ؛ وغلب الأأمر ويهر " >« بيج 
الحجاب ٠‏ وارتفع الايجاب وا كيت العيون ؛ولويت الد يون 00 
الفيران 20.... ” أما!ا 1 من السب وتشيعدة فو الى أن ظ 
الفتاة ” قد كان وعد نبي يا العم » وساعد ني فيها الأأخص 3 
زنناازات الأثر سوا - ينب أن . يندت العبال. واقير بلبال + واستعلت 
تار » ورقع للقطيعة منار. ان اباها "ما ليهاالى بعض القربياء , 
وليت أنه ' من الغربا* ؛ فعند ذلكاشت البرح ونكا القرح القرح :5 
وضرت هد ف المستهام فرط للاوهام فخرجث على وجبي لا ارق 
ما أصنع , ولا أدفع عن نفسي ولا أسع , 
ولأ يخفى 3 تماثل هنا النقام ونا لمك لاحو عا عسوو ليل وتيت 
هام بابئة الهم م خوي نضا لان شبب بها نزولا على التقاليد 
العربية ' » فهام على وجهه . ولعل موضوع الحب في المقامة الاند لسية 
يعو الى تلك الشخصية الاند لسية الرقيقة المكتسبة لرقتها من طبيعصة 
جَزِيْرة الاند لس الفناء', كما ار ن الجزيرة عرفث عناصر غير مسلمة ل ترى 
حر جا في الا ختلاط الي 1 :وما كانت المقامات تنقد هذا الوضع رأث 
في ضروب الحب ا لعفيف البععيد عن الد نس اوقع هجا“ لما فيه المجتمع » 
فتنسمت اخبار العذ ربين تنشرها قطفت” من خلالها المجتمع الائد سي 
الى تلك العف الخاهترة التي لني الوا ادر يني القويم . 1 
ايا . رط الا 1 ومن الموضوطات الأ ند لسية النحتة أيتما قار 
: ال : والذى لم تعرقه المقامة الشرقية. 5 الوضوح ع1 
مانجد ه للخريرف من صوت خزين بك ما كلما ذكر بلده سروج وقبد 
حل يها الاعداء » ولعل كثرة حوب :وا لفتن في ااه لحن 
وامخرب ويسقط' عن (. نانس جراء دلق كان هوالسيب 0 


-1560 اده 


تناول المقامات لهذا الموضوعبتوسع ه فنقف مع السزقسطني 
القيروان 0507م و استولى علييها الخرات + وذ هبنت بت ولئتتم.. 
الأعياب ٠‏ فأغاضت حوضها وتديرها ؛ وزلزلت خورنقهسا وسبايرها ” 

وبينما البطل المقاسي. سافر علج على تلك الاطلال وقد شفتة الذكرى» 
فادكز ان ” كر ظنعن بها ظاعن. ‏ وطعن في لبتها من طاعن + وكدم ٠‏ 


مخضوب 0 وجناب وحرم وقضل 2 0 وسح وتنم 4 وعد 
ونعم ال ها 5 


. وبعند هناه الوقفة النفسية الآسية : ماكان'مته الا أن قزأهساا 


"” عجرة بهد عبرة ” وتأملها عبرة اثز. عثرة مستوحشا لط ” الأيمل 


م مخ 
من مصنوع وحط من رفييع »: ورد من شنييع ب 7 مك كل ن لكا لم يسع 
البطل الا أن يطلق وجد ه من اساره في الكون الكبيز , صارخا في بك 
ذاتي عميق يوحي باللوعة والمرارة والحزن وصداق الانفعال : ”ياطلول ‏ 
ل ين الحلول ». ويا زبوع “كم ذا الربوع :وياد يا أر هل فيكن. د يار 4 
وياذكن أين السكن:: .21 من زجالك 1ه من قسيم تعاكك» , ! 
مصايك 6 آ: من ملاعبك . .-.- لقد.. لعب تبك الرياح التكب 6 وعفا 
رسومك الجود والسكب. ولقد. سحب عليك. ذيوله ٠‏ وألجرى يواد ينك: 
سيوله :4. وخيم.يسا ختك وأناخ.. .:واشتوطا البرك والمناخ ...* 3 


فيها من مصون .٠‏ وغؤلب عليها من حصون »: وابيح من ممتوع :: وذ 


)١‏ دمرت» القهزوان سنة 48 ها علقى.يد عزب الصعيد..من 
هلاليين بورباح وغيرهم . ء -وقد: عنيت هذ ه المد ينة برظ” خسسناض 
في _الأد ب الاند لسني .يقفنا .عليه ابن .يسام . في الجنزه الراييع: : منشسق. 
الذخيرة عالمجلك الاول .اص 55,7 د مذ . 

؟) المقافاث اللزومية: :: ورقة ١ه‏ “اه . 

0 النقائا ت اللزومية 1 :ا اق © واب : 


3 ١6م‎ - 


ظ بحل صوت السرقسطي هنا 55 عبت اليتون 1 وقفته 
على 1 0 


ن كسرى حي ن. أصانه الى وذ لين حيث التصزين ونحد ة الانفمال 


والا زتباظط النفسي الفميق بالخدا ث' . ويمكننا القول 0 أن ن المقاسة 
في هذا الحال د تود ى غرضا شعريا صرفا ألا انها لم تتوسع فية وج 
الشمر ولم تقتصب دلناته كما يفعل الشعراة ' : 


ثالظ : 


الرعلة البحرية. : ميات 0000-0 عع اختصت به 


0 في مقامته * العسانية : 000 ل 0 
0 0 0 


لسفية " حين سافر بطله على 5 
وفي كلا النقامتين لم يد رالحداث على اليحر وما فيه 1 بل هموذكر 
عارض لليصر لم بو شر في عقد » المقامه لا عمن ا اات كين 


شرح لاحدائها . 


اما . البطل الا نف لسي 5 ١‏ بحا , عن ا : وهنا 


-تظهر تلك الشخصية الاند لسية التي عرفت ا ليحر والسفن بحكم موضع 


الجزيرة الجغراني. ار غرو أن حد ثنا البطل عن * تلك البحور 
الزاخرة ؛ واالسفين لما خرة 7 اعد 4 ل التجاج 4 
والاعراف الجون , والفمران الم سن 

ومقامة موقي لبخي يقفنا1 فيها على علمه با ليحر وما فيه 
حيث يقول ” واواية يات :وجرا :+ الى مرا فق أوشاقع 6 
ومتالع من الرزق ومدافع + فين لوالوة ونرجان ,٠‏ وقاطف سن 
ثمره وجان .... قد من اللدرية عن 0 
ذكره وأخره »وجعله مظنةلابتفا* خيرة وفك نا * وصير , ما ؟ه 
الطهور: وسيتته الحلال , ودافع عن راكبه المي االدل فالمرة 
دا يعور ف قلق 1 اولان بوي 21 


0 
3 


.نفس شن الا : ورقة 5 و- 8 ر. 
النصد والساوق. ورقة ‏ ل . 


احا 5 


ولعل عنصر الرخلة البحرية كان عاملا هاما لما نجده في المقاسة 
الاندلسية عن بغا قار عجبمة أو وقاقع غيبية او جواد 2 غير,مألوفة في 
قصة المقامة » بل ت قد تنحو نحوا بعيدا عن الواقع لعاف ما 
وتصير أقرب للقصص الخيالي منها للواقعي ٠‏ ومقامة السرقسطي ‏ "المنقاوية 
أمصد اقا لقولنا بما فيه من كوا كه اع للعادة تذ كرنا يعاس سات 
لالستدياف البحرى . ْ 0 
هله المقامة تد ورا حداثها بارض الصين » وهنا لايخفى عليتا 
ما أراده الكاتب مق الأانهاة بهو من الاساطير والاط جيب لم يعرفه 
أهل زمانة ؛ ومن ثم اختار مسرحه بمكان قضي لم تألقه الناس كثيرا , 
ويجلس البظل ‏ قاصا على جمهوره ظرفا مما لقاه في رحلته تلك ”: ينا 
نحن كذ لك أذ! انسابت ينا تلك الا رض ه واستدار بنا ألطول تدر 
فطوينا المراحل ورأًينا الصحارى تمشي ينا والسواحل ء الى 1 رأينا 
اليحر يسير الينا وتسير اليه . ويعلوعلينا تارة ونعلوا عليه » تلعسب 
بن أمواجة » وتيبعد عنا اكاك وأضواجةه الى أن ساخت 2 في البحر سوخا . 
وبقينأ في الما* بوخا »فسبحنا سبحا طويلا » واستنفذ نا جلدا وخويلا 
الى ان خر جنا الى جزيرة عريضة : ذات مرا بيع خصييبة »ه وأأرض أريقة 
فأقمنا هناك رزايا طلايح ؛ وبقايا طوايح ٠لا‏ ألباب , ولا أفكار , 
لا عفان #ولذنا كار #الالشرئ :نا لاسن ...وا هذا السعب آلا مرالى 
أن 5 ترا جعت الينا إألبا با » وتواصلت يعد التصى اسبانا ٠‏ واستيقظنا من 
تلك الغمرات » وضَحُونا من تلك السكزات ل 
ثم أبحر .. ” وبينما القمم خسف أعيات النجاة هبط فوقهم شي 
كأنه ”> السحابة الظليلة » لها زجل وحنيف: 4 :وخرن, بورقيف ع 
بقن نالك يمر بهم شيخ عابد فيتوجس منهم اذ انه لم يشاهد أحدا مثلهم 
في هذه الجزيرة ,ولكنهم يتمسكون به ويخبروه خبرهم » قحد الله علبى 
نجا تهم حياث أن الذى حطيم قي :لك اللحة لو يكن ستو * سلحفاة هذا 
الع الراقو ا الفلك المواخر لك هلك بها من هالك » وسلك 
على شورها - من سالك . .. * ثم أخيرهم أن تلك السحابة التي حطست 


96ت 


فوقهم ماهي الا فرخ الفنقاء وبب1 يحد ثهم عن علاقته يهذ! الطائر 

قاكلا ::: ” الفيته في هذه الجزيّرة قد تملكه سفبة -» وتناضئ لفبه , وكانك 
ل 1 م تقي عليه ؛ وتجلب الوزق الية “© الى أن غالشها القوايل .. . 

فزققتة بيهرى رق » ورقيثه” فترقى :7 وهو يزورني في كل شنهر »ويمتعني م 

من انتخا سسنه في أى رزوض وأى زهر ء فكم جلب الي من ما* النيل , 

وخصني من ما* د جلة والفرات بكل عب فرات ١‏ .. ” 


ويعذ ذلك بشر الشيخ القص بالتجاة يبعف أن ن أوصاهم سبلها.. على : 
ظنهر فرخ العنقاة” “ # 00 فان!؟ سكن وجثكم ووكن 0 فتد رجنسوا ( 
على :ذثاياه انا أسلبة ؛ واياكم وايأة ان أسياه أو أقبله ونك ا علدا 
على زمكاه .الى فقاره :, وتحفظوا من عطفة منقارة » وسورة وقاره »شسم.- 
اعلقوا بأطراف' ذلك الريشش , ؤكونوا' من كتده على عريفن حتى تنفذوا د ل 
كا لبسهم الريش ” ٠0‏ وهكنذ! طار يهم فرخ العنقا؟: 'يطوى بطاحا وسههها .2 
ويعبر جبالا وبحارا وصحارئة: مارا علىغاباث واتاهاراء . وقضى | لهسم 
بالنجاة ” . 


03 الم ؟ ١‏ صسد 


الففكن الرابساتع 


0 


.المقاسات الأند لستية غير ال 6 


58 انوع بن العقانات الات لاله تدم ليه ا حا 
يداى 500 نفون . وسلطان على مل تواله أو تجقيقه » فنجد ها 
تعالج موضوع المدح أو تصف الرحلة والثنقل داخل بلاد الأند لس »2 وفي 
.فا الاطار - تُختص ينوطع الشاهداتقي أعوال التاى وطياقهم  ,‏ 
أو هي ساكل تتحد عن النفا خرات ؛ والمنا ظراشا ببيين. هد ن الأقد لس + 
أو هي عدة موضوعات ضنن الزسألة الواحدة ‏ فتطتاول الرخلة والسسدج 
وألوصف وبا الى ذلك ., وهي بعد , تتناول موضوعات شعرية بحتة شل 
الفغزل والمدح والهجاء ه وعلى بهذ! فقد ‏ فقد ت هذه المقامات 
الشخصيتين الرئيسيتين بها وهبا الراوي والبطل الواسع اعون الدريا 
اللسان , صاخب المقدرة العلبية والأدبية الشاعر الخطيب الواعظ . 
التقي. . والعاجن ؛ الهزل الجاد . ء الياعس التعس المكدى والساخيتر 
بن مجتمغه في مرارة تشف عن خلل سيا سي واجتماعي 00 : كيبا 
تققد غالبا المجلس الذى تدور فيهاحداث المقامة , أى أنها تفتقد. 
وحدة المكان » وبسبب ذلك لاتجن .في هذه المقامات مانسميه بالعقبدة ء 
ا والحدث الدرامي : لان الموضوع أصبح يروى على لسان الكاتب نقسه , 
وزبما توجد فيها بعض العناصر الدرامية ولكن على قلة شديدة . 

ومن هنا يمكننا القول ابن هبذه العقامات - بطبيعة .موضوعهسا. - 
عدت عن الأغراض الشيا سبية والا .جتماعية ه ولذلك لا نعدها ذا تكييسر: 
ونث أنقدى أو اصلاحي مثل التقليد ية . كما ١ن‏ طبيعة موضوعاتها أيضا 
بعدات بها عن عنصر السخزية الذى كان عاد المقاءة التقليدئة » ولعل 
اهم شي * يخرج يه الدارس لهذ ه المقامات .هو الصورة الجيدة التي 
تعطيها للمد ودلب كما ذمف د بعض الصور في الحياة الأأند لسية 


- 690( س 


في مختلف وجوهها . 


ويمككن د راسة مؤضوعاا ت هف ه المقاما ت على النحو التالي 
أولا عل «الملدح 


وهي تود ى وم الا غرضا ل وقفا علسسى 
الشهغيز ويختفي منها الراؤى والبطل ليظل صوتالكائب سيدا 
فعا , ونقف هنا عند مقامة أبي عامر ا في الأمير تميم بسن 
يوسف 0 تاشفين الحلااكم لد 1 


وتبدأً المقامة بقوله ؛ ” قال فلان بن فلان * وهصذا 

الاستبلال كأنه احتفاظ بشخصية الراوى في شكلها التقليدى , وكمسا 
كانت قصائد المدح تصور الزحلة الى الس وح وماعاناه الشاغر من تعب 
ورهق , فان هذه المقامة تسلك الى المش وج نفس السبيل , جد 
صاحبها يصف مالقيه من المشاق ٠‏ والمصاعبا في رخلته الى رض 

السدوح حيث يقول 3" : ”... فعجت الرواحل , لا 'طوى المراحل 
“آمل كعبة الآمال ء وقبلة الآمال ء فبينا أنا أسير . وقد لضى 

الهجير , ولا قعيد ولا ناطح ءالا الآ كام و الأباطيح , ولا سائح 


1 


انه نالا لعزا لقارك لا لق وا رن ا لكا و ا و م ان 


)١‏ هوابن عبد العزيزين أرفووزيز مط ابم عدافري صالعت الترية. 
برع في صناعتتي النظم والنثر , وصفه صا حبالغريفية بالا ستواء على 
سريرة الملك في البراعة , والا ستيلاحٌ على ايداع الضائع بسسر, 
الصناعة / الخريدة : ؟/يرو؟ . 
وقا ل ابن ن ببسام : تان ناثر 0 بواد ى آشي من عمل المريه 
لم يقعلي من شعره ما أجعله سبيا لذكره/ الذ خيرة : 8؛/ 42١/١‏ 
00 عر ع ا 
لي ل يه م كان ولا ليها في خلا أي 
على بن يوسف وكان له ج د عظيم ضد النصارى ايام قاعد هم ابن 
ارذ مير وخاصة في سنة 1١ه‏ ه لطر العلل ارس وم 

060 المقامة كاملة في القلاعد : ص “ام راس عه . 


الراوق بشخص :خز يتد خل في مجرى الحد يث قاصأ' شيتا مله فبيشس] 
الكانب يشير على تلك العأل ؛ اذ عن له شخص * يقزية ذميل ونضء 
وأذا فش عليه .مزه / تشهد له بالمرة » يركب وجناء كما بتك 
لجان ؤقذ أخلصشها يد القين ويجنبا وهما. ع د » وكأتها 


ليل نينا زى صبحا " 1 ثم يوجدا الكاتب عوارا أ بين شخصيات القامة في 
سَعَا و لا يجاب نوغ من الحركة الحيوية تكسب أإحدات المقامة زيادة فني' 
التأثير ؛ لذلك هاا دنا ذلك الغريب من صا حبنا حتى ٠‏ وقفا 


وهنا يغتنم الكإب 
من الرجل ؟ فقال : 


فطرف : ووضع من لظامه , وأفجز في سلامة 


هذاه الفرصة ؤيرد ‏ عليه بره 0 0 توقع فوته 


0 ا لا يعترى < امسر 


م 0 ولا. - فسن 
والفرع ينبت وله الغصن 
عي 200 بيش الوجوه مصاقع لسن 
لا يفطنون لعيب د وهم لحفظ جواره فطلن 
بين الا ثنين تصل المقامة الى ذروتها وتسفر 
عن غرضها الأساسي + عتدما يسال الشاب كاتبنا عن وجهته فيخبره 
بأنها غرناطه » «هذلك يُكُون التخلص من الرحلة للمداح على . نهج القضائد 
خيث يكيل الشاب المدح لغرناطه متحد ثا عا بها من نعيم ورخغاء 

واستقزار » وكيف لا تكون كذ لك ل أ م بها الأمير احواين هنين 
ضحت 0 "وين لين والأمجاد 
والانجاد والغور والتجاد ...٠.‏ * شم يختم ابن أرق مقامته الإقصسيرة 
بأبيات من الشعر ليعاد ل بها ما محدحه به من النثر فيقول : 

ظ خفافا اتمارى ا 


معد أن يتم التعارف ببين 


والأنجاد والاصراح 


000 عام 0 
أقام العجاج شناء عليسه 


طِ تسرف الهول عاق 


ش 85 


تذ كرك الضبية الخادلا 


وأقسم أ أن لا يرى اليتبلا 
ومن يصرفة القدر الناز لا 


ح- 1 - 


ومن ده أيضا مقامة الأديب ا بن المعلم 0 التي قالها 
في .مد ح المعتضد ‏ بن عباد ملك اشبيلية وي تسير على نهج النقاسة 
المتقدامة + ولكن هذه إكثر التزاما ياسلوب قصاعد ' المدح من سابقتها ء 
.ان تيدأ : أولا بشي* من الوقوف على الأظطلال ؛ ويكاء لحظات السضادة 
الماضية في حثين مشوب ببرقة ولوعة » يقول - سقي غهدك أيتها 
الدمنه الزهراء في. كل عهد , وجان قطرك أيتها الروضة الثناء كلقطر, 
وسال عليك . من سمي كل ملث هبطال ؛ وتفاوحت عليك من أضلع نسي 
#كل جنوب وشمال, ١‏ اشتشرة أنوارق. “لآ حعفية اظارك” ,2 وسهدييلة 
أرجك رسك ل نميرة الك ورسوك ‏ د أ + فيشاول أن يجد 


“الأول. : حال سعاد ته واستقراره في أخفض العيش . 
.. والثاني : ,حاله الراهنة عند ٠‏ تيد ل.الأيام 0 


ولعلنا بحس هنا صوت» بطل المقامات التقليداية عند ما لكت 
. تقلب الأيام التي قلبت حاله تاصناويو'سا .٠‏ يقول ,١‏ ع 


فنون الآداب وصياغة الشعر 8 المنكن القن في العسررة 
المطبوعين ؛ شد يد ا بالاشلوب المربي لكو «وله تواليف 
في الأرب حسا ن 6 وهو أوحد وزراء المعتضد ينعبات :, وأد رك 
المفشد- .ونون سسنة .0 بلا .د واخياره نليكة فى كنب الكرا جرخ 
فلا نكاد نعشر على شي » من اخبار أسرته ونشأتة » آلا انه كان نبا رعا 
5 في التنظيم والنثر بحيث استطاعاً ن يثبت أقذ امه في بلاط المعتضد 
9 ا والحافل بالشعرا'" .والكتاب 0 ِ ترجمته فني” : 
. الصلة : ؟/١(؟ه‏ هه جذ وه المقتبس : . ا 
1 5ه ه ترجمة رقم اد اارتهدة 0 0 هه 
..الوافي باتوفيات :+ «/53+5 », صلاح ل »اشبيليه 0 
القرن الخاس الهجرفا :201 


م !ره ( همه 


3 كاسن واديك ع لايد راق انين ون مشا ان م ايحن 
عيش | رقيق ؛ نعل بكأسي عتاب وأعتاب » ونرتع | في جنتقى صبسا 
وتصاب 0 غد ونا من عشيق الى صد يق » وروا حنا من صبوح البافيوق 
” ورقيينا أعمى وزما ننا أعثمى 4 حتى انا استيقظ الدهر من جمجعته . : 
وهب من غطيط رقد ته وسكرته » ضرب فوقنا بجر انه » وصررها الينا لهنم 
سنائه » ولب لئا جذدة النذر : وقلب لنا ظهز المجن ؛ وألقى عليا 
بنشاغة ؛ وطس 8 شعاعه ع سترد| ماوهب وأغطى ؛ ومكف را 
ما منج وأضفي ذه فما ليث 1 علا مروتنا. + وقصم عروتدا م وحيل 
. عقد نأ ؛ ونثر عقد نا . 0 | 
“7 وميد نادي المي ليمت ع نعي الت + 
فيستشير أحد أصفياعه في ذلك 0 ناصحما 
له بقوله : 000 أرى 1 ن لا تريم ببيضتك وأ رومتك وأن توطن أرضك" لا تفارق 
عشيرتك » وأربا * بكك عن فضلات' لمنى ». وأعيذٍ ك من تيرهآات لعل 
وعسى ءفتحسب كل بيضاء شلمنة , وتظهر كل متو 1 يوه ولكن ان( 
كانت الرحلة ضرورة وقد ر لابد من نقاذه , فعليسه” ” من الروءساء بأحلم 
الحلماء ', ومن القرباء بأشرف الشرفاء مولا تغرنك المناصب ه دون 
المناسب , ولا المقول دون المعقول , ولا الدراهم دون المكارم ” وهكذ! 
فينافن دتزوب الحياة فيخيب مسعاه ‏ وتضد مه الأيام حين وجد الناس 
وأخبر ثقلة من أمير لا أأسميه ووزيرا أقحمت الواو فيه. » وكاتب أمي + ؤقاضي 


جب لي وآمة بوره في قرية نصورة *ا. 


وبعد أن عرض. الكاتب بين يدى مولاه حاله ومالاقاه من عنست 
جك ني 0 
فنا يكال "سول مولا # يقنم عليه حش ينف الود * أصافظ من الحذال 
وأعثر في دعاشر العجل مقبلا فاه , وصائحا زاه * ثم يعضي يدح سيدء 
نثرا لاشعرا , نسبظاعليه هالات من المحات والمقاخر ء تارة يحييل 
فيهاا أبيات شعر مشهورة » ٠»‏ وأخرى 0-76 الأكالق: اعد نا حتفل شيييدة 
يمتلي * زهوا اه وستطير و ا / مم الب ويدانيه اسه ويقبل عينيبه 


00 عى ١‏ ا 


وكأنه نشر: .من قبر أو صحاأ من سكر ” وبا قال فيْه : 


, هوالامام الطاهر , والكوكب الزاهز .والاسد الغادر‎ ٠ 
أوهب الملوك للثاخاعر ', وأعفاهم عن التجرائر‎ ٠ “والينخر الزاخر:‎ 
, درسي ندرا 34 رفير د 4 رأطوييد ذ كرا ظ ؛ أعطر من العنبر‎ 
اليم فيسا‎ » ٠" :في كل عثير: .ه وأفون عن العليك 'الذكي في كل نددى‎ 

“يغخضب ء والجواف ومأيزقنين ,.١‏ والشجاع وما يرهب + والقوى ونايعتف 

'واللنين وما يضعف ؛ والرفيق اذأ تاس “شنيف 0 ام 6 أكلم 
من سحبءن » وآخف عن لقان 1. بحز علم ؛ وطونا خلم , وطالم في 
عالم ', الأضمعشي عله ناقل , والجاحظ عند ماقل «»اذاركب ضاق 

:عنه الأفق , واذا تبدئ وسع الباهر شدى وان نطق بين وصدق ء 

وان كتب أبدع وأعرب ٠‏ , ظ 

:' واسلوب الكائب مسجمؤع مزخرف د تنشيأ مع أميزات العصسر - 
''الا أن ١متلاكه‏ الناحية اللفة جعله يعبر عا يريد كيك مثينة سهلة » 
“كنا ان كونه شناعراءأيضا جمل سجعه ذ١‏ زئين شعرى . 

وتنا كأ يفام نمق مات الماح مقامة الأد يب 4 محمد 3 نآنك 
القرطبي 0١‏ خاظب بها المغتصم , بن 'طتاناح أمير النرية ٠.‏ وقد" 0 


)1١‏ هوابو بحمد عبد الرحمن بين نالكا : قال فيه ابن بسام : ” كان 
:فر ١‏ . من أفراد الشعراء والكتاب * -5 من بخور المعارف والآداب 
شق كُنام الكلام عن أفا: نين النور والزهر' «ورفل, من افر وألنظم بن 
الاصال والبكر . / الذخيرة : 7914/3/5١‏ وكان تن الأذباء 
٠‏ ار اا ع ٠‏ وكان كثير الشكوى من الفقر ٠‏ حتى أعياه 
٠ 5‏ فجمل“يتحد ث دعن الغنى واليسار '» وقد عاش فتني | 
كنف ا بن تماد ح بالمرية. وبني هود أصحاب سَرقسطة” » ولم تتحسن 
اران :»الا بعد .. ن أصبح أعاملا 0 الصدين يوسف بن 

تا شغيين وابنه علي ' .”يُقول فيه ابن ن : ولم يل بما اعتقفل 
بن 0” “تقل 0 اسهى حتى أقطيله | 
1 ا ا '» وأقعند ه عل:تلك المنعصة 
فوا أه اتمراتب واللاكقة به النختصة * ٠‏ القلاعد : 10 ا 
.وتوفي ابن مالك سنة 9م هاآء أنظر: : المقّرب : 1١‏ . 
الخريدة اراق ع ماج ع ص لأمع . التفج أ.: عرمم وه 


ه8١[‏ سه 


ابن يسام .بعض قصولها في' الذ خيرة . وقال 737 ي ”.اقتضبتها لطولها , 
.. تأشتار الن “أنها " تعرب عن حفاظْه كثير عند الكاتب” وأريد هنا أن 
أقف. عند . تحليل ذاه القصول على . فرض ان , أبن سام أورد ها حستسب 
الترتيب في المقاطع . ٠.‏ فسن نظرة شاملة للمقامة لانجد” فيها ماتجداه في 
المقانات التقليد ية من بطل وراو وعقد ه ووحي لة وكد يه وسُخرية وما البى 
ذلك .ريل انبا تسلك مسلك قصائد المدح , فتبدا 1 
5 ضعروف في ' القصائد. .ايان يستشيخ الكاتب الممد وخ عذرا في مخا طبته ” 
شفيعة في ذلك اى نْ الممد وح * ان تطلع د لازال طالها تجم سعود ه 5 
الى لها ١‏ من أفنباة عبيد ة فاني البئه دولا ابي ءالا حقا ؛, وأخبره ولا أخبره 
ال فقا ٠ه‏ ابا :الا فقن من عن فمفوةود » ؛ وأما الأكبات لبعده 
:فمكيود 9. »والد هر من بعد ه ليلة ليلا »ء ٠.‏ والناس جيلة اد هماء 0 كسسسم 


ظ عرو انع رت الكاتب وسعادة الد ولة يفتح الامير ابن صمادح لبا 

' بشرى “ثتا ولد ولته الغراء ٠‏ وهنيكا لنا ولحضرته الزهراء ع تفتحت 
اله أزاهير النجاح ٠‏ وبشر تباشرت به تباشير الفاح . .. ” وتلاحظ 
تراد ف الصور وتكثيفها وحشد ها مع التتابع والتفريع والا ستقصاة والبهسرج 
والزغرف في الاستمارات والأوصاف .. 0 جغلت نتاتاك 
المبدح تختص بصفاء الا سلوب وعذوبته » صفاء وعذويّة شعرية ه بل 
وجعلتها تببتعمل قاموس الشعر في الألفاظ والصور والا” خيلة والتراكيب 
. حتى تبد والمقامة كأنها قصيدة منثورة عكما يقول ابن مالك في ذكرانتص ار 
/ أميرة ابن صماد ح : * يم هزله الزمان ثنبى عطفه ٠‏ وشمخ. عزة 
يأنفه , فالآن حين انصدع جون الهزيع » من جون الصديع + فوجله 
الزئان ضحيان مشرق , وعود الدهر فينان ‏ عورف 0 والعيش غضة 
مكاسرة : عذبة موارد ه ومصاد ره ٠طاب‏ كنا لذت لشأ لغاريها الشمول #وتصوع 
د الروض القبول . 

أومقامة ابن مالك هذه تشبه الى خد كبير قصاعد الدج عتق“المتتبسي 
.وأبي تمام »فانها تظهر .كنا كان الشاعرا ن يفعلانٍ 5 لين 7 


)١‏ انظر القسم الثاني ءاج ١‏ ص الا كه" ف 


53 ١ هه‎ 6 


“خلال ماقف في اليجياة د تختير: قينا النفش التشرية كالمفارك مفلا ”” , 


وو أبن مالك يقق من ممك وحه على بم معنب سن أيام الخروك التي 


خاضها. ., فيصف أولا المعركة وشد تها وصلابتها وصفًا عاما حتى نستشف 

من قوة وقعهنا قوة كل شخص يشترك فيها , ولاسيما اذ١‏ كان ربط الجأش , 
ثبت الجئان غير عابي * بأهوالها ونوا زلها مثل .مد وحهنفيقول : ”. . لا تسمع 
الاهنهمة وصهيلا ,وقعقعة وصليلا' , فخلتالارض: تميل ميلا والجبا لتكون 
كثييا سهيلا ؛ لاتعلم لأصوات تلك الفماغم .وضوضاة تلك الهماهم , .| 
عن قرا ه صهيل 5-7 طبول “أزثير ليون باجام »أم قعقمة ضيجد 

في :ازد حام غمام ؟ فتزاحم في الأفق الهسم والجديد ,وقلاطم في الجوالت 
التكيم والوعيد وفكادات الد نيا بئا تنيد « لأاغصر غيز طملة جأوا*ء: , 
وقواارة شيهباء وقد ضعضعت التلال »وب كد كت القلال .5...” 


وفي مثل هنذا اليم الملتهب بلظى الحرب ؛ والذى تطير فييه 
الأنغس شماط من الهول. والخوف نرق الشاوح في. رباظة جأش وقسسوة " 
يازا مكلذ نقد وهنا يكن الديح لعفي ااطان عن نبير أغوار القن 
الانسانية ء فان الممدوح لما سفر وظهر لم يد ر الناس وهم في ذ هول يوسهم 
ذاك * أبدر الليل أم شمس النهار ” بل ان غرة وجهه قد “جلت 
غيابة ذلك القسطل ” , وهنا بهد والمسدوح في وسط كل ذلك في صسورة 
اسطورية رائمة لبطل ملحمهلي ٠‏ م نر ابن مالك يسلك مسلك المتتبسسي 
وأبي . تمام - وبخاصة عند ما كا ن المتنبي يرافق سيف الد ولة وميسدان 
. لقتال في وصف عدد الحرب وعتادها وفيصف نا هيئة المحاربين 2 
. واستعدادهم لذ لك الموقف” لكل قد أخذ عنتاد انم للبامن الشديد , 
مظاهر بالحد يش “على الحد يد ,تيب بالسابرية وتدرع وتعصب بالمقال 
وتقنع حتى اليلاميقوالد روع.سواء , وحتى المقلة النجلاء والحلقة الحوصاء 
0 الد خارص ؛ متألق دلامص , كأنما جللته بحبكتها السحابء 
و3 خلع يرد ه عليه الحياب 4 أوغعس في ماء فلبنلك غلية الحياب © , 


هل * الفرسان يأيد يهم الموارع المرضنة التي تلمع كبوارق الجو 


1ه( دس 


و0 لكننها ماهزت, فبوا رق عواف١‏ صبت فصواغق 0 من كل .ذاى شطب .. 

أن١‏ عات فكل شي * مقدل 8 اوات! خز فكل عضو مفصل اشن فسسي 
الأشياح من الأججل المتاح » عضب الحد صقيل ويكاد اذا 'انتفبي 
يسيل 6 ويكاد مبصره يغني عن الورد, انآ اخبترط من الغنمد 0 مالم 
يخله ريعان سراب في 'صحصحان بياب » لاشتباه فوتد نه بحياب يي 


شرابة و ٠.‏ 


وهكنر! ينض في. وصف السيف , ومنه ينتقل: الىوصف الخيل 
بقوله : " فرأييت مقريات .خيل يتخايلين تخايل العذاريى الزول + ويتهادين 
تهابدى السهارى القود ؛ فكآننها يتوجنبن. فن أأطزراف أقلام ويتشاومنعن .. 
قل ارام + فسن مبيض شطر كابيضاقى المهترق ؛ وسسود شط تسر 
كاسوف!" الموفق + كأتها خلس نهِفه من ألفلق » واحتيس سير 
مقابل الخلق بين . الشبس والقمر ه ومقسم الونربال بين الجنح والضجر. . 


وقد “أطال ابن مالك في الوصفياسلوب. نشجوع محلّى بالزخارف ٠:‏ 
اللفظية والمحسنات البد يعية بحيث استطاع أن يرسم صورة مثيرة للموقعة 
فجعل القارى* ينظر الى ذ لك الغزار المد لهم ؛ تلمع من خلاله بوارق 
السيوف بأيدى فرسان على ظهور جياد شديدة الحركة . ولكن هذا 

بع الد قيق والتفريع للجزئيات كالوان الخيول وحر كاتها ود قات قلوها. 
وما الى ذلك جعل هذ ه الأوصاف تبد و أغراضا منفصلة عن.المقامة . 

م يقف الكاتب المقامي على فاصلة استرا حة خلال 520 
وليخاطب الممدوح مباشرة , فهو قد خاض هذه الحرب لعلمه :” ان 
الداءيبراً 05 3 »والخطب يستشرى كلما قدم , وأنهم ان تركوه فضي 
اليم كراعا صاروا في الْمّد ذراطا ... » من أجل ذلك ولما يتمتع يه 
الممدوح من رأى ثاقب يزن هري خخة وياد ين م كان لابب 
له من القتال “6 فرص الاعداء * ببد يها تعنم كالنجوم المعواتم وماضيات ٠‏ 
رأى كا ليوف 0 , وأراء تصد ع صفاء الجلمود » وعزمات. تنتقيب 


3 ا 


والتلاحظل ان عد التكبات تحرص على تنوع إلا يقاع في لعزن حتى 
يحيط الكاتب ب بأكبر قد ر من جوائب تمخاضية الست وح » قاننا ترى الى الآآنٌ. 
يناه في خالة حرب وقهار » ثم خالة تفكير واه زان ورجاحة عقل وهنا نراه 
في حالة عفو وتسامح * عفوكظل المزنة السدود , وكم كشط اللجسة 
العوروة 3 ا هنأ المفؤ. عند النقدلزّة لباب الأعداء ” كساء' 
بادات جلبيس في وباره ولنغلت تلك الما زلتفق. “الجل م دن 


5 


تخت وشاعع من بنرك فاده 
ومن عنا يتوجة الكاتب الى الئاس محرا أياهم نن الاغترار , 
" بخلقه: الفضفاض ؛ وكرمه الفياض ٠.٠‏ . فالببخر قد تروى غواريه وليس 
بظام » والعاوض قد تصيب ضواعقه وليس بركام ٠‏ والنصل قد ييشرى . 
وهو غير مو'لل م وأين نان ليس لها شنار ,.وأين خمر ليس ليبا” 
خمار .1. ؟”. ش 
ثم يصور ممد وحه بأنه يلبس لكل حالة ليوسها فهو ” جدب وربيع 

معرق »ليل ونهار مشرق فيه الصاب والعسل ., وفيه السهل والجبل » 
له خاطر على خواطر الحوادث مرسل , وطرف بأطراف البلاد موكل. .” 
وبعد ذلك يسلك الكاتب مسلكا نفسيا في مخاطبة الممذوج ‏ كثيرا سا 
سلكه الشعرا؟:في قصاعد هم - فهو ببين ان بقاءه سع المسدوح ليبس 
للحاجة الماشة والعوز :, ولا رهبة وخوف بل هو تدبر ورجاحة عقل 
فهو ” لينن ممن سقط والعشا' ' ته علن. سزحان ولا كفن قال مرعي ولا 
كالسعدان .٠‏ ” فملازمة الكاتب ليزه ان ن وك * مجي من لمعن 
رواقه » بحيث يعتصر الندنى “من عود:ه + ويرتشف صرف الجود مسن ' 
ناجود ه .» فاتتقيت التارور الس “م وبوات: عاو في السمل الميقسل. 
وزتعت في 7 أو ثرالغمام المسبيك. "* 

ا فالممد وح سيق وحناة )ولا تجود الأيام بمثله , ولولا ذلك 
لكان للكامب: ” في “الارض العريضة: سارح وفي 23 الكرام متاح 2 
غير أني عن أكثن. المراتع عزوف 7 ولأكثر المشارع عيوف . ...+ ٠‏ 


- 4ه( - 


ثم نراه يعداح.. نفسه ويعظمها اليجسم من خلال تعظيمه لها عظسة 
الممبوح فيقول : * واني لكالسيف » لايحمد كل .من حمله , وكالرسصجح ‏ 
لايس كلمن اعتظه »لكل حجبب فيعني بعجدب ,وا كل غرسب 
في نفسي بغريب . . ” :ولكثه وجذف طلبته عند ممدوحة , وجد مكاتبسه 
اللائق به ؛ فليس غرييا ان يدعو على نفسه بعد هذا كلهان ينسيه الله 
رشد ة ”يم أنساه » وأبب لنيه. 000 سواه: ماوصل وما قلع + ورتويشي - 
وأصطنع », وماضرٌ او نفع .ولئن أعقب يوما من من الدرهر بحرمان ‏ وحاشام إل | ش 
فلقد سبق بمعروف ».وان ساءني منه يوما فعله ‏ وخلاه - قا ن اللواتبي. 
قد سررن ألوف : ولق ألغي, وله صد ره خلاء من غيرة' فاستوطن وصانا ف 


قلبي فارغا فتمكن . 
ثم يختم المقامة بمدح تقليدى علينهج الشعراء كالتغني , 
والكرم والنددرى وحسن الجخلق وغيرها فيقول : ” ما يا أسمح , 


ولا حلما أرقح ولا سجية أسجع » ولا بك نشرا أبوق ولا كفا 7 3 
ولا.غرة أجمل و ولا فضيلة أكمل »ولا خلقا أصفق 5 وعدا أوفى , 
ولا ثها أطهر » ولا سمتا.أوقر , ولا أصلا أطيب . ٠‏ ما خص اللهبه 
ثالث القمرين ٠ه‏ وسراج الخا فقتين وعماب الثقلين ا بالله ذا 
الرياستين . , واني وان أطنيت فأطييت 6 وأسبهيت فأعنديت 1 لخجل 
1 ن يكون مظني يثير غبارا على جب ينه » وينظم سوا را 0 0 
المقامة تلهف الكاتب على نفسه!, 0 ار اقعلية بالسنان 5 
ومكتفيو.يا للسان »ولكن هذا ليس الجين فيه أو.خور عزيمة ولكن ب 00 
” أفراخ. كزغب القطا يد بون. في نائلة عندى د بيب الكرى فيستشفون 
علالتي, ويستنزفون بلالتي. .. ” ولو نال عطاء ليوءمن به حياة هوثلاء 
الصفار, الضعاف ” لامتطى .من جد اوة السايج اليعبوب 0 
ند !اه ا » واعتقل من عطائه الصعدة السيراء 1 
حباعه الفضفاضة 'الجدلاء فيصر مناك مملوكه ابن مالك كم 
الأسنة كعامرين مالك , فينظر_أ-. من م نظر » وبيلو أفضل مخيور .0 7 . 


» 5ه إ هه 


يعد الكاشب في ماح به لوقام كد ركا حان يزقفع قور لاء 
غطائه ء ولا غرو فهو : ” رب القصائد ؤالقنا المتقضب , فطسسوا 
طعنا بالمثل وضريا بالمتئصل وطورا ارتجالا بالخطبة الفيصل كغطبسة 
شيس بن سنان .في خمالة عبس وذبيان ٠‏ خطبة تبارئ الزيج في هبوينها ) 
من لدان طلوع الشمس الي غرويها حضا على السلم والدها جزة 55 
عن الحرب والمناجزة , فلو شهر هنالك لشهد أمرا مغجيا : وأبصثر 
خطيها مسهبا ء, فيرىي شقشقة وقرما وصعيا القت ال لت 
وثيا وثيا ” . 
والجد ير بالذ كران مقاءماتالمدح لا تختص بالحكام والقواد وحدهم, 
بل تتسعقعتها لتشمل رجالا تالعلم والأدب والمعارف المختلفة وتمثل 
هذ ه النزعة مقامة أبي بكر يحيبى بن محمد الأركشي 6 المسماة ” قسطاس 
البيان في مراتب الأعيان * ونقف منها عند حد يثتعن علي بن خلسف 
الأنصارى ”5” حيث يقول : ” فقيهعارف ه وحامل أدواتمعارف , 
وماهسو الا زيدة زمان تمخض العصرعنها , وروضة عل تضوع القطر منها . 


, هوأبوركريا يحبى بن محس الأركشي : من حفاظ الأبدب‎ )١ 
راوية أبي اسحاق بن خفاجة , كان أدبيا كاتبا شاعرا ؛ ولب‎ 
. سنة لايوى هف وتوضي مقتولا ارا قرطبه سنة 5يره ها‎ 
,ءعمر+/١‎ : ولا تكان كتب التراجم تفصح عنه . انظر المغرب‎ 
التكطة . ىوباء النفح : 9/مهدع).‎ 

)2 هو علي بن خلف الانصارى يكنى بأبي الجن م فقيه حافظ . 
محدث زاهد فاضل أديب ء كثير الرواية والتأليف ,ذاشيع 
الشهرة توفي في حدود 0 .لام ضاا.ء. مطل متا توه رى 
الظمآن في ا ؛ كتاب الامعان في شرح مصنيف” 
أبي عبد الرحمن وغيرها . 


0 ا 5 


تلتمس أشتاتها من عند ه وتقتبس- + ويفزع اليه كل ما اشكل منبببا 
والتبس ٠.‏ ذهب في اقتنائها أصدى مذيهمب وأمتطبى الى حامليبا 
صهوة الهجير الملهب , حتى انتهجت له شعايها وانقادت الى فهنه 
صمايها » ومازال متتيعا مساقظ أثرها »حتى روى من سلسبيلها 

وكوثرها ع فشيد ماعني به تشييدأ ء وجوده اتقانا وتقييد ٠1‏ ,فطالبييوا 
العلم والادب ينسلون اليه من كل حد ب :فية#سون عيونه من عند ه ء ويقتد حون ظ 


فيه وابرى زنده . - 


وواضح أن هذ ه المقامة لاتحمل من سنات المقامات غير اللفة ظ 
السجوعة والأسلوب المزخرف . 

والواقم: أن لسن هناك مايميز "سلوب مقامات المدح بسمات خخاصة , 
يا أسلوب العصر الملتن بالسجع كقول ابن أنرقم فييأ تقدم ” لله أنت 
فنا أصون جارك ٠‏ واكرم بجايزك لم تدب المضراء ؛ ولم تمش الحمراء ” 
بالا ضافة الى مافيه من جتاس وبأشكاله المختلفة وزخرف لفظي وصناعة 
مع عناية نسبية بالا مثال وحل الشمر وتضمين معاني الأدبا* والشعاء 
السابقين كقول اين مالك : ” قاتي وان كتتالأخير زمانه » والسكيست 
أوانشاكى اقي ات با لاطي ايأ ؤائل * فهو معثوييتالمعسرى 
المشهور ء قو فلا غرو ان يفوق جميع الأنام . وهو من الاقام 0 
فان المسك بعض دم الفزال اللو من بيت المتنبي : 

فان تفق الأنام وأنت منهم قان المسك بعض دم الغزا 0 
وقوله | 
” كالفيث شوءيوبا بشوءبوب والرسح انبوها على أنبوب ” 


نثر .لقول البحترى . 


| . الديل والتكطة .: بزمر.,س؟‎ )١ 
ديوان المتنبي : «#/.+ . شرح الكعيرى . ط بيروت 7و موه‎ )5 
. 1514م‎ 


208301 - 


لا يتفي خلق ا لقضي ولايوى.. متشبها.في سؤاداد ه بيغريب 
شرف تتابح كابنرا عي كانبسسيو : كالترمح أتبويا.. علن بوب ”9” 
| وقوله ؛ “ فاتفيت اللجاازقيل المتول » وبوآت حلي في النسسلل 
المبقل ورظعت في اثر الفمام.المسيكل “* نثر لقول أبي تما 
بوأت رحلسي. في المراد المبقييل 
فرتعت في أثر الغمام السمببل ( 
ويك اللدييرن ليمطيي سا 
أئي: ابتنيت.الجننار. قبل المكسوز 
وقد. ,أكثر ابن مالك خاعة من كتاب نقاما كالداخح. حل الأبيات 
الشعرية..المشتهورة. مما جعل ابن يسام يعقب على نقاناعه طلا بقيلهة* 
” ود ابن مالك في زسالته هذه أطنئاب الاطئاب ٠‏ وشن الفارة فيهبا. 
على عددة شهرا* وكتاب : من جاهليين ومخضرئين ٠‏ ومحد ثين ومعارضينء 
ولو ذكرت من أين استلب واختطف..جميع ماوصف , واتصرف الى كيل...؛ 
أحد كلامه ء, نثره ونظامه «لحصل هو ساكتا::, وبقى باهط . ” 


ولا شنك. أن المدج المبالخ فيه قد قعد بالمقامة. عما كانت" تمتازبيه 
من طرافة: الموضوعات: المقامية التقليد:ية:» ولم يشفع لها محاولة كتاببا 
تصيد الحوار من خلال الشعر أو مخاولة ايجاد شخص آخر يشسارك ٠.‏ 
في الحديث أو قاض يقم يدور الراوى!. وما اليه , ورعم ذلك. ظل. 
الأسلوب .مجال تفوقها. الوحيد فحافظتطى فن التصنيع وتأئف اللفاظا ١‏ 
والاغراق: .في السجع والبد يم كالجناس. والطباق © والاغراق في المقايلنة” 
والموا زنة. وساكر أوجه البلاغة . 


» تحقيق. حسن كاملٌ الضيرفي‎ + 597/9١ ديوان البحترى‎ )١ 
ط القاهنرة” ,لاووم , : ا‎ 0 
تحقيق سنت عيده‎ , ١ ؟ )... دديوان أبي كام .. م يه . » شرج التبريدى,‎ 
عزام...ط القاهرة علا لمه مم‎ 
الناجييرة. داقع اج لاص ؟ولا و.‎ 4) © 


اختصت المقانة غير التقليد ية:بالجلة: اختصاضها بالمدح: , 
هضجاء يأتي عل أشكال متعددة :٠‏ تازة يسهن. ويتفكة: , :وطوزا 5 
.٠٠‏ وهو في مضمونه لايخرج عن: رسالة سباب شَعْضَي يروج الكاتسب. 
لا نتشارها يصبنها في قال مقامي. .. 


ولعل المقامة السسماة” ” بالقرطبية: ” والنموية الى الفتخ 1 


خاقان. 597 في. هجاء البطليوسي 05 أشهزمقانة مجاء في الاآذب. 


9 هو أبو تصر الفتح بن محمد بن:عبك الله القيسي. الاشبيلي. , 
من صخرة ١‏ لولك قريه على. مقزبنة'منقلعة يحضصب ال ف 
انمتهر بابن خافان لاتهاله بالخلوة , وقيل انه لقن بذ لك للؤراأية 
علنيه عليه والتنقص والا فبي, تعثي الك بال ٠٠‏ كان بازعاه! فسني 
البيان والاد ب كأئنا 'يغزفه من بحر زاخز ء, أو يقطف من زصسسسل” 
ناظر » حسن صناغتة' وسعة براعة '٠.قال.‏ فيه صاحب المطرب :: 
كلامه في توا:ليفه كا لسحر الحلال. والما* الزلا'ل 0 العنثار 
كثير الوقوع:في الاعراض منا صداه عن ان يكون علما من أعلام كتسابة 
د ولة المزايطين. التق : قا منتعليق! ساس آلا سلام والجهان . وقذ'حوقي . :ذ'بيحا' 
نايحا في. فنك ق بمرزااكش بعد أ الي باد العبيثك سنة وي 8 
حلننا 0 'وقيل 4 مر بقتله الآمير علي بن 'يوسفن. ا جز لسر 
١‏ بزاهيم المطرزز باسمه كتابٍ القلاعد. , 'ومن. كتبنها : مط 
الأنفس. . ومسرج التأنن. ©“ “راءية: المحاسن: . وغاية الفتحاسن » قلاكئنف.. 
المقيان. ٠»‏ ترجمةةابئن السيد البطليوسي يفير ذلك فظن 
ترجمته في. :: معجم الصرفي :' 9. م وفيا تالأعيان 1 0 
المقرب 4 /١‏ 550-55 ء«التفحم ى عرلا.؟ , وغيزها . 
5 عو أبوامخين “عبد الله بن محنذ. السيد البطليوسسي 40001 :نزيل. 
بلنسيه ء انتقصب فيها' للاقراء ؛ وكان ن علالما با لل باللفات والآداب 
والعلىم. القديمة: اله عن دين الكتتب با شرح أدب الكاتب, 
شرح:- الموطة” » شرج سقط الزند وغير ذلك » وكان مولد ه سئنة 
56 ها وتوفي سنةة 9ن اها / انظر ترجمته : بفية الوعاة: 
/مه ولد يياج: المذدهب : >>١/١‏ «#شذرات الذهب ه. 
؟/4عة ءأزها ر. الرياض , ععوررء.اء, تاريخ الفكرالا تهلسين, :٠‏ 
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الأ لسي عاذ أثارت خولها نهذلا وتبزاً تنلها كل من تسليت اليه سن 
اكات ولك نا فيا ١‏ من الفخئن والا قذاع وهي تَسّلك في بناعها 
شيفا من أسلؤك المقامة الله ب » فُتجد ينها بطلا ذا ان أدبية . : 
شغوفا بالأدتٍ ا يرتحل طالب لقا» الكل باء والعلماء , وَاسسسْم 
عداايطل عن نهنا نام » حيث يشد رحله مها ججرا من أرقن الغا - 
قاصل! بلاد الأند لس 2 ساعيًا للتغرف عَلَى علماقَنها وأد باعها فنسضع. 
صوته في أول المقاءة يقؤل 1 * قدامت الأثد لس من 000 

ظ أجوب البقاع وأقراً الأصقاع: , وأصاحتٍ أهل الكري والسئن )م 

أهل الأهواء والظنئن حر صا على الثلاث التي نزين الغرَيْب وتنف ني 
التأنيب والتثريب 507 كنت ما يشوفني الأدباء وأقول هم في الأوطان 
غرباء ,فلي في البلاب من هواهم نطنين ٠.‏ وكل ريب للشريك دين :. * 


| ويمضي في رحلته حتى يحط رحله ببلنسيه ( حيث يقيم البطليوسي ) 
ويهتبل البطل القرصة ليجرى قلمه في الؤضف على سئن أبطال المقامات 
من قبله وقبل ما وصفت لي بلنسيه ببها* ووسام ؛ وقيل لي هي ك5 مقنر 
لحري اليا ؛ فأنخت بها الجمل ؛ وقد دانت الشمس الحمل وصداع 
القمرى وهد ل , ؛ وقام وزن النهار وفاعتد ل 0 فرأيت أرضا عليلة الأرواخ م 
ظليلة الأن واح ؛صقيلة الجوانب مترعة المذانب », تسلي عن أهل وأوطان) 
وتعتناين القلوت باشنطان ”ونا استفريه امسقم في مك .ا لبن ينه يد 1 
في مهمته التي رحل من أجلها يقول : ” فسألت حينئذ عن حملة الأددب 
ونقلة كلام العرب “ فدل على ” الشيخ السرى أبي محمد البطليوسي , 
علة العلل ؛ وشفاء الظمآن من العلل , مطاف الطلبه وامام الخالئة 
. :الحلسبه .,. ” ومن ثم يتوجه بطلنا قاصد!ا جضرة الشيخ عله يجد يساحته 
0 'طاينسيه عناء سفره .ولكته قبل أن يماخل برب الشيخ يلتقي في الطزيسق 
ش ” بغتى له 2 وروا * ه غمأمته بين الرّجال فزاة » قزعه أفرع » ويد ه 


, المقاءة توجد ضمن مخطوط الاسكورزيال رقم مع ثم مج و‎ )١ 
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أفتع » وأنفه سطول » وخلقه مجداوك * ويساير هذا ألفتي خديسن. 
له واضح بسام تقريئك صفحتة أقسام الكلام تعلق سن الضس سرت : 
وتطلع بدر الم آزرئه © م يتزل الثقيان بطل طليل يشهد ان : » ويحجسسن 

باطلئا بأتهما قد وقها في نفسه موقعا خشنا .» وصاب فا من قلبه هوى 
وقولا , ومن ثم يتوجه اليهما . عد 0 فيليث جمعهم 
نأك ساعة في مدارسة الأشنعار 'وانشاثها ” “ىن ارق الأأصيل ويعان 
“من يمنا اليجيل س ألتما : عن.الشيخ الي - . وهنا يشفير حد ث النقامة 
"اذنينة؟ غرضها الأطلي , » ويتخذ ألكاتب لقان شتخصيس ناك 
صاعد ه ليكسب الحنا ك: الفقامي نوا من ألثأ ثهر من خلال ايقاع حركسة 
الحدأ رالمتباد ل بين الأشنخا ض الثلانة وهي . ديلا شك -. 814١‏ أكثر: تأثيرا 
في مجال التشويف: والتركيز نجح الكاتبفِي استفلاليها ٠‏ وبسوةال الببطل 
عن الشيخ ينبرى أحد الشابين ليصف الشيخ بكل سوء وقبح وفاحشيالصفات 
:قن عينا فيقول . * “أي المباكر فيدكل ناد ٠‏ ويهيم بالعسة في كل 
أؤات ٠»‏ لايرجى له ارعواء. ء ولا يأسو.جرحه دواء ,تسود أعنا له كلسبا 
اسود سباله ؛, وشت قومة كلما را يرنه | © يروم و .قمعه . فتمتلك 
الشهوة: ناظره وسمعه . : ”::ويمضي , مورد1 ألواتا مختلفة من المثالب 
والنعايب في حق ا د في .عملويتخذ ه.أحبولة لا:غراض خسيسة 
:: لم يردعه عن نالك علم ولا د ين:ولا خلق فهو؟.قدب جعل الدفاتر شركبا 
:وقال أنا البحر ١لا‏ 0 إحركا ‏ «زاكبه زاكب البحر المحيط ؛ وجايبيب 
صحراء الفبيط ..ة * وحتى. يعطي: الكاتب المقامي قلمه انسراحبا 
ليكيل ,سبابا جد يد لنشيخ “ينكر - ابتداء ‏ قول هذا الفتى انكسارا 
... يستفز :حِمنية الصد ق..فيه ,فيحاول أ. ا .ببيئا ت أأجِرى تضفي على 3 
.٠‏ قوله صفة:التصد يق:_والقبول , وهذا الأسلوب الذى اتبعهالكائب له 
أعر نفدي لبقام السفمله الي ,الملا *<اذبينيا يعد لأكتردر كيرا عدف لس 
لخنم الفتئ انان كبريا» طق اقدة جرح 6 يسدعين: بحا حيه” وقد ينه 
.. ليقص علن. البطل ( علي بن هشام ) طرفا من مأساته مع الشيخ فيقول : 
' ” الشيخ علمني الكتابة. وأأمضغني 'لكبابه . . ثم أرواني. بالضرب والضريب 
: وروا ني؛ الشعر والغريب .... ” كل هذا حسن الإغيار عليه »م ولكن 
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1 االشيخ لضعف خلسقه ورقة ها ينه. . كان يرجو من ذ لك ثُمنا آخر قالى لي 
و بلغت شد كِ عم لي حبك وود ك »واب ركت 'استواك .يألف علسبى 
موافقتي هواك :. ”.ثم يزأوف الشيخ الفتي عن 8ه نفسه . . ٠.‏ ويمضي الفتى 
1 قاصا وقاعع متعددة نالل بها على ض ضعف الشيج الخلقي ومجو سه 
٠‏ وتها لكّه على القلقات ٠.‏ ...737 5 ظ 


وما أن يسمع بطلنا بفعلات الشيخ المنكرة ويد رك حقيقة خلقسه 
وعلمه جتى يقول. : *” فلما ولج سمعي طاولج. -» وانبلج اوالم. ما نبلج 
بالغت في الطمن 4 ومنت في السباب .واللعن واستخرت الله فتي 
الظعن ويممت حضو أبن معن ا ١‏ ثم قلت ' ' انارضا يعظم شيوخ ها 
وأد باوءها الجد يزة أن.لا يشرب ماو 9 ا 5" 
ثم أنشد ت بلِبسبيه وقد وليت وأقسمت أن لا. أعاود ها وآليت : 


فما أضر يمل العشق, ديم جدود وماعرفوا ا ولا فطنوا 


00 تختتم هن 3 المقامة » وهي ان لم تزل مجهولة الأب والنسبء 
الا أنها من أأحود المقاما غير التقليد ية اسلويا وتشيع بالحركة والا ثارة » 
وان قعب بها الهجاء البذىء الفاحش عن سمو الأدب وجلاله . 

ورغ أنها نسبت الى الفتح بن خاقان الا أ,. ن الشك في نسبتهبا 
اليه لايزال قاعلا ' ٠‏ فلم يجنم أأحد من الأدياء والنقاد قد يمأ وعد يشبا 
0-6 الور خاصة ان الفتح قد ألف كتابا مستقلا عن السيع] لبطليوسي 


بالإضافة: الى. أن ترجته للمطليوسي في كتايه قلائد العقيان " لم 


0-00 #ق قاط الور لك للاستشهاد ولكنها تتضمئ جملا 
وتعابيرا والفاظا” 'تجرح الشعور لما فيها من الفحش وإلاقذاع 
انظر الورقة . -416 من المخطوط الشابق . © 

؟) ابن معن : هو أبو يحيى مخد بن معن بن صباداح التجيبي » 

م من ملوك الطؤائىة وكان صاحب المرية” : أنظر أخياره في .لد خيرة 1 
قا ع كص ممم فط الو 0 0 

*) م ويم .2 205ة 


3 كدل © 


تفل الرعل عق بل وصفه بالفقية الاستانف شيخ الا ا 
كما أن المصادر التي اطلمت طليها الم تكرآن خلافا نشب بيين الرجلين 
من قبل أأو من بعد 0 ايم ا ا ل 
وقد نسيت هذه العقامة أنيضا الى ندئ الوزارتين أ أبي عبد الليه بسن 
: الخصال كاتب أ ل علبي إل بؤشف والذى ا شتنكر ْ ش 
تبراً منها في رسالة بعث بم الى الحسن ببن سرع 31 واستهلهسا 
5-5 : 


« ماكنت أ وام ني لح ب 
ويعتقد لبن أ 8 الخصال أن حسان ٠‏ وأعد ا*ه قد ناوا عيبي 

هذه المقامة البذيئة' فيقول واي الي بالسلامة من كاشح يغرىبي » 
ويد ترسيني من شحيث الا أد رى , تمنحني الفصاحة ضراما ء ويمنعنينها 
بردا وسلاءا انم به ن كرى غمز وغمض ٠‏ أوادعي لي منها حظ 

نفس ونقص ” ثم ينفي نسبة المقامة اليه قوق : 0 ماهذ ه المقاسة 
الا اتيامه خثرت الكرام وحاشت وما استثنت ولا حاشت 6 أصايث والتشوت م" 
وصابت وأ خوت » وعممت لتخص » وناجت لتعلن وتقص/ 6 والمنا جي ابيب 
وقد اذى من ألمقة ألحبيي » اللهم طهرها من د ف نس لد عوة »وا جعلني 
فيها مستجا ب الدعوة , حتى د ند عوها لأبيما. » ونتيع الأقسط عندك 
ظ كما رب على هذ المقامة أيضا أد يب لآخر يسبى الوزير أبو جعفبر 
بن أحمد3, وكتب رسالة صببى : * الانتصار في الرد على ماجية 


)(١‏ الحسن بن سراج : ستأتي ترجمته في الباب القادم ان شاء الله. 
؟). ذ كره صاحب القلاعد بقولة. : “كاتب مجيد ول مجيد ‏ » 
انخفض عن الا رتفاع » ونغض يده من الا نتفاع »فلم يلح في سما* 
ولم يرد مورد 0م وكانت له نفس علية تزهوبها الجوان تح 
والضلوع . ٠.‏ ومازال ‏ يفص بلا يام.وحالها حتى أضله الحمام 0.-- 
القلاعد : هه( «الخريدة : 65/ر؟١)).‏ ش 
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المقامة القرطبية , 5 انبا ادن حمل ١‏ 5-6 
. اتخسران وأنفتن خلاه السجتان 1 د تسمال وناغ عدية ترا 
وينسث الى الجلة النقصان . ؛ويغضب في أمن الملة الرحمن ١‏ ويرضسي .. 
الشيطان | 4 فيقع في لحم أحيه سبعا » ويوتع فيما. يخربه ضيعا كلامسةة:.. 

زور ونظامة فجور: : 5 ع« ومضماره تعب ا ن كر العلستنساء 0 
أفحش أو وضف الفقهاء أوحش. نأو جلى الأخبار . لبك ء أو تلى الأخبار. 
قلب ,فالقضاء عند ه خدام سدائة :> والولاة ظليه خونة ل 0 
والريابة اباله ؛ والخيير ريا وسمعه وا لبر حيلة وخداعة “له قي كبل 
مصر مقاله وطن الهلادكل عير استطاله وفي كل قوم صيد وفي كل يوم نشيد , ... 
قد ا نفسه عارا وألحق- بأهل الاأد رب اشتارا ...00" وهكذا تمضي 2 . 
الرسالة على هذا النحو. ذامة كاتب#المقامة” وسبلوكه الذى يخرج بهدعن ؛ 
نطاق الأدباء : وي في ذلك تسبلك . شبيل الوعظ والا رشاد , ناهية © 
عن تتبع عيوب الناسن ,باعية الى الخلق الاسلامي القويم , انف أن 

الول بالمدء * أن يتاملء شال نفس قبل تمل نواه ه © وينظر في خاصة 
أمره قبل من سواه , وأحرى. .أن يبدأ بتأد يب اخلاقه , ويأخذ في 

تهذ يِب أطرا فه «:ؤلا يركب مثل هذه الشنعاء في! أهل الزمان ؛ ويرغضب».. 
كالم في الجماهير والأعيان ... ” بل كان الأولى تله 
ا ا 9 

حتى يوب ع أجيد اله هرامن. ذلك قلاد 6 "6 ويجعل فضايليما د 0 

ان كانوا أيمة الاسلام السموع منهم في الحلال والحزام , والصرالت.: 


المخصوص ابا لتقديز:.والتفضيل. . أ, 'وعشاه لو جارا لي 1 
أو با رابه في. محاورة أوابيان لجة يكنشيت الحلية ©؛ وا:وبامتا خر المرتية ٠...‏ 
فأأضحى لايطاولهم- فترا ولاباعا ولايكايلهم مدا +, ولا 'ضاط. » فليشحسو< . 
هناته في هذه العورة ٠‏ ءوليقصر شباته عن. هذه السوره «وليكف سن 
عزب لسانه. وليكلف .بالاأمثل. بمكانه فهو له.أنفع ولقد ره في اله اريسسسن 


ع 


ارقع .:. 


: الرسالة كاملة في مخطوط. * إرساعل أد بية ” بدار. الكتب المصرية‎ )١ 
١ 206. ص ولاس وم‎ 


الل 5 
0 تبقى هف ة المقاءة تجهولة ا 55 لمكو : 
والا فتراضات ولكن الا يمكننا. القول - تان الفتج بن جاقان هؤالسسذى 
كنها وسيب الى الفقيه ابن أبي: الخصال لغاية في نفسه أوللافيبات ١‏ 
مابين الرجلين العالهين وبخاصة ان ابن..خاقان كان على اي * كبير من" سوء 
الخلق وفطاد الد ين والضمير” أ قال فيه االرشيد دن الهور 317ب كان 
يضع من نقسه بشد 3 تباذ له وكثرة تنقله: ٠‏ وغضبه من ذ وى الرتب م واساءة 0 
الأدب على اللأدب وتخلية من ا لنخلاعة بما عدف غنه نضن كل ذى عقيل ' 
رصين واسفغافه من الدنايا الى مالا يرضاه أهل المزوثة والدين * : وقبال 
شيخه الصد في. في ترجمته له 5 4 .” ولم يكن مرضيا وحذفه أولبئ 
من اثباته ” كنا يذكر المقزى 1 ن القاضي عياض قد حد ابن. خا قسان 
في: الخمر 3 8 فهذه الصفات التي تحلى بها.الرجل تتغق بسع 
ماجاء في المقامة” من العبارات:والجمل البذيئة المقذعة في الهجبيباء 
والفحش م أضفة الى ذلك ان. ابن خاقار بس هلاه القامسية 
اليه » حسب ماوصلتا". من أخبارَة كما انه تحامل ا بي الخصال 
في ترحمتثه له في القلاعد حين قال عنه ٠.‏ 2 * 7 »ا عه وهو وا ن كان 
خامل التنثنا نازله » لم :ينزل المجد منازله.:. ولا فرع للعلا هضايا. ولا 
أرتشعة للسناء رضابا فقد تميز بنفسه وتحيز من جنسه وظهر بذاتسه 
وفخر بأدوات ...5 . ا ويسية 00 
: وقد أشار د الى هذ ار ا في 50000 الخصال 
يقوله : .0 اوعضه المقور أبونصر في قلائده ! * وأشد _سيبن 
ه313 مازع ةماع نارعلاقن الأ نظا السامين في. الايد لببس 
المعروف باين ياجه أو بابن سينا المعزب حين تهاون بطلب الفققتلح 


0 بالحريةة اف اق ااه ش 

0( :.المعجم في اصحاب الصدفي : و.م وطاء طاريد إرهمام 
؟) ١‏ نفج الطيب 5 5.07/6 . لد 

)0 انر ل ا 
ه) الاحاطة في اخبار غرناطة : ؟١/9اه؟‏ . 


5 دل 35 


شيئا من أدبه ليضمنه قلائده فقال فيه . ”. هورس جفن الدين , وكد 
نفو السبصدين اشتهر سخفا وجنونا , وهاجر مفروضا ومسنونا ... . 
لا يعن في غير الأباطثل .٠‏ ناعيك عن رجل ما تطهر من هيام رولا أأظبهر 
مخيلة انابة :7 ٠‏ فكر في جز الأفلاك ء وحدود الأقاليم ورفض كتاب الله 
العلي العظيم » ونيذه ورا * ظهره » ثاني عطفه ' ٠»‏ وأرات أبضسال 
مايآتيه اليا ططل من يد بين يداي ولا من خلفه .ء + أولم بنع أن دناه 
عند ما لفه هذا! الا ان ينقذ" اليه أطلبه مشفوط بالمال ٠‏ فاستصلحه 
بذ لك " » فألف الفتح كتأبه مطمح 7 لتقن وا فتتحه بترجمة ابن #باعية 
سسبتها يي رك الحد وألقاء واصفا اياء بالبد , الساطع مرهان 
٠‏ ا في أمر هذه المقامة ١‏ ان البطليوسي الموجهبه 
اليه لم يرد عليها وم اعد رد١‏ له فيما قرأأت ت من رسائل ومقاسات 
أند لسية » ولمله رأى ى الترفع عَنها ', وتجاهلها أبلغ رد عليها والذى, 
بيد و ان البطليوسي - لسبب غاب عنا ‏ قد اختص بقدار كبير من عباء 
معاصرية لان تج امقامه أخرى لمن يسس بأبي العين العريق. 1 
يهجو فيها البطليوسي ويذامه” + وقد. .اختار لبنا صاحيها عنوانبا 
طرية الأبنايا * مقالة الضوة الى أهلما 0 ر ساكل : 


» أ لمن النزرشن. : .الذذى. يهدو أنه شخصية غير معروفة‎ . 0١ 
عد الى ترجمته ام لوك دي‎ 
البغيةٍ: من اسمه علي. بن محمد بن د يسم أبو الحسن المرسي‎ 
وك عن أي عند اللهين حميد وبي العاسم بن حبيش أ رأث‎ 
٠ القرآن والعربية . ,. مات ظططا ب« ؟+..ها , بينما توف سسبي‎ 
لني 0 اها 0 .قول .السيوطي ظنا تقرب ال‎ 

ا 00 ا بصي 
00 


وبيد و من المقامة ان اليطليوسي قد أقام زمنا بناحية المرسي هذا 
ورهطه2 ٠‏ ولا غادرهم بعد طول عشرة ومقام , كتب اليهم كتابا 
يذم فيه محلة سكنهم » وسوء ظ » واجحاف ضيافتهم 2» وتستهصبل 
المقامة بالحديث عن كتاب البطليوسي وما احتواه 00 وصل الينا 
أيها الشيخ البشرى كتابك المحبّرا الموشى الذدى أكمل نقائتصك 
وعرض ( 0.00.6 )5 وعممت فيه وخصصت ... ورأيناك قد 
أودعته ذم نواحينا وأعملت فيه بتحقير بوادينا .. ” ويستفرب 
المرسئ من دوافع هذا التصرف ويتساءل في اندهاش ” تأورينا 
زند ك فرميتنا ' » وجزيتنا جزاء سنمار .. ” ومن هنا يتحسر على 
الذى كان على الجحود *, وضيعه الولا ‏ والوظا"ء ء وقد كان أولسى 
بهذا الشبخ ان يثنيه عن فعلته شييله أو يصده وقاره أو تحميه معرفته 
بالعلم أو طول تمرسه بالشرع والفقه / ” أما ان لمشييك أن يرع ولقلبك 
أن يفزع الى التوبة وينزع ,اا للعشير وما أشد فطام الكبير. .* 
ثم ينغي على الشيخ خسرانهان لم يفده كبر ميلاد ء ولا تقادم سن 
ولا وقار شيب. , ولا جدال علم ؛ ولا سماحة دين ولا معرفة حق 
* ط لله لو جنحت الى ررشاد وبنيتااعتقاد ك على أسس وعناب لزجرك 
العمر ونهاك , وأضاء لك الشيب اطرق نهاك , ولم تجعل سباب 
الناس ذريعة الى الاستخفاف بالشلريعة , لقد بان جور سبيلسك , 


لأء 


ونجضت عروق تضليلك . . ” . ْ 

37 هذا الغرضن لأصل المشكلة التي أوقعت سوء التفاهصم 
'بين الطرفين يتوجه النرسي يهجا وشخصي للبطليوسي فيذكر طياعسه 
وأخلاقه ويعرى زيفه فيقول هذا الشيخ ” فاسق يستمير حلية مغبت 
وناف للنبوة في وول تيه عون برا عا ات المله من ذفى الأهواء المضلةء 
وحرس مقول الا سلام عن موضع الفعل والكلام » ويا للأتوار تقتبس من 
ظلما وتلبس عن أمة لخناء » ورياض ترتاد في عذره » ودارر تطلب 


0 المقامة موجودة بمخطوط الاسكوريال رمم ممع »مج ١‏ من 
ورقة 5١91-م١(3.‏ ' 
؟) بياض في المخطوط بمقدار كلمة ورقة+ 9١‏ . 


١لا(‏ هس 


في سباخ ديره ” وليظهر للناس جور الشيخ وتنكره » يقص علينا 

ظرفا من أيام البطليوسي بد يارهم ” ايام ترفل في الكساء , وتقسرة 

سورة النساء » وتزين بخوطة البانة الملياس , وتخضب الكف بيحناء 
الكأس :.. فلم نسيتا نزلها وقراها , وضزنت المثل بدنا*ة قراها. 
هلا رخدت ) ١‏ ذراها وسقيت بدمعك ثراها ورعيت عبود صباها 
واستشفيت بنسيم صباها 2 


وما نكاد نمضي مع المقامة قد ما حتى ينضح لنا سبب ع داء 

المرسي والبطليوسي وذمة لديار الأول » ذلك أن الشيخ لم يفادر 
المرسي باختياره ؛ وانما طرد من هناك لأمر كان منه ” وهبك 

نفيت من أقطا وما 7 ومحيت من اسطارها 5 وطرد ت عنها طرد الجربء 
وجي * على قميصك بدم كذب . أما تشوفك تلك السرحات , أما تعطفك ظ 
تلك البكر والروحات » ماحق الوفا* لتلك الأرجاء معارضة الذم والهجاء 
أعد نظرا في عطف ذلك الزمان , فان حسن اللعهد من الايمان. .* 
وتستمر المقامة على هذا النهج من التقريع والهجاء أعن نظرا نجسي 
عطلف ذلك الزمان 7 فان حسن العهد من الا يمان 5 وتتستسسر 
المقامة على هذا النهج من التقريع والهجاء للبطليوسي حتى نختتم 
بذلك 

والواقع أن .هذه .المقامة أضعف من المقامة الا ولى السنديان 
أثرا للايقاع او الحوار والحركة , فهي ثقيلة وقع عبء" حركها على 
الموءلف وحد 5ه 0ع ولعل محعد. تها الوحيدة سموها عن الهجاء الفاحصش. 
واستعمال الألفاظ البذيكئة الستذلة . 


. هكذا جاءت قفني المخطوط السابيىن : ورقة 90و‎ )١ 


وطتاك ‏ مقامة؛ هجا" أأخرى.. :: مجهولة الموكلف » وعي في ثلنسب 
من يسعى. بابيقالريا حي 797 ؛ وييد و أن كاتبها من أهل الملم والفقهم 
وبيس من أخل:'الأدب. ء لاي خطابه في العقاءة مويقة الى رجسالال:! 
- والفقه ؛ والقدئ يتضح من المقامة ان ابن الرياحي هذلاقد شفل"” 
ي وقت ادام نضا هاما بالدولة ٠‏ وقكف تجبر وتسلط على 
0 :الفا تشتفلا ننصيه. الإزرسمي ثم ان | رنتأعليه الأأيام وجا رك ققد 3 

0 0 أوالحناية: ٠‏ والمقامة في و محضولها استعداء مسن 
الكاقك.:اء لينزل أمير مير السلمين أوقع 'العقاب. ابن 'التززيا حي 4و سمه 
افتتحنها. بخطاي” أولىالأمر . ١‏ أأطا ل" الله بقاا* الققهاء الجلةة والوزرا»"”” 
الملية" :(. يماضرين 0 ”. للأولياء مزهين وا ارات ْ 


ل ننتاعتهم 01 وسعة صد ورهمة 5 كك 
وأمثا له 'فيقول .و ” ولعمر الله ان حلم الفتي في غير موضعه جهل , 
وان أجدر الثانن:بالذم من"ضو له أهل ء فالسفيه يَنِتضم الحلياء ‏ ء 


والجاهل: ينافر :الفقهاء + والوضيع مغرى .بانتقاص الأشراف ... » 
3 556 00 على هذا ال ب اب يه 


ٌ ا ا أغلب. اتن انبا لي سا الي فقد م 
أحد فصولها * وسيعيد النظر في أمرة 3 ميرالسلمين 5 » 1 
والمرابطون هم أول :من اتخذ هذ! اللقب في الأتد لس ا" 
ند رك امنيا إبن' م نا ل الكاملب 0 

ن السياف سس يفصت اتدل 
ان الأوفان ”. 0 في الرطيا .,*. 
ْ كفريان تحال على الجسببراح 
المقامة في المخطوط “رق م كبا واج ويا 011-15 : 
5) هكذا دا السابق: ولعلها...( .نا صرين. ).. 0 


الس لاي 1 لس 


: وهكذ]. بعد أن جذ بْ الليه الأسماع وانستأثر بالا هام 'الكاقتتعيى 
من .-أولقك التفر. دان قذ ف- ابن "لزيا حي ا مبينا أىتشوع 
من الرجال هذ! ” الوفد الدنيء: » أواتعي التخترى' , “الجا متسل 
"التفافل» © النيات رهالسقة , ا عن الفضل المتناقل فلانا' » 
المضمر للتحقد. والنفاق الطارق عن جناعة الاتفاق , الشهير الءثاتنب 
في الأقطان. والآفاق ٠‏ العارى” سن كل فضيلة ء المحتوي على كلتل 
:رفءيلة . ...-:لم يستضي * “بنور علم:” ولا“ أنابه » وغشية ظطلسات الججسيل 
.من كل حداب . » لم يسلك قط لا قتئاس علم سبيلا ' + ولا عرف لحد ينث 
لأويلا ١‏ ولا غاشر ذكيا ولا: ذدكر الله الا ليلا * , 

وسنا زاد الهجاء قسوة ان "ابن الرياحي هذا مح الجهلجه وشوء 

خلقه مغترا بما لدايه مفتقب! في نفسه ” انداقد أتي باتخكبة الجامعة » 
والحجة النالفة القاسعة ” تميرينا ان ابن الرياحي لم يضل الى ذا 
المنصب لغلمه أوفضله », وائنا هنو من المنتنلقين الى ذلك , فقد 
خد مته رياح انؤاتية عند ما أصهر الى أحد الكرام" »ويف لك انتقلمن خمول 
..وضياع الى ذكر ومنجد وصوله : ,يقول الكاتب : (” وذلك انة لما انتققفل 
من سكن الخخان والتصرف: في النفاية بالتهركاسة » و وتعلق يسبب من 
حزمة الرياسة ‏ وتزيا “بزى النشارف بعد التزبي بزى الظالم والحواسه, 
.وتظاهر الى ابن الكناس وتثتبه بالناس .٠‏ وا نكاى أشبه الناس منهسم 
بنسناس . ..... ” .وقد وجد ابن الريا جي. زنانا ساعدا لتسلطه حيننتئن 
انقلبت القيم -وسادة -دولة السفل: . * وأ رك وقتا نسخت فيه المعارف ١‏ 
بالمناكر ‏ ونفقت سوق كل نخائن وماكر  ,‏ زقارت نج د الأشراف . . * 
وغي مثل هذه الا جوا* لاغزاية ان يجد ابن الرياحي وأنثاله سوقا نآفقة. 

* فلبس ثوب الكبر والا زهاج *ء. وصعر داه », واعتقد انه من ناوى العيل 
:والد هاء 6 وأنه واحد من خواص التلد وأعيانه , ونسيج عم تتتتره 
:وزفانه ” ومن هنا ولكونه نيس أهلا لتولي مثل غدذ! المنضب أو يتسلم - 
هنذ ه'السلطة م جاءت ت أحكامه جهلا وظلنا وبعدا عن ستن المدل أفكا فكان. 

" أدى من الذ ثاب البرية م يح أعك م النجا هلية 0 ويفضل اضتسرار ظ 


قدا 


. السلمين” * ولكسسن. دارتالأيار وتقلبت..صروف "الد هر فأنكشف الزيف 
ْ 1 دوج البحق بوغاد ت الأمور الى.نضاببها “فدالت ناولة ا, بن الساعي 
' وأكبل . 'بالحديد .؛ وصفد كالشيطان التريد أوأخذ منة يعض الشأر 
بعد تخليد قبيح الأثار. ‏ :وحيل يينهة نين ذلك “العمل ١‏ وقطيع' منسه 
سبمي. الرجاء . فا ايام ذول » والحروب حال #وكل دغرله 
حال 508 للباطل صوله فاللحق دوله.. ”- م قف خل المقاسة ' 
قي غرضها الاصلي وهو استعدا*؟ الحكام على ابن ن الويا حي وضهره فيقبول 
صا حب ها 1 * وسيعيد النظر في أمرة امير السلمي :2 فياشف صنا ور 
قوم مو*منين بنوحق لدان يوالي. المظاهر .بعد المصاهر .هليتصسسيل 
المقاخر يالمفا خر ويقال كم ترك الأول للاآخر ..: 

ثم تختتم. المقامة بقصسدة ججاء للريا حي تملغ اكثر من ثلا ثيسيسن 
بيتا ؛ ولعلنا بحد لهذ المقامة خلوها من الفحش ٠‏ والاقتاع عسي 
القول . 50 ْ 0 

والملاحنك على مقاماتالهجاء , انها لم تختص ا 
أو مذ هبي اوعقاتدى 1 وادنبي يكون من إجله الهجاء والقدح ء بلسي 
لم تخرج في مضمونها عن صراغات 4ه وعدا“ات ذات طابع شخصي 06 
صاغها كاتبوها في قالب مقامي » حتى تكتسب رواجا: اكثر لما لقالبب 
المقامة عند استغفلاله من دور في تنوع الهجا؟ ٠‏ 

وبيد وان المقامة تتصل بجاد ثة ذات وزن كبير في التاريخ حم 
الأاند لني » ولكن عدم معرفتنا لاسم الكاتن ه. والشخصية ١ب‏ ين الرنا عنبي 
الحقيقية اضاعت فرصة عظيمة في 1 هذه المقامة ياحداث التاريببيع 
الأند.لسي ومعرفة الظروف التي كتبت فيها » وحقيقة الثورة السنني 
أطاحب بابن الرياحي هذا . فالمخطوظ المذكؤر لم رار من" ”. مقامة 
لاحد الكتاب في اين الارياحي ” ظ 


م ان *و( أ 


ان المقامات القرنية 0 . بتاك أظة لها كل لسقاءة الانيرجية , 


او العياضة الفزلية لمحم بن عياض 3 اللبلي و أأورد منهبا 
ابن سعيد 05 جزئا يسيزا لايكلا سنو الح غليها واستملاص / 
خصائصها الا أن انعد اانا تنه ال ظلن أن الشيل هو :نوضؤْغه) 
ومطلعها , ”" قال : هيا ن الأشواق ومهيا رالمحب ينوالعشاق : لبت 
بني عا هد الأحباب شي ريعاق القنات” ءلقينة أذكت نيرانها ,وألقيت 
بنسقط الرأس جرانبا ,فأمتطيتالليل طرفا , ومزقت السنان طرفظ م ' 
وجملتألسح الأرض تجدا ووهد ١‏ وأستطمم الآعال صايا وشهياا ء 

كالعئز لايستقر بمنزل ,ولا .:وجد عند رجله يمعزل , اصعفة 7 بن 
خصور القيفا رن ن “الى واد الرطان . وأتحدار من فتون الهضاب الى 
. بطون البيا 0٠0٠‏ * ويستمر على تلك الحال تقذف به صدور المشارق 
0 البقاب عشى يضل ان البلد الذى كا ن يكلف. ابه ويعشقة 
١‏ ( 0. وكنت اكلف بالبلدة الحمراء كلف الكى بالصعدة السراء. , 

. وأجن,. الى جوارها » 'خنين المتازقة الى خوارها 5 اشتهر -من ا 
وطينها وخصبها ,واختيالها في حلل شربها وعضها ” وكا نينشد. من 
ذلك ” اعتلاق كل ظريف .. والا صفناب 7 نبأ طريف ” ويختتم هذا 
النجزكء من المقامة 'أبيات يتفزل افسهايسن ١‏ أحب: فيقول : 


)١‏ هو ابو عب الله عله من ميدق بن عياض القرطبي » ويقبال 
2 ..اللبلي » ولعله نزلها فنسب اليها , وكان متقد ما في الآابابي 
0 بافذان الشعراء والكتاب اليه تنسب 5 
7 الغزلية ..ويقول ابن الآبار انه حدث بها (أى المقامة 0 
7 عن أبي زكريا يحبى ا ن المرادى د 
الى محمد بن عبد الرحمن بن موسى بن عياض المعروف 0 
.. والمتوفي سنة و61 ” غلط وانها للأول »'انظر التكطلة .0 
8ه 1ه ع ترجصة رقم 41 4نوج لعن 645١‏ 2رم 
٠‏ هو ٠١‏ ., ش | 
5) ادر الدغرب ' في حدى اربااء --" 5م اهعم لا 


١ . 1 3 


عريد بالهجر والعمتاب-<02 ششوؤان من خمرةالشباب ٠‏ 


ابصرته جد ولا وورقا من ل مع عيئي وا تتحابسي 
م تستهق سلوة. وجبببب ألا .وطوف السلو كابسسي 


المقامة التجامعه ؛ وسميتها. بذلك لانها جد 0 
ار ين ليف 07 والتي يقول 3 باه عرف يعض 0 
دلطولها وفي اولها: يتناولسنعةالكتابة والكتاب لعصره ويرى ” ابن صناعة. 


01 أبين تسهيد : | الاديب الشهور ل وام دين ن أبي مروان 
المربية كآن عدم ني غبف؛ الكهزي حلي اللو ى الناصر 
عبد الرحمن الثالث »وأأول من تسمى بذاى الوزارتين في الاأند لسء 
وولد أن بينا؛ في خلافة هتنام بن الحكر بن عبد ارح الناإصر 00 
والا مر يومئن بيد أ بن ابي عامر بر الحا جب التذى تلقب بالمنصور 4 
وعاشس في كنف المتدصور عيشة رااضية فترة من لاالوقت عند ما كان 
أبوه ند يبا له . . ذكره ابن بسام وبلا لع في الثنا؟ عليه كقوله فيسه 
٠ 5‏ م شييح الحضرة العظمى وفتاها مبد أ الخاية القصوى ومتهاها 

نادرة الفلك الدوار .وأعجوية الليل والتهار تظم كما اتسق الدر 
على اعون اوتدر 5 خلط السك بالكافور . . ” الذ خيسسرة 
0ه كا اثنبى عليه ابن حيان أيضا بقوله : 

ولو تأملته ولسنه وكيف يجر في البلاغة ويدقه لسغن الس 
أوانه 00 ل في زطانه ” نفسالمصدر السابق , وقال فيه 
ابن خلكان ” كآن من ألطم شال الأأند لس * الوقيات » (١5/1‏ . 
ار لا نه عرف تقلة الا طلاع واقتناء الكتحب » كنا: يقول ابن 
حيان / الذخيرة ١9١/١/١‏ وتوفي بداء عضال سنة +؟عه 
انظر ترجمته : مطمع أد نفس : ١+‏ 4 معجم 'الاندياء :1/5" 
المغرب : 7/١‏ 


ايع 5 


الكتاية محتة من المخن وسهنة من السين والسعيد من خند مبتاد ول لقال 
| والشقي ين كانت زأس اله ن والنعاقل .من اذا أخجرجها من مثاليه ليسم 
“يه خليا في مناقبه ” ١‏ . وسيب لك :عند ه ان هذه الصنعة قد ” تنا ولبها 
7أيسد كثير . بالق ق:. ٠‏ وباعو ها .بيع الخلق فسلبوها تاج بهائباء 
ورد ا* تبرياكها » وصايروها . صناعة'يكاد .لكريم لايعيرها لحظة ء فلا 
يفرغ في قاليها لفظه .2 ١‏ وسو وصف الكتابة والكتاب واخوالهسسم 
وواجبا تهم في : راط نالا يز والظروف عند الكتابة فيقول : ” والعاقسبل 
> هن رز ٠‏ يم السرور في زى الأعياد .ويم الحزن في شيا ب الحداب. , 


وا" في الفجاجة ::والثبرد .من جت عند الهزل أو فول مسدب ينبن 


ش الم ا ٠‏ وعن الواضح ان الموضوع هنا رسالة في الكتابة والكتاب 
0 موا هري اعرد عند عبد الحميد الكاتب وأضرايه ووععيد 

ْ غن مخ المقانات كنا تحد دات خصاعصها في الاذّب المربي 

“ولك عند نا ننتقل الى موضوع آخر فيها ##نراها صدهالتيسييج 
0 » وترينا مشاههدات ١‏ في 'الحياة والناس بالأنددلس , ونرى الريف 
ْ لشي وقد احل الكاتب ضيفا بمنزليد وى ه ويقففنا من عسيلا ل 


د وصفه للبد وى على موءثرا ات نفسية واجتماعية هامة فهوقد ” عش وبشس وكنسس 
7 هنزله ورش: » وضير عياله الى نا حية 5 وجمم. اطفاله في زاوية ع وجعسل 


' يدور كالخذروف أما م الصفوف يتلقى الوا حد: منا يعد الواحد. «يأخذ بركابه 
- ويكثشر عن نابه ويقثل . ١‏ 
' أخن ى كذا 50 
ألذ عند ى من الاسفنج بالعسبل 
أو من رغقائف كانون ملهنوجة 
3 أورائب بقرى جيد السل 
أو نبن ا صسارحها . 1 
أو سن" ركوب الحمير ١‏ الغزة في في الكفل * 


0 اننظر فصول المقامة في. الذخيرة : 8/1/ 76+ - هبه . 


- ملا( سس 


ثم شضي المقاامة واضعة منازل الثريف الاند.لسي من الك اخل 
والخارج | فتتحددث عن فن البناء والزينة د أخلالدار ؛ ” ثم مال بنا 
ال نط لكتن ,1 تون مجان :2010 ٠‏ جار قير بلي بولاف ما 
5207 » ومك فيه شرائط وحبالا. » كأنة يريد أن يخرج 1 00 
وعلّق منبهنا غلائل وملا *ات ...., : وال وهما ميين وسراز يلات ٠‏ وكسم 
شتيتا. من غرق +معصفرة :6 وعصاكب 'مزعفرة ٠‏ حنتى .المقنعة والخسارزر 
والدلال الستعار ... ” فالمقامة هنا تقفنا على معلوماتهامة منن. 
| المنزل الا ند لسي الريفي: » ترينا كيف يزخرف ويزين , وليس هقا3' 
' فحسب بل * قد إتخذ في الخافط كوّة وقاضة: + وملها حمانا وانيقا:, .: 

وأوددعها من عتاد العروس فاخزة. ؛ :ومن طنيب البادية أوله وآخره .. ' 
ومن" طيب الباداية أوله وآآخرة . » مثل حراقةالورف بالبان ؛وعصسارة 
العصفر بالزعفزان , وشي* من الائيى , والاسفئفاج. ومزاوف الزجاج. 
وحبات الستكي واللبان ؛ ظبار الغوص وقشورالمرمان ..” يبر 
لنا هنا مذ مأكان . للد لسيين من شغنف خا ص وولح بالروائح والعطور 6< 
وقد تعجب صاحب المقامة من كل ذالك سال مضيفه البندوى ” مسسن: 
أين للبداوة بهذا الرونق والطلاوة » ز وكيف حش أغرت على حا .وت 
العطار » ومتى نقل سوق البزالى هذهالدار ؟ لقد قرت .بنك 
الاعين وسرت 'لاانفس:::, هف !؛ رَى إن سس فبأينٍ المرس" * فَيْضّ 
البدروى ويتشك, . : 1 1 
يا أآخي نحن على اننبا نتاج بد.وى 
سادة نان لثا في هذهالدنيا دوى 


هذا ا جا الفبداي بحيع عين رن 
وسرير حشوه ريب 0 ش الفراريج وطي . 
اه ات وهيكات 2 وزى 
ثم..نلااحظ أ ن المقاية تخبملا “د ادل الايما #بالوية الى سي 
من المعاتي. السياسية,. , .ولك .عنفاما هم:البداوى باكرام ضيوفه , مشلن 2 ' 
الى ديك صم اله ليزيحه 9 ولكن: الديك 0 الديح قاعلا ا 


ذا © 


> أيها يد » فيكم الشاب متع بالشباب , والاشيب نور شييه 
00000 تراب © , وقد صحيتكم مداه ووسبّحت الله تعالق طبى” 
رو'وسكم مرارا عدة , أوقطك بألا سحار , 0 ن بالليل والنهار وقيِين”” 
م سفارا . ٠‏ وربيت لكم من الفراريج اتهاان1 +“فالان حين. 
بلي في خدمتكم تاج اتعي' الى د جاجي + وطتقى “الشفرة على 
اوداجي ؟ وحين ن أد ركتي الشيخ يمرق.. في ' الحمبي ويطبخ ؟ باللكرام » 
منق فل المقام وجعلت د موعة تفخ و ا ثم غشي عليه 5٠6‏ 
فاجتمعت البد اوة من كل ناحية اليه ؛ يضربون وجهه بالماء ويخلصون بو 
في البرعاء. ‏ , ثم أفاق من غشية وأنشد . - 


علام يقتل شيخ من كل.. لاتب “بسترى ١‏ ؟ 


هل نص هذآ كتاب اوغال هنن 1 تسيا 
لاذنب. لي. غير أنبي مان بسحيو و 
وإذ! علمنا ان المقامة مهد اة الى الفقيه ا, 2010108 “وهو رجسل 
كا 0 التاريج الاين الاعانسى” فى ميف لوك الطرافق 
فقد كانت د ولة , بني ندى النون في طليطلة » أتعتمد عليه اعتمان! كبيرا 
فقد. قسم .المأنون ابن ذى النون الحضرة قسمين وادار سياستها على 
رجدين » فجعل تدبير الاجناد والنظر في طبقات القواد 'الىابننن 
الغرج وبفية الاصد ار والايسرات والنظر ا لجماهير الناس وكواف البلا , 


والرأى واالمشورة الضغيزة والكديرة. الى الفقيه اب بن الحد يد ى ١‏ »وأوصى . 


1 الدبغيرة :. قد ؟ لاج ل ص لبو( (اخبارالحديدى صع 


بني ذانون 1 .. 0 1 
نالحد نك اام ا دس لماي 0 


0 في ارق اي اله 5 ا عنك الماحوة ابن ذى 
النون ٠»‏ ستثقلة اي ا مون ن القاد الله حتى > قتل .: بقصيسره 
سنة” 0 من الصلة .: له «التخري ونه 0/1 . 


2 


'المأمون ذف بيده يحبى الملقب بالقادر والذى سيملك | يعدب - 
ظ ".أن يشد على ابن لحف بيد ه ب كلكا يديه للا يفتات بأمر من الأسور 

وكانت مشيخة طليطلة تسعى للتخلص من ذلك الحفيد , فوقف 
ابن الحدايداى في وجوههم «وكثمف .عن د سا كسهم في أحخياة المأسون 2 
+فعتب عليهم ,وأود عهم السجن جميما ؛ فلما هلك البأمون ( آل الامرالى: . 
القادر هذا أخذ امن بقي من تلك أالحفنة يغرٍ القاد ر بالتخلص من الفقية 
| الذى أتقذه اء وبالفعل أمر بتفية من طليطلة ولم يسمع لنضيحة لحن 
٠‏ الفرج أن يحفظ الحد يدى” بده افع * والد ولة. امتعلقة باذ يانه 
وطبقات اعيانها عن يمينه ومسماله والعامة بين دي" ومن خلفه " يتسحستسون 
بآثاره * وعن ذلكآ مرالقادر باطلاق اسراج الفاقسن على ابسن 
الحديدى. ود خلوا اليلد سرا ملثمين سنة دع ها واستادرج ايبن 
: الحد يدى" ل رن لان المشاط الذى: دغدار 
به :وأ حفا طاب أولقك الا شرار وقتلوه : ٠‏ 


ونا أحست العامة البقتله وهدمت بسلا خها من. أجله ظ, راولشك 
المخرجون في وجوعهم 7 أطلال في أسمال فأخذ كل وأحد نع مطرق 
من الطريق وذ هب ممن كان ن هناك ين العانة ريق ٠“‏ بينفديق لهسم 
يسر ؛ وعداو يغر »وتشاغلوا يذهب" دود اليه عبان عجرو 
عن نصرته وعلموا ان لا سبيل الى كبرته 0-0 ا 

فان! علمنا هذا كله عمن أهد يت اليه المقامة عرفنا أن هذا : الد يك 
الهيع الستواح. ال الددم »لما ااا حزية ٠‏ الفقيهناه دين 


0 الخد يدان له وموضح , الكاعب قضصداه هذا 0 إيقول ل ا 
الذيك 3 واصفا صاحية لبدو :وكات ييف ان 


اديه 
0 


ا 0 32 امو . 


اموا 


المأمون يحيى القادر 1 ل دب + الحق: طريق سين + واعاعتن: 
مروثة وداءين ماما ته العلى خلق “عظيم 0 ابن كريم » غيز انه لود" ' 
في أمرى وأفرط ء وغلط ماشاء أن يغلط ”2 ء ولعل هذا اليظ 
7 في هذه المقامة بتاريخ الأفالس السيائي . من خلال واقمة الغقيه ٠‏ 
بن "الحديداى ' ؛ يجيب على :تساؤلااى” الد كتور اسان عفان ات 
وقف على هذه المقاكة قائلا : ” وليس ورا" “ينيونها الظا هرق ا 
أرف" آية تزموز آراد ها ساعيي ,انا لماذ١‏ قد مها لاء عو السديدق وضييفل 
لها من صلة بالمقدامة عن فن الكتابة وهل يمكن من سياستها كله استنتاج ٠‏ 
غاية وراء اظجار البراعة البلاغية فتلك اسئلة لاتسَتطيم ان جياتتنب 


| ثم تنتقل العقامة الى موضوع آخر ييعني بالوصف والتصوير واظهار 
ابرع وذلك عندما يكون اللجئس في دارالمطاريق , وطعب الكان 
وألا بريق في خذ عوجت هذه الدار وصفا د قيقا يمتع السسع 
والبصر وكل الحواس حين تمتزج وتداخل لتسيز أغوار نفسية الكاتنب 
الهائنة بالشراب والملذات المختلفة والمنطلقة من كل قيد اد يني أو خلقي. 

” فأصفيت فاذا يصوت ناقوس »في دير قيسيس » وقرية آنه , كلها حانة ,: 
دار البطريق سائمتها الخنازير » وحياضها المعاصيرٌ , ومياهيبا 
الأنبذة والخمور 4 وشكلبًا مقلث مسطوح وهنداسة حواريؤا السيح , 
نباتها غطون من قد ود تهتز في اوراق من برود .٠. ٠.‏ وفيها مدام 
من رضاب ٠‏ وسقاه منكواعب أأترا اب , وغيد لمهوى القرط وا ركهيا ب 
لكب في مرط 6 لحولا التطاق 71 يقصص لخلخال اي عاوراد ومكوب | 
تكئف وتشغف وتفوس تنقناً وأخرق تتلف * والواقع اننا تس عريظا 
متحزكا من الصور المشربة بروح الواقع الحيوى الذى ع وسيم 
يغانا'ر صغيرة “أو كبيرة الا وأبرزما ووقف عنفا ها و تمتع بها , ومن صلم 
لم يكن في هذا النقام - للمقامة من غرف سسوئ الوصف والنتضوير واجاد تنما . 


)١‏ ريخ الادب الاندلسي (عصر الطوائف والنرابطين ) ص . رم 


> 50لم( ه 


> ثم تمضي البقامة لتعالج مؤضوط أتخر .. هنوا”.:.رجلة الصيد ” 5 يكاد 
الكاتب يخرج :في ذلك عن اجان ة-الوصف .والتعبير::مثل-الموضوع السابق 
250 8م هد مط سير اوكا دنا سدواطيا ‏ ربخا نظرنا من السائمة 
تسرح” في مؤوجها ٠,كالعذارى-‏ تميشن في 'دبابيجها ,#كلاً نضير 21 
وما*-تمير ء, ومازلتأروى .هناك جألرا ضبوا لميمن , ل كناد كياندني” 
يثقلب. الى كيان التيس ” وبعد هذه المقدامة تتد أ غفلية الضيد :والمطاربة 
* ثم م رخلئأ وتذ كرنا الطراد . » فننشبت الجياد إؤؤتوائب تآسا'و »واستعد. 
بهاز. وكلاب 8< فان! بحر من تبرك يخرقه فين من برك “وفي السيور. 
طقور 'اف! نظرت 4 وليوث ان1: جردت 4 تنظزمن أمثال الدنائير وتتخطف 
بأشباه المرهفة الذكور ,فأرسلتاها ارشال سهام الاحداق , الا قلوب 
العشاق : : .فلم ثر آلا -ريشا: محلوجا - » ومنسرا يحسن تود ينها ” وبعد 
ذلك يتجبهون الىعين ما*- في رقة:النسيم ولذاذة. الخمر.. فيقضون يوما 

خأ فلا #بكل مالذ وطاب » ويتقش. ابو عامر على مرمرة بيضاء قصيرة 
يخلد فينها حؤادث ذلك اليى . هش ظ 


وبي العقانة أخين. مسمبرنا لكأن اأناابائر 6 ران”آى ينتير بالق 

به من الأثام التي اقترفها .:بشرب- الخور والنظر الاثم الى فتيان وجوارى 

الديز. وما الى ذلك وفيلتقي بفتى هارب نشتعينا ((” نن ظلسنات 
الفواية . بنور الهداية , ومن ذل عبادة الاأوثان الى عزعانة الرحمن 

ثم يتوجه أل الفقيه ابن الحد يدى . فيقص غليه قصته قاعلا , ” .أيهأ: 

| الفقيه للاشياء .غايات تنتهي اليها ء ومقادير تجرى عليها. ؛ أسا 

. والخلاق". العليم: 0 »الذى أسعد قوما بالهدار. 

'وآثابهم عليينا. , وأشقى آخرين بالغلالة وعذابهم بها .,لقد أتحلت. . 
عبادة الطواغيب 'قعبدت الصليب وقرعت التاقوس » 0 هقيرت 
بة عن اليس #قدرام يكن ليشطئي وابتخقاتي ال ان استتظ تبي 

ربي وهداني ”اشم ينعلن:.اسلامة امام الاشهان” 0 سيف اهيا الاصيان 
أن الله الهواخد », وليس لة ولد ولا والد ع-كلان ولم.تكن الاكوان- لا أرض 
ولا ماء ولاد خان ؛ مخخترع الكل ومنشكه » ومعيده ومبدئه اه 


الأعلبي والاسلماء الحستى ” 
ولع ل أهمية هذه الاغراض المتعدداة في المقامة تكمن دن كشفنها لنا شيكا 
: طني 0 9 سياسية مثل قصة ,١‏ بن الحد يدى “أو وصف.. 
سير 5 البطالة في الاند لمن كالتزول بالاديزة تشرب النبيذ 
بين الرهباإن والقسس ومن حولهم ٠‏ ثم أوضحت المقامة ان كثيرا سن 
العبيد كانوا يجربون من أظلمات الجهل ومن سنيطرة ا غير المسلمين 
الى نورالهداية والعدل الرباني باعتناق الاسلام ٠00٠.‏ 
ش -ويجائب ذلكة لم تخل المقا مة من نزعة ار الفزلية الما جنشسنة 
١‏ والتعلق بالمذكر » فالكا تب يصف الشانت: ؟لهبارب الذى يريد الك خول 
1 في الا سلام بقوله .. 5 0 عقيق خذايه , “و اهيا ليذ كير عل 5 
0 متقلد. حسام كأنما طبع من لحظة لا من لفظه ,على جواد ظيآن الاأسافل 
كخصريه 7 ريا ن الأعالي كرد فيه » تستعيد تن 8 من الضظر اليسه 
وتزد حم اطماع الفجرة حواليه .. : 
ومثل هذه المقاماتا تشهيج منهج الرحلات غالبا ا بكسن 
. صاحبها. من تنويع الموضوعا كت والتنقل فيها ', وكل مجلسه او موضوع ينتبي 
1 بلا زمه :شعريه على منهج المقامة التقليدية ل "وسشل هناة المقاما ت 3 
هم صاحيها أن ن يكتب مقا مة :واحهدة :ا جاضعة 5 تحتوقا على : عذا د من الموضوعات 
فيتضح اسمه في زمزة المقاسيين ؛ ويكثغفي بذلك ,أن الاسلوب فلم يخرج 
عن اسلوب العصر بجناسه وزخرفته وساعر صنعته ٠‏ ' 


5 1 


الرسائل الأدبية في الا ند يسيس 


أنواعهنا , وسظاتييا 


8 


اسح ل 1 


رسائل السخرية والمزل ‏ 0 0 رات د 5 ورساكل الماطفة 0 


0< لق “كان القرنان الخامص. والساك من ا فترة ازد تبسسسار 
“*الأن ب شعره ونثره نن الاند لس م احيث تجد حشد ١‏ هاثلا صب فسن 
الشعراء والكتاب الذدين ,أغنوا الادب الحرهبي بانتاجهم الأدبي . والذى 
يهمنا في هذا المجال الجائب النثرى والرسائل الأدبية منه على وجه 
'. الخصوص لأنها بهي التي تتفاول 0 كانت تيل وقفا على الشعصر 
أ" كالسخرية والوصف والماطفة وفيرها , كما نقلت الى النثر أضم أدوات 
'. الشعر .من خيال وتصور وفيرها , -ظلذلك تخرج من د اقرتها الرسائل 
السباضة لأنها تكون في العادة موجهة من السلطان لاد ا* مهام منيية 
فيتنحصر غرضها. في جانبي” الفكز والصيافة ؛ كما تخرج أُيْضا الرسائثبيل 
الا خوانية. لأ ن معظم غايتها يوجه للمناسبة التي صيغت من أجلبلا , 
' كالتهنكة والتمزية والشفاعة وما الى ذلك 0, 
وبذلك نعد كل رسالة أدبية تثرا أدييا > وليس بالضرورة أن يكو 


7 كلاتكر أدبي" ..وسالة أدبية » فلا يعدم الياحث 'الحعثور على نصوص نثرية 
7 أيه خلال, الكتب الموثلفة في شتى الموضوعات يمكن أن ته ل ضسن 


الرسائل الأببية » مثال ذلك بعض القطع . الوذاخية أ والجدلية وفسي 
كتب:. العقاعد والفرق ككتاب الفصل ني الملل والئحل لابن حنم . 

والذذى يعتد الجدل في الرد على الخصم 5-0 أدبي كقنسوله ١‏ 
وان أقرت لسن كال لا المشركين وأولا د 


ار لا 


السلمين في الي ولا تقددين تكليف نقد سد قولهم الفاسها 
1 ن العقل أفضل من عد مه ويل مائرى السلا ذمة على قولهم وضماتهسا والحصول 
على التعيم الاثم في الآخرة بلا تقرير الا في عدم الحعقل فكيف ار 
هذا الاستدلال ؟ وأما نحن فتقول .: ان من أسعده الله تعالى مك 
الملائكة فلم يعرضهم لشي * بن القن أن حالا من كل علق يرم عستم 
وعد مم الب الله كاي من النبيين 0 :الصلاة 00 ات 
0 الذدين 10 الثار وس انين ن اللاتي سس 
0 الجنة 4 أن لي لكين حاما الحور العين ا 
نانك 06 الذدى و الشي ةل السلامة مق" لابين 'معه عيسش 
ا ولا يعرضوا اعرد 0 
آمنوا بالضمان التام الذى لا يخس » ولقد أصابوا في ذلك ان السلاسة 
لايعد لها شي * الا عنك عقول المحتزلة القائلين بأن ن الثواب والنعيم يعد 
اليضرب بالسياط والفتغظ ا والتمه ريش لكل بلية أطيب ولد 


ضٍ كتتب القام كالمقتيس 0 ا لابن حيسان 


مع٠. هو أبو مروان حيان بن خلف بن حيان م ولب سنة‎ 0١ 
6 3 في قرطبة ود رس فيها . وكان 0 وزرا* المنصور بن أبي‎ 
شهد. أبوَ مروان الناء الخلافة الأموية في الائد لس وقيام د ول‎ 
الطواقف وكان من أكبر الموئرخين لهذه الفترة » ألف فتبي‎ 
في ستثين مجلد . وقد فباع‎ ١  نتملا ذاتك كتابًا سناد"‎ 
هذا الكتاب ولم يصل الينا. “در‎ 
: انظر : ابن بشكوال , الصلة ه ترجمة 8 رتم ه86 ء ابن الآبار‎ 
اعتاب الكتاب 99( » تحقيق صالح الأشقر #دمشق 1611م‎ 
: .1 307/6 : نفم الطيب‎ 


ب عه ٍ 


5 الدب بالتاريخ ‏ 35 م الدقة والتفصيل في تسجيل. الحوادت ء أنتا. 
مثلا متلا الى القطعة التالية التي يععن بع ني عن اس ن السقا* القرطبي 


مدير ملك بتي جهور ووزيرهم : (( كان أبو الحسن ابراهيم بن محسة 
ابن يحبى المعروف باين السقا » فذ كابد من شظف الميش ححين 
فناء سنه مالا شي* فوقه » اذ كان ن: يعالج السقط بسويقة ابن تسق 
سفيان في قرطبة انيقاطة فزوه ٠:‏ وأطج .نا امسق “اليه عند اك و تقس اك 
الحرفة , الاستخراج ' في '.جهة الا خباس م وارته عن والك ه محمد السقاع 
ويأسبابها غدم القضاة , وتمرن مع النقبا» 2 وهو يقتات معيشتستتة 
مياومه ٠‏ ويأوى ليله الى بيت في اد ويرةوالد ه" محف يجوثي السحسسسد 
الجامع ايحامر فيه جباءة اخوة لا يجد تيديم ان هد بتاع نويا و ونافيو 
الا أن حمل الما على كاهله فوضعها أسفل رجله وؤتذكر عض الكلاب 
لعصاه ٠‏ فتحول جر ذ! للسرقة والخيانة + وابتئى القصور المتيعة ء 
وأقتنى الضياع » الى أملاك لاتحص كثيزة )) 5( , 
كما تجدا ينا من النثر الأد بي في بحض الترجمات :كنا في 
مد سخا امن ساد في الذ خيرة والفتح بن خاتان في كتابه قلاعك 
العقيان ٠‏ يقول ابن بسام في ترجمته لا بن زُيْد ون مثلا ء؛ ” كان ابسو 
الوليد أبن ذيد ون غاية منثؤر .ومنظوم » وخاتنة شعراء بني مخزم. » أحسد 
من جر الأيام جرا » وفات الأثام طرا ؛ وصرّف الشلطان نفعتا. 
وضرا » ووسع البيان نظما ونثرا » الى أدب ليس للبحر تد فقه ولا للبدر 
تألقه » وشعر ليس للسحر بيائه ه ولأ للنجي. الزّهر اقتراته , وحظ 
من. النثر غريب الباني شعرى الألقاظ والنحاتن: وي ا 


٠‏ كنا قدم لابن شييد. 500 *دى ن أبو عام شنيخ. الخد 
لعل وفتاها ء وسبدأ الفاية لقوق 'ومنتباها , وينبوع آياتها , 


. مخمود لكي م تروت لاوم راهب 9لاوام‎ ٠ صاء*(ء تحقيق‎ )١ 
وص لان‎ ١ »لج‎ ١ ق‎  ةريخذلا‎ (05 
ق ل تج روص كووء.‎ )9 


- رار ١‏ تِ 


ومادة حياتهف ٠‏ وحقيقة نااقها - 0 وا واس وأساتبا ومعتتسق 
أنسماعها ومسمياتها ٠‏ نانارة القلك اك وار » وأعجوبة الليل والنهار ,' 
ان هزل فسجع الحمام وأو جد فزئير السك الضرفام وا 
اتسق الدر على النحور ٠‏ ونثر كما خلط المسك يالكا فور 6 الى نواد رّ 
كأطراف القنا الأملود ؛ تشق القلوت قبل الججلود -وعنوات يجوف خرن" 
اليفس. ؛: ويسبتق رجم الطزف المغتلس ” ٠‏ 

ويقول ابن خاقان: في ترجمة ابن زيد ون "١‏ زعيم الفقة القرظبية,' 
ونشبأة الدولة الجهوزية , الذى بيهر يفظامه , وظهن كالبان ليلة ثمانهم! 
فجا* من القول بسحز ٠‏ وظلد.ه أبنهى شحر © ولم .يصرفه الآابين ريحسان” 
وراح * ولم يطلمه الا في سماء مو*انسات وأراح + ولاتعدّى به اللرواساء 
والطلوافه ٠؛‏ ولا ترداى منه آلا حظوة كالشمى عند الدلوك , افشسرف 
بضاقعه ؛ وأرهف بد امه وروائمه » وكلفت به طك الد ولة حتى اا 
ملجج لسائها » وحلل من عينها مكان: أنساتم]1 , وكان له معأبي: الوليد 
ابن: جهور تآلف أحرسا بكمبته وطافا م وسةياه من تصافيهما نطافا 7 
.: :الى أن وقع له طلب أصاره الى الاعتقال وقصوه عن الوخد والارقال 


الذى تناولته أواغلب عليها فكانت الأقسام التالية ': 


ألا : 


رسائل الشخرية والبزل:. ؛ ' وأشهر وكالة آدية اسلسة فت 


وم( - 


رسالة ابن زيد ون ١‏ النمسماة:بالهزلية وموضوعب! أن الكانب أخسسب 


الأديبيه ولادة 5 بنت الخليفة المستكفي وقد نافسه في حبها الوزير 


ت. م 


ابن عبد وس 5 * وقد كتب ابن ز و ا لسان ولاده 


الى خصيه المذكور بسر ينه وبحكره . 


0 


5 


3 


هو :: .أحمد بن عبد. الله بن زيد ون ؛ ولد بقرطبه. سنة )وما فى 
في بيت من:بنيوت أعيانها » نأيوه ثتيه من سلالة بني مخزوب. 
القرشيين  ٠.‏ دوشسن (الأدب والئحو واالمفة ورواية الشمر علسسى 
عدد من العلماء في جاص قرطبة التبير , وزر لابن جهور , 

ثم نسبت اليه موثامرة على السلداان تأودع السجن:حتى سنة 
(١‏ هه حيّث فر الى اشبيلية ٠‏ وتوضى- سئة “+ع ص٠‏ 2 
انظر ترجمته ‏ : الوفيات ١/١)؟»‏ © الذخيرة . ق ١‏ ج .١‏ 
ص 59٠‏ ».شوقي ضيف , أبن زيد ون : ه8 1895م . 

هي : ولادة بنت المستكفي بالله © أد بهة شاعزرة .» جزلة القول 
حسنة الشعر . » كانت تخالظ الشعرا* ٠‏ وتساجل الأدايا*' 'ء توفيت 
سنة 6مع ها / “انظى الظلة : 04 ء النقح : و/برمم. 
ابن عبد وس : أب عامر 2 أخمد 500 » ولي الوزارة بقرطبه 
لم :يترك آثارا. أد بية. .ولعمله مد ين. يشووته لابن زيد ون فيما. وجسيسه 
اليه من.رسائل واشعار ٠‏ / الفح لآم ؟"؟ ع 6/ذء ١‏ هم 
17 4 80 ,م ولم بقع مترجية و وافطر اد يراق ن :أبن زيف ون : 


و 
و 
1 
أن 


#٠‏ » تخقيق ان » القاهرة مرلؤاه ه5وؤم... 


5 0 


06 شير الرسألةكل ها زتني يبي مل بنا * محكم د فق ومتلا حق » 
فتبد1 . بأشارات الى اسنا ع ين أببفاء الام القدايمة 0 0 
0 حا سنك ففضضت منه 0 7 ل رأتك فسلت بعنة , 
ري ا 1 ٠‏ وتو ذلك باشارت اسن عامل كلب ْ 
ربيعة اننا حمق الت بعزتك . 7 -- انما قتلّه 5900 مد كن 
اثنا طلب انار 5 , والسوال اننا وفى كناك ااا 
ا 00 كر 

ثم يأتي بعد ذِك بطائفة من العلا" والغلاسفة القدماء امقر 
0 0 كن حي ف لينوس ما آخذ 0 اد أورد على 
قراط علم الئل 0 حسك 4 واي عرف طبا نع 
الحشائش : بداقة حدا'سك . 33 ا لق 

وتبعم | ببعض الشهوزين 0 السلمين : ,6.6 ل 
الحقافق 0 530 107 ا يي .به الك قائق 0 

وهكذا نجد. فالزسالة لاقي كن : 
الاول : يعني بالا شازة الى أشخاص حا ب الطاار لان 1 
0 والتجاهات والمشارف . ظ ظ 
والثاني : سرد 0 ٍٍ ل 1 

الت ليه الشمالب و وأقنفت ت : 


اس الول 


غلى انها الا ينام قد عرن كلبنا 
1 | عجائب حتى ليس منبها ها لي 1 
0 وف الكاتب ا بين القسفين ببراغة لتظهزر الزسالة في وحدة 0 
متكا ملة » والسخزية هنأ اعد اغطاء صورة الشخصية واحهة بق رقينا - 
الأحاطة بكل هذه الاشياء المشف ل ؛ كأنما الجتسعصث فيها ظرو سن 
المقك رد والمعرفة ليست يقد وز اليشل أ 
الخصائص الفنيةٌ للرسالة : 


يرسي ابن زيد ون الىاظ هار مورتين متنا قضتين تنما لخصسه 
ابن عيد روس © , الاولى صورته ا لحقيقية » والثائية مأيعتقداه هو في 
نفسه فالا ولى يمثلها قوله 50 أيها المصاب بقققله المورط 
عنياة :البين سقطه » الفاحشغلطه عالعاشر في تايل اغتراره » 
الاعبى .عن شسسرنبها ره » الساقط سقوط الذباب على الشراب »المتهافت 
تهافت الفراش في الشهآب فا ن.العجب "أكذب » ومعرفة المسسرء 
لقمة أضوت إوأعاة را باتني «مستعنيد يا نين صلتي ماصفرت منه أيداى أمثالك , ش 
متصد يا من خلتي لما .قرعت د ونه أنوف أشكالك ؛ :مرسلا خليلتك مرتادة, 
حس ع اراي ان بجي سوم وار وتخلف 


000 


ولست .ياو ذى ضمة ١‏ ؤدعته لما ليسبالنائل 


ا ولاشنك انها قتلتك اذ ا عليك فاتها 
أعذرت في السفارة لك » ول .تقصرت في النيابة عنك . : م عه 
بأوصاف حنسية ويحتويه تسلبه, كل محمد ه ومكرمة ماداية ومعنوية كقوله 


٠. .‏ . كلامك تمكمة اع الي ال وضختك قبقبهة 8 


0١‏ انظر الرسالة كاملة مع عرجها ا ان نباته 

المضرى٠‏ تحقيق: أبوالفيل 'أبراهيم , ط القاهرة :. ماه 
06 لع نام اميه | 

؟ )5‏ سرح الغنيون : ص م« والكلام هنا على لسان ولاده بعد ان بعت 
ايها ابن عبد وساحد النسا* لتستميلها تحوه ٠.‏ ْ 


1و9 ها 


عاد ترقين لن القرا سن 


00 ا ا 


وتبليغ السخرية قمشها يثنا قض” العواقف والثي تتبعها اينات 
مضحكة تولد ها مفارقا تالموقف الكل » فالمهجو.يظئ نقسه .فسسي 
الصورة الثانية : كما يقول الكاب :..” . . . انك انفردرت بالبجال .واستاثرت 
بالكمال .م.وساستعليت ؛ في. مراتب الجلال » واستوليت على محا بين 
الخلال .... ” هذا التناقضض مدعاة للسخرية حين عرى جابين للشخضية د 
اكه انان ::.تارة براها من وجبهة: نظرها مثالا للكمال واخرى سن: 
وجه نظر خصمها مثالا للمعايب والساوىء ولعل مرب هذا التناقض "الى ٠‏ 
المعجزات والسفالات التي يأتي بها الكاتب "ان «يقول !: ”.. وانك 
لو شكت خرقت العادات ...؛ وخالفت المههودات , نأحلت اللخشار 
عليه , وأعدررتٍ ,السلام 3١‏ أرطبه 1 ونقلت غدار فصر أسسا دوت 
في العناصر فكانت خمسا ... 201 00 يه 5000 
وليس عل الله بمستنكر.. © ان يجفعالعالم في واحد...” 


ومقل هذه الرسائل تميل الى الحوار والجدال , حتى تكون أبقدر 
على ظهار الصورتين المتناقضتين باذتا *اكبر قدار من أَلضُوء على كل صورة ظ 
"... كيف رأيت لومك لكر . كفاء : ». وضعنتك لشرفي: وفاء ؟ وانشسي: 
جهلت أن الاشياء انما تنجفاب الى اشكالها والطير انهاتقعغ على( 
الافها. , وهلا علمت ان الشرق والغرب لايجتمعان ٠‏ وشغرت ان ! 
الموامن والكافز لا يتقاربان أو قلت الخبيث والطيب لا يستويان ... ” , ١‏ 
والا سلوب عموما 5 سعة! باإلثقافة عند 0 زيد ون ليد ابنفوالات ١‏ 
ووقاعع من الجا ,هلية :. : 0000 


ا 05 


00 7 لو كسباك مجزق البرد ين 5 ٠‏ وحلتك ماريه 'بالقرطين | 
ْ وقلفا كل عمرو "3 الصتصاية وحملك الحارث علئ التنعامة م 0 [ 
هذأ تعانت الا قتباس من القصص القراتي ٍ كقصة يوسف عليه السلام » وقصة 
قارو 5 اله ٠‏ وما الى ذلك . بالاضافة :الى الاستشهاد د بوقافستشتع 
الم الاخري وضروب علمهم وثقافتهم ؛ وؤخاصة فلاسغة اليونا ن كافلا طون 
ش رشو طائيس وجالينوس .. ْ 2 ل 5 
ولأ موي محل به مقر ف كل الف والامثال ” فالثار ولا 
العار ” و” تجوع الحرة ولا تأكل بق بيها * بجانب تضمين الشعسر 
ومو حتى مارت الرسالة معرضا لثقافة كاتهها . 
وهنا ك رسالة أخرف, في نفس الغرض لمحف بتر إسبعؤن القرطبي © 
خا طب بها ابه للا تلوجه الى الغرب باه عا روي البطالة 
والشزب 0 ْ 


)١‏ محرق ه هوعمروبن هندم لما سيار », لقب محورق لتحريقه ماثة 
0 00 : أن وود العرت كانت عند ه فأخري برد ين » 
انبا اا ش 
أن رك :الااسلامو ةيلين م 0 . 
09 #العار ين عيان ١‏ الحغلبي” .سيد واعل في الجاهلية » االتقايفة ' 
٠ 00‏ ( هذه التعريفات منقولة عن سرح اليعون : 
0 ولاك افامعع هه هسم6ّا)4. 1 : ش 
ه)( موابوعد الل نخد من سول القرطبي :. قالى فيه ابن ا 
كان رحمه الله ظريفا في أمزه :» كثيز:الهزل. في نظمه ونثره »واراه 
فيما انتجاه ».تقيل منهاج . سميه وكنيه. محمد .بن حجاج بالعراق» . 
فضاقت سا حته . » وقصرت راحته وأعياه الصريح. فمدق 6 ولسس سم 
نحن الل كحيو ج + الشهيرة ور إدج حر وو بك 6 لوي . 
تاشر نرجية في النفرب هو يلحي البدي لومعم( 5:2 
00 ال ب ش 


1394860 سا 


وغرض الرسالة يظهر من عنوانها فبي. يسشخرية وشههكم ممزوجة بويع 
من .قبل الاب" لايته الحمرت عن الجادة م وضاحب الرسالة هنا يسور ,. 
لنا أبئه بشوردين بالغ فيهنما لما , !الصورة المثالية والصورة الواقعية 0 .وحينما ١‏ 
تمان ج. بين الصورتين تطالعنا تلنك الصورة : ” الكاريكا تورية 5 الساخرة. 


'ولعل ل مسعنود. .يختلف عن. ابن زيد ون نناضا فة'الا سكلة المعجزة 
الى رسالته ٠‏ وضي.:ضرب من الا سئلة:يعلم طارجبها قبلاغيرة'استحالة 
الاجابة عليها +بولكن قصداه من ! وراد عاا و سل بن ييا اليه 
ا ». فيسألهان يصف لاني رحلته :تلك ” مبيض المتقاء * 00 5 
والفلاة الخر قاء يوم البلقاء: , والثنية الخلقاء. ,.ومرسي الزرقاء. .- وايوان 
| 0 مم والهرمين, والمنار . « وجببل اللكام والفار , وغانه السود ان 
عب اليلد ان وفيفاء بتي تميرة. , والكييف والرقم , وحلق وانذى 
الاشبية يدبن ا ااا 00 
القد اجترأت على 000 0 
وخرجت منها كالشهاب. ولم تستؤّل ‏ ل 
سد كنت خراجا . فون الهما 2 ١‏ 1 
والاسلوب اللفوى ععوما يمني ياستعراض ثقافة لكاتب بكثسرة 
الاستشهادا توا إلاثما رات والمعارف العلمية والتاريخية والا سطورية ٠‏ 
كقوله خ. 0 00 وعليك يابني .يالشجرة الجامعة والليا. ن: »من عيون | 
ذوى الحسد “لشفا ن أ فأي ين منك الجية النضناض » وسليك بين | < 
السلكة والبسراض 1 آنا تا ن السفر الطويل :.يزد خشبة البسبدء 3 
"الق 'عويق» ‏ قعدديل: ؟ صح عندى | ن العسل في' تلك الجهة غير شال 7 
ومنحط غير عال فتناول اقامته وتركهيه » واتقن صناعته وتربيته ” .. 


 تيبلاو‎ 10 هج١‎ - ل اسه »عق 39 يي‎ )١ 
١ 0 000 مر م‎ 1 0 0 
الذخيررة : ق: 0 ج لاعن لموهاه.‎ 3 


660( ب 


كبا أن هناك رسالة لأبيعيد الرحمن *0* بن طاهر يسخرفيها 
هن سعض اخوانه وقد -32 مجا صرة مد ينة شأطية *5” ونلا حظ في أولها 
المظهر ايناد الوقور ٠‏ ولكنه يتضمن قد را كبيزا من التبهكم حين يقول ؛ 3 
“ سيذى الأعلى وظهيرى .في الجلبي أطال الله بقاك ,رأد! م تمكينك 
ولاك , تابعتالي" ب أعزك الله - مطالعتك الكريية 0 م لفن 
والفقل » فكأن لها موقع 'القطر في ون انسل 6 ورأيت ماآال الامر أليه 
بوقوع ا لحرب وشروع 'النقب , وانه وضعت الملا طيس فقلت لان حم بسي 
الوطيس 0 وأرجو ا أن يصمحب الوطر ويسعنى القدر بحول الله وقد رثة . 
وحد ثت!نه .دعي :الى نزال فكنت أول نازل «فقلت لمحد ثتي أمسجد 
هازل ؟ ... سيدى _,اعزه الله - أشد, بأسا وأعزنفسا من أن يزيد 
يوم جلاد الاعلى ال جراد » فان ليس زففا هن :ألفا ٠‏ وان تقلسد 
صمصبامه .لم بيق هامه ولكن اذكره تزه الشهأمه قول ابي دلامه : 
ولو أن بيغوئا على ظهز قملة ٠‏ 
يكر على صفي شيم لوللت * 


)١‏ تقال ابن بسام : كان أبو عند الرحمنين طاهر أحد من جمع الحد يث 
الى القد يم وارتقي من .رياسة الا قلام الى سياسة الا قاليم , واتضق 
لبني طاهر بالفتنة 'المطفية زياسة .كد رة مرسيه / الذ خيرة ق ١‏ 

ج ١‏ مص ©؟ 2-. وقال فيه ابن خاقان : يهبدى* البيان 
وختم وعليه ثبت الا حسنان .وارتسم | » وعنه افترالزمان وابتسم رد 
النهانثرا0اء وذ كر أأخذ ابن عمار مرسبينه من يد ه وانحيا زه الى بلنسيه, 
وحضوره وفاته بها سنة /إاءم وقد نيسف على التسمين . 
انظر ترجمته : قلائد .العقيان . 6و , المغرب فبي 
ى اليمقرب ‏ .]ا /ن/ا؟ ؟ ل ن الدين بن الخطيب : 
ل ا »لديل والتكطة ‏ : ؟/.وم . 
5)- شناطبه : مدريتة في شري الا ند لس. تقع رقي في. قرطبه وعبي مدا يننسة 
ش كييرة ٠‏ قديمة , »قد خرج منها خلق من لفضلاء ؛ وييعمل الكاغد 
الحيه 0_0 المح عار يلات 00 اتيك العزيفة: 


ا © 


والرسالة تخت باالتسجاعة أله زعومة .لد لك اليضاحب. الو ضوره 
الكاتب بطلا هماما » بينما هو في حقيقته ضعيف جبان :. وقبا.سلييك 
الكاتب في الرسالة سبلك الجذ ليمهد للسخرية والا ستخفاف بعقل: ذليك 
الكاتب على يرا اد حادية تسخر بالخصم وتكشف ضعف.عقله ,.ومسن 
0 اذاي م بخ سني التي لبر مانن أبي. عبد الله 
: 5-0 هذا البشحى فروالرشالة فيما يبد.و موجهة الى 58 
:... ابن جمود. .حيث ,كان الغرضي وزيره يب ليل. قول ابن شهيد في أولها . 
5 ... فلا بد من تعريف الموفق .. وفقه الله أصل هذ! الفاسق 
وفرعه + وان ن كلفتته تطويل سحعة ٠.‏ صحبته منف ١اعوام‏ أيام اختلافنا االعسق 
الزاهرة ه واف .تلك الموا طن قاكمة غيرزد اثره. ... .. وكنا كثيرا ما تْتِ ارس 
ضروب العلم : فم ادا وخبر وفقه وطب وصفه وحكمه > على أنه في أعل 
الفهم واف عمرو .. وكان ولا أشعر -. يبالس. ويوالس .... وصار في 
. .ذلك وضح النهار , ونفخة الزمان . لولمس اليد ور ولهاد ت زيوفاء أو تناول 
الشموس لفشاها كسوفا. , * 


تيك القصة المثيرة: بزيارة: اين شهيد له 757 وقصب ته يوسنسا 
على جهل بتلك الخليقة منه لاستريح اليه والقي من شيئي . عليه “فألفيته 


)١‏ هوابوعبد: الله محمد بن الفرضي وزير يحيي. بن علبي بن سحمون. 
5١9-8150‏ ) ووكان خضنا لابن شهيد 2 ىاج ١‏ 
ع ٠.5١6‏ وقال .فيه ابن عذارى : .: واستوزد ( يعبني. علبي بن 
حمود | ) محمد بن بن الغرضي الكاتب .افك نْ 1 آخر شبي ' *. .علي ب ولتييه . 
وارتقب بأهل البيت حلول الجنة فقديبا استغان نوا يالله من وزارة 
السفلة ٠‏ البيان المغرب:: «/؟9. 

؟) المدخيرة : ىراج ١‏ جا لموو. 


2 ١ ا‎ 


قد خلا بابه » وغاب بوابه فولجت فثا ر الى صبي غرير اصبته هنانك 
قاعلا لي : .طال انتظارنا لك وتقد مني وسرت حثى | بيت ا دار 
داكا حزان قد غشيها د خا ن . كقطع العنار' ن + تعبق منمها صنان سن 
ا وكبريت | 8 ' وزنجفور, 0 وانزروت. + فتذ كرت يعم تأتي السيياة 
0 بين 6 يفش النا س هذا عاب اليم ).51 . فاستشعئرت الشر 
وأردت از مم الستفت اذا انا باكداس جم والاتير , واتتفاسل 
0 . وصفر 0 )م أفقيتا الى بيت فيه عدة أشباح كأنها قباض الارواح 
اسيك يأيد يهم كلالبيب ذه فنا راون صااحوا ٠‏ فضحكم. الواغل فاتحقوه 
ل ؛ فلما نظرت الى الس . وخشيت فصل القضية مجتدايم 
.ؤقلت : تخطتكم النعمة ؛ ولا عد يم سبيل الحكة ؛ أمكذا تمجلون , 
اق د عشيك 1 كد رحو ارس ا اد 
فسحقه بالنرق » ؤشعق بيد الذكاء عن زهرة الاشياء » فبشر الابتاء 
١‏ بالابناء . فقالوا : بنا رام يناه ؟ قلت: : بها جميعا وبهواء: تأومضوا 
الو كا حا واستقبلوني - معتذ رين وقالوا : كدت والله أن تلقهم .. . 
قلت : رد قالوا 4 انفرد يرقق ما* بيض ويصفق اي 
حيض وغرضه استخراج هن الحجر الكريم 6 فقلت : حبس حدا يثاو قدايم؟ 
١‏ قتادوا آواه و آواه على الخبير سقط 2 ثم تلطفت وخرجت تطير بي 
لاد » وقد ان ادي بعطفه . , » واستتقداتي من يايد امنيتي 


وهكذا ترى 0 شهيد يستخف بعقل ابن الفرضي واشياعه في تلك 
السهنة الخطيرة وقد عبر عن ذ لك برسم صورة مضحكة لهم فهم اشباح مخيفون 
| في وسط جو غائم بأنواع الد خان ن المختلفة. الصادرة عن مختلف العتقاقيز 
وقد سلك إلى ذلك سبل الحوا القصس الباخر في حديقسه صشسع 
1 اولعك الامتماي السولا والصفر ." وكيف اذا ن يحتال عليهم 


1لم؟؟ة - 


2 ' عقولهم التشخيفة بايها مهم أنه سن ايوخل في ار 71 
' وان له بَاعا طويلا. في هذه الصنعة: ٠‏ وهو بهذا يريد 'ان ينفذا الى 
- بسيد هم الوزير” 'ابن: ا لغرضي. إلذت سه لهم هذا العمل وا نقرد 
'غنهم ” يرقق ما" بيض: ويصفق دام حيض * ١؛‏ ل ا 


:0 وهتاك؛ ايا ركلا ؤت ممه نفسه الى الوزير ابن عباس في هجا* 
: وسخرية'باين الااخليلي ' الذى كا. ن: يكيد الاين شهيد عند ذلك 
لوقي بحتى | تغير عليه وتبد لت حواله ننه رفول اي 
ال واعملت' لطأئف :الكشف حشى صح عندف انه كدر صفوك علي ء 

قير ويك لون ين ؛ من هاعتا أتينا : وعن هذه القوس الالئيية 
رمينا » وقصصيمع هذا العلج طويل ... ” ثم يبد أ بتنقصه والتنذر 
ابه قاعلا . ”: ؤماكا ن هذا القرب أملا لا ن يحمل عليه حر كلام ولا لين. مي 


5 


اموا »ويا طرا ان يرقم على عتبة دكان »أو يصور على باب حسام 
1 وقد غرس في وجعائه رش نخله »وخبي ' في سعقها عش تحله 6 أو ينقش 
في خاتم : قيمار , وقد علاه نهنزير :» وعطس مستتجاه يايرة .زنبور فانه ..يقِيه 


١‏ : )+ انين .الا خل يبي ::: ابراهيم بن سحد بن .زكري .الزهرى + , أبنو 
0 ..» حد با. 0 ' :النواوير: للقالي »* وكان متصورا ,في الادب 
4 يقرا عليه م وكان :عالما | بالتحو واللفة متكلما في معاتي النشبعراء واقسام 
3 البلاغة ! ' » وله كتاب شرح فيه معاني ا ٠‏ قال عنه ابن 
: حنم ٠‏ وجوكتاب حسن / جذوة المقتيش : 2.9١8١‏ 2 
.تعر المتنبي قال عنهابن حنم 2 و 

ونا كر اس الوزارة لتخليفة الستكفي بالله, 
: وان مولدهة سنة مم ج2238؛ ووفاته سنة ١ع‏ ها ء الصلة: 
(/يسو ه الذخيرة . ى (راج ١‏ ص ؟حذ؟ . ١00‏ 
؟) الذخيرة . ق واج" ١‏ ص 5١6‏ . 


مداه 5 - 


,يمن بنني .أ سرقية. لذ 1000 االحرام ْ سينا اللسيقات والآثام » 
., قلنا عتوا. جنا نيوا امه .عقيل: .لهم ١‏ كوا قدة طإسين ‏ 
“... فجملناهانكالا لطابين 2 . وما :خليفها وموعظة للمتقين ) ١”‏ . فأى 

صورة أجلب للسخرية وا ستهرا* ع" رسسهسسا 
0 بن الاظليلي . 


رسافل النتخرية بين المشرق والأند لس + 
ااا م 


لعل الباحثلا يحتاج الى عنا* ذ في الد ليل 1 5-5-5 
سباق الى هذا المجال دون منازع .. وهنا اللون نجده مبثوثا في معظم 
كتبه حتى كاد 'يكون طابعه العام » ل أشهر آثاره في ذ لك رسالشسسه 
الموسومة. .* بالتربيع والتد وير ” ؛ والتي “٠‏ يسخر فيها بشخص يسضشى 
أحب :بن عبد الوهاب ”5 , ذلك الرجل الذى كان يدعي العلم وبسطة 
...... الجسم ..ويطاول الجا حظ. :.ويخا شنه على حد قولالجا حظ في .الرسالة. '. 
كنا ان'للجاحظ رمالة أُخزى تسسس رسالة ٠‏ ” الجد والهزل * 0-5 
تنحو هذا المنحى » ولعل الكتاب والادباء الاند لسيين اظلعوا على ”6” 
: "ماكتب “ال“جاحظ في عهن! المجال فاحتذوا حذوه وتأثروا” طريقته: ‏ ء 


3 ناظر الى الل : 3-38 من سورة البقرة 
 )5‏ احمد بن مهد : الوعاب : من كتاب الد واوين ايام الواثئق . وكانت 
الم بمحد ,بنجبد ,الملك الزيات يقول الجا حظ انه يمأني » ونتهسه 
0 بالرفض حيث يقول لدفي أرسالته هذه : ” ... واشتبد لى بالرفض 
1 . الاعتزال . .ويهد و أنه رحلٌ ب بعد تداع أمر في بعاد الى مكة , 
وفيها أد ركته , رسالة الجاحظ : انظر ترجمته في الاغانسي : 
لتقي »٠ط‏ الساسيٍ » عبد الكزيم شنثر ؛ ‏ نصوص مختارة من 
7 ب الدب العياسي : و-5 #ط بيروت 1116م 
س0 برسائل الساحط. , ش 0 80-5؟ » تحقيق عبد “اليد م هارون. , 
ط القاهرة )رم دهاك 1:6 ووم. ْ | 
)-. ,ذكتر ياقوت في. معجم الادبا* : +/ 4+ + ان رسالة التربيع 
< والتدويز اول مإوصل الا ند لمن من تراث الجا حظ . ونستشف اطلاع 
أبن زيد ون علىاد ب الجاحظ من نص كلامه حيث قال . ' * ولواني 
أوتيت في الثثر غزارة عضرو وبراعة سهل “5 الذهيرة : ق راج ( ص رمم 


و د و 


وهذ! مما يتضح من الرسائل التي مرت بنا آنفا ويخاصة رسالة ابن زيسد ون 
وابن مسعود فقد اتبعط نفين اسلوب الجا حظ الفني في عرض الصورتين 
المتناقضتين للسهجو . الا ان.الفرق كان واضحا بين الاستاف والتلاميسن 
فقد امتاز عنهما بقدرته الغنية في عرف الصورتين المتنافرتين د /آخل اطار 
واحد دون فصل بينهما بحيث يحس القاري* في المبارة الواحدة التباين 
35 مايعتقد ه ابن عبد الؤهاب في نفسه وبين ماهو حتيقي فيه , وهسذ! 
أدعى لاك راء واكثف تجسيما ' للصورة الساخرة كقوله "7" ” كان احمد 
ابن عبد الوهاب مفرط القصر ويدعي أنه سفرط الطول . وكان مريبعا 
وتحسبه لسعة جذ رته واستفاضة خاضرته مداورا . وكان جمد الأأطسراف 
قصير الأصابع ء وهو في ذلك يدعي السباطة والرشاقة زء وانه عتيسسق 
الوجه , اخمص البطن امعصال القامة وتام العظم وكان ظطوينل 
الظهر قصير عظم الفخذ ٠‏ وهو مع قصرعظم ساقه ‏ يدعي أنه طويل 
الباى ,رفيع العماد ٠‏ عادى القامة ٠‏ عظيم الهامة وقد اعطي البسطسة 
في الجسم والسعة في العلم ... ” فأى نقيصة بعد ذلك ماديه أو 
معئوية لم يلصقها الجاحظ بهذا الرجل .:وكما كان الا حتذ!* وأضحسا 
في الفكرة عند ابن زيدون وابن .سعد فانا نلسه ايضا في الجمسل ٠:‏ 
والعبارات وطريقة الأراء » انظر الى قول امن زيد ون في رسالتسه . 
السالفة موجها 0110ظ '؟ ” ونخرت وكقرتاء وهست وسرت 
وبد أت واعدت وابرقت: وارعطدات , ” وهممسست ولم أفعل وكك ت وليتني ” 
ولولا ان للجوار ذمه ٠‏ وللضيافة حرمة ء لكا 0 الال ليق 
والنعل حاضره ان عاد تالعقرب ء والعقوبة سكئة ان أصر المذ نب " . 


وقول الجاحظ في رسالته الجد والهزل ” : * فلوكنت اذا 


)١‏ رسالة التربيع والتد وير ضمن مجموعة رساكل الجاحظ : ص )وه 
ط بيروت 1919م 

؟) سرح العيون : ه 8 5. 

«) رسائل الجاحظ : ١/لاه؟-يى؟؟.‏ 


١ ا"‎ 2 


ثم أبيت الموغاكلة 9 .ثم قطلعت القرم 5 م ناك الال « حم 
أغملث الحرمان 6 ثم صرحت بالجفوة' 6 ثم أمرت الجنات 7 كسسم : 


كما تجد الشابفظ ينول ْ اح أ ع الؤقناب- 50 
بنه عن طريق هايوجهه اليه من أسكلة يععجز عن الا جابة عنها 0 
اعدم” كيف رأيت الطوفان دبع نان شيل اقدن » ومذ كم 
ماتعوع 32 وستى يليت الألسن ٠»‏ وماحيس غراب. توح ب 
2 لبثتم في المقية » ومن كم كان زمان ن الخئان 4 وخيزني نا عتناء 


1 وما أبوها ومأأسها 0 

وق قيده الأأند لسيون في ذلك حتق انَيْا نجد ابن مسعود 0 
رسالته المتقدا'مة يطلب كين ولببنا ايدام يض ال : 
الذي ورد ذكره في رسالة الجاحظ . 


ونجد غي طعا ١‏ ذا الو ا ا ا 
وأسهد يعد أنع تخاشن ‏ عمرو بن ينع الجاحظ : وتماقلة 0 تظارفه:' 


(0١‏ ا : 43 ا ا 
ش ال اي انظر اللسان : مادة ( عوج )ا . 
0 هو الغراب الذى بفثه نوج .٠‏ وتمو في الفلك . ٠.‏ بعد انقطساع, 
الطوفا. ن ليرى ممل جغت الارض فلم يعد اليه . 
ع( عنقاء مغرب :: : طائر اسطورى يوصف بالضخنامة والشراسة » وقيسل 
أنه يذ عب بكل اناه » فسمي مغريا .م 
انذلر اللسان (مادة عنق ( ج١١٠‏ ص 5 


وتطاولةه: * 3 أو في قوله بعد أن طرع مائة مسألة معجزة | ته 
سألتك ١‏ + وان كنت أعلم انك لاتحسن من هذا قليلا ولا كثيرا :. فان ‏ 
أن شعرف. حق هذة'السائل وباطلها وما فيها محال , وفيهنا 
صحيح ومانيها فاسد ,»2 فالزم نفسك قراءة كتهى كتي. ولزم 0 وه 
والرنالة” م يحي بي ** اانه متهرية خان و" تصدار عن مزاج 0 
على التمدكم والمزل مو جماع شخصية الجاحظ بتكويناتها النفسية المعقدة 
كما تدموئ كل خضائص الجاحيظل الفنية امن يعن عع السجع وايثار للازك واج 
مع ثقافة عريضة » تظهر في الاستطراد الممكر والصجري. يانه الى ايد 
كل ذلك في اطار من الجدال والحوار والا حتجاج في, ثوب من الشعر 
والا مثال والميتم والا حاب يث والقصض ٠‏ 


رسائل الهزل في الاند لس : 


تتميز .ذه الرساعل عن رسائل السخرية بأنبا تولف طاقة 
اكبر للهزل والتندر » وقف كان البَهْل والبَخلاء مادةغزيرة لهذا اللون 
من الرسائل 2 وقن ترم ابن برد الاصفر ”7” مذا اللون في الا ند لس 
حين كتب رسالتين يتنذر فيهما باليغل والبخلاء ودما اليد يعة والتختلمية .. 


0 رسائل الجاجظ ابو لوواون: 

6 الععيدر يقسه : ١8٠+‏ 

3 هوأحن بن محمد بن برد .مولى 35 بن عبد العلك بن ششهيد 
ابو فيص الكاتبي ه ليح الشعر بليخ: الكتابة ة من أعل 2 

ع ورياسة لله رسالة في السيف والقلم والمفاضرة بينهما وم أول عن 
سبق الى القول في ن لك بالأتد لس » عاش بيعب د 1 
جذ وة المقتيس 5 ه١١(‏ اه ط مصر ار : 
قان فيه ابن يسام : كان * ابو حقص بن برد اصع 2 وقتسسه 
فلك البلاغة الداكر ومذا] السائر .6 نفك فيها_يسحره » وأقام 
: من أن خنة ينا صيورطة وبارع نثره وله اليها طروة, وفي عروقهسا 
الد.الحاءتعروق ‏ » اف كان جده ابو حفص الأم عبر واسطة السلبك. . 
رم الملك ا -00 3 0 سليبان وغيرهة من 


5000 


.أن العديمة : هي في تفضتيل أعب الشاة ا 
الوطاء 7 وفرضها في ظاهرة الرد غلى من عابوا الكانب باستعسسال 
جلود الشياه , فيجرى معهُم جنوارا فكريا يدافع .فيه غن وجهة نظره في 
استعمال .ذه ١‏ لغرش ,فهو لأ يفضلها ليخل اوشج فيه بل ليع نظسز 
عنناه حين زأن فيهأ منافع غابت عن الفأس ف 


والرسالة في م تحليل لنفسنة رججل يخيل' وسبر اغوازها 
لنطلع على مجامل مستتره لهذا الضعف الانساني 0م والمرتكز الغنسسني 
ا لاسلوبهذ! اللون 0 يقم على الجد ل والا جحتجاج وا يسسران 
الاداقة لعم الآرا* ونام نرى وجهين للموضوع البعروض | : 


وججة نر الساعل المنكر ووججنة نظر الك افع: القائل بصداق رأيه . 
ونيد الكاتب أولا بعر وبسط. رأى: : الشخص ‏ المتهم و+توهر د عسسواه 
معدف| المعايب التي أتلحق بمن يستعمل جلود الثياه قاعلا , "(3/, 
عبتني ‏ أعزك الله ب. بارتخاص الأشياء ومقارعة الاقوام في الشراء, 
وقلت لم توءثر ذلك الا للوم الخليقة ' , والهمة الد قيقة , والا فالشيء 
ربما غولي في شمنه لطول الا ستمتاعبه , وتعرف نماء فائد ته .  ,.‏ “ا 


داع | اجنسووزر كتابة ومحور خطاية. + اوقد فخر أبو حفص عمذا بذلتك ‏ 
في كتابه الموشم ب * سر الأد ب وسباك الن .عب ” 6. وكانسست 
وفاة جماه هذ١‏ سنة اللو) له 0. ا 0 
انظر الذخيرة : ق: راو جه ١‏ وص ولمع 4 ابن داخيه, 
المطرب :. ١١7‏ , الصلة ؤ ؤرير+ ء المغرب :وو/وير 
نفح الليب : *“'/ه عه . 


)١‏ الرسالة في الذخيرة : ىق ١‏ داج ١و‏ وص ؟مى ا ومم. 


فنجد هنا أنه يذمه ويصفه بالبخل . . هذه الخصلة الاولى .. قم 
يورد سببا آخر لذمه ذلك أن أكثر الئاس افتزاشا لها ” من المعلمين 
وقد قيل ان العقل لا يرضى عند محم اء فكيف تسلم في حمسن الا ختهمسبار 
لهم » واختيار المرء قطحة من عقله ». وعيارا على نقصه أو فضله ” وهذه 
الخصلة الثانية ومني : ضعف العقل . وهناك اتهام آخر وهوان هذه 
الجلود من الصوف ”* ري رهبان البيم وأباب الحائات ٠“‏ وهم أضعف 
الناس أحلاما » وأد ناهم طيئة ». والقاعلون بأن الله ثلرئة .6 .. 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ” وهذه الخصلة الثالثة . 
وحي سوك الخلى وضعفه .. شم يعرض صا حب الرسالة القضية 
من وجهة التذلر المغايرة في اسلوب قوسي وحدجج وأدلة مقنمة . ليكون 
الرد على التهم الموجهة اكثر قوة واقناعا فييدا؟ بتهمة البخل ا 1 
1 ن استعماله لمجلود الشياه بسبب ميزاتها الكثيرة فيقول : ” .. وأى 
بساط منها أل على التواضع ؛, وأعرب عن القناعة وأد فا في السبرة , 
1 في المس وأأخف في الحمل ؛, وأمكن للنقلة » وأوفق لمقد ار الحاجة, 
جد ربطول المتعة » وأبقى على حدث الدهر ,رأنغنى عن تكلف 
0 » ومراعاة أوقات الترقيع . . . تجد على الا بتذال 2 وتمتق 
مع الا متهان ه ولا تحوجك الى خياط ينا زلك في السوم »ويخجلك أمام 
القم ... ” ولها فوائد أخرى لأحهمل البيتأيضا * للعيال ‏ فضلا 
عنك على تقادم العهد ووقوع الا ستبد ال اكبر عون وأكمل انتفساع 
في التسهيد للطغل الصغير » واستعمالها في الخمير في سحرة الليلة 
القرة ... وان أدلج اليك ضيف يكم عليك لم يكن بحضوره لوقتسه 


عند ك منفس, تفيسه به وتقرنه معه ... ", 


ثم ينفي عنه تهمة ضعف العقل وييرر استعمال المعلمين لبا 
بسبب رجاحة عقولهم وثاقب نظرهم فيقول : * المعلمون نظروا السبى 
ضعف اكتسابهم ؛ وفكروا فِي تيسير ماتعود عليهم دبناعتهم , فأخذوا 
بالا * قوى والا رفق واعتمد وا على الارعضق وال وفق 7 ثم ثم علموا أنه آ.. ن تحاملوا 
على أنفسهم وافترضوا ما يزينهم لم ي.. ث احد هم أن يقوم عن مجلسسه 
لبعض الامر ء أو لقضاء الفرض »فتقم حرب لعب الصبيان على ساق, 


- ن-. ؟" - 


وتبلخ بتمزيق ‏ ذلك الذئ افترشه وفالىن فيه وبالايدى والأأقدام والتراسي 
ظ والا زد حام مالا تبلخ انياب كلاب القنص في اعاب الحقيرة » فيعسسود 
فيرى مايسهن العين ويوجب الزين . <وهذا التوع اللاها . أنسوا النى ‏ 
خيره » وآثريه على غيره ٠‏ لو أقامه الصييان مقام الطبل ء وجعلوه 
هدفا اللنيل ز » لم .يكن أثرهم فيه ' إلا أثر الندى في عم الصفا ” 

1 ثم يد فنع عن نغسه: تهمةا سوء الخلق في بيان أ ن لبس الضوف ليس 
وقفا على المراينين : وأهل الحانات بل بهو ” زئ النساك ؛ ولباس 
المنقطعين للتعبد , وعمدة الطرازالاول من السلف ” 

ومكذا نرى أن الجدل: والاحتجاج أول عماد ترتكزعليه رشاكل. 
التنذر : وذلك هن خلال السهاحكات والياس التافه من الا سباب ثوب 
الجد والوقار بتصيد العلل والاسباب كقوله : " ولا تحوجك اللى- 
خياط ينازلك في. السوم ويخجلك أمام القم ؛ تنتح جبيئك يعرق 7 
الا ختلاف اليه .. وذل التكرر عليه ٠‏ وهو تبحبح في د كائه واشتفضل 
عن مقالتك د محاددثة صبياته .. ” . 


هذا الاتجاه من التفكير مرده الى غريزة البخل الكامنة في 'التفتؤس 
والتي يجتهد الكاتب في .د فصها غن نفسه ء ومن جمنا يكون الموقفف 
أكثر هزلا لان:محاولة التبرير اكثراقناعا وأشد تثبيتا لما يدافععنه' 
كد فعه لتبمة ضعف العقل عند المعلمين + وتبلغ الفكاهة أذ روته]: 
حين يحاول الكاتب في امثال هذه الرسالة ان يؤجد تبريرات بأسا نيسند 
لا مجال للنقاش فيها كقوله عن هذه الجلود ١‏ : ” ولم يجعل الله عز وجل 
من هند1. الجنس أقرب قربانا فداى بها , ابن خليله شيا * ذوعا فليسة. 
ف تنزيله الا لسر من ن فضلة سبق في علمه * 


الرسالة النخلية : 


تخلة ا لي د ا ع د جر 


ا ا 
وعتتد صووع نكا" ل عد به نيه سئي تصن عن حالهم 
فقالوا ٠‏ * بآبائئا أنت لنزجو بيسن لقياك . .قرا بالنطلب ونجخا في 
المذ هب ٠ ٠‏ جازك وصد يقن ار ان 0 ون م كه 
مرح ينبا 3 قنارى يضرف الى 07 .١‏ ليشت ناكسل 
منها وقطمشن قلهها وفطلق أن كن نرق فنك 1 ونكون عليك مب سس 
الشاهدين 0 5 


٠‏ قال الفتي : ” بالا.خواني في. الخيية , وشركائي في فوتالأمل 4ه 

أنا ساكن المبحلة التي منيتهذه النخلة في ساحتها , وقد صرمها منت 
خعطة عادرة يونا ا فلما سمعوا هذا التباً تب اليه ابن برد هذه 
الرسالة مذكرا اياه بوعده السابقى . 


ولعل ابن بود استوحى قصة رسالته. من القصصالعربية القديمة التي 
تتحداث عن خملى الوعد وكقصة ” عرقويب” ١‏ الذدى يضرب به المشضل 


. ناظر غغي عذاالى الآية : ” موو” من سورة الماعدة‎ )١ 

؟) الذهيرة : 'ق ١‏ )وج ١‏ ,ىص 9؟ن 

©؟) يقول ابن قتبية : ” والمصرب تضرب المثل 0 الخلف بعرقوي : م 
وكان عرقوب رجلا منالعماليق » فأتاه أخ له فسأله شيك فقال اعزقؤب 
ان! طا -.ء فلما أتاة قال : أذا ابلح » فلما أبتلح أغاه 
فقال : اذا ازمر ء فلما أزممر أتاه قال , اذا أرطب , فلسا 
أرطب قال عار غير فلما عار ثرا » جزه من الليسل 
ولم يمط أخاه شيكا . ١‏ لان 
عيون الاخبار : ع«/ا6١‏ ه ط دارالكتب برعوماض 


الاهة 9 الم 


في اخلاف المواعيد » وقد تناقل الشعر قضته كثيرا ٠‏ حتى أضبح علمسا 
2 في هذا المجال , وقد استفل اين برد هذه القصة ليتند ربالبخل وخلف 
"التوعد مع! ٠‏ يقلب علنى الرسالة الطابع النفسي القصصي من عناية بالسرد. 
والادآاء ال ى «وجود عقدة تدار حولها الرسالة ' جمذه العقدة قوامهميا 
خبية الامل باشتيا رالا حلام التي بنيت على وعد 5 ٠‏ وقك صور اين بسرد 
هذا التتابع في تدافع سردى مقنع ومحكم » حيث يفتتح الرسالة بتذكسير 
صاحبه بما جرف في المقام الماضي ” أما بعف : جهلك اللدسن 
المو'ثرين على انفسهم » والموقين شحها » والمنجزين مواعيد هم » 
الع نا » فقد علستماسلف لبا في العام الغارط من غتاينك 
ولبسنا شكته من ملامكك ٠»‏ لما كتمتنا صرام النخلة التي هي بارضنا احداى 
الغرائب وريد ة العجائب , هربا من أن تلزمك الاسهام في رطبها , 
50 على تمام لذة الا ستبداد بها وقلت ويقد سألناك من جناها ليلا 7 
ورجونا ان تنيلنا منها. ولو فتيلا - لو علمت أن الم به هذا الكلف م , 
1 هذا النزاع لا مسكته عليكم » وجعلت حكم جذاذه اليكم , ولكتببا 
ن شاء الله في العام الآنف غلتكم عتاد نفيس لكم » وخر حبيييس 


2 1 
٠ ٠ ٠.١ يلمر‎ 


. ومن الخصائص الفنية لابن رد في هذه الرسالة اجراء الحوار الصريع. 
القصير الذى يرمي الى من التعرقد د ونه بعري خيبة الامل وذلك باشراك 
شخصية ثالثة فيما أصاب الجميع من تلك الخبية هذ» الشغصية هو الفتي 
الذى لتيهم أثناء :قد وسهم على صاحبهم *” فتى وضاح الجبين 2 آاخحعلمذ 
بالعيون » في وجهه للادب شاهد وبين عينيه من الظرف رائد ” . 
ولما كان غرغر الرسالة التنذر بطبقة البخلاء » وبغريزة البخل عامة نجداها 
قد حفلت بقسط وافر من الايقاع! لفكه في مثل قوله مخاطبا صاحب النخلة : 


 ريصز ا كمب سن‎ 0١ 
: ايه ا الا بامتسسيل‎ 15 00 
شرح السكرى القامرة 96م‎ ٠ 5 انظ رالد يوان : ص‎ 
' 1 وقال الا مدعي : ا‎ 
.وعد ت وكان الخلف منك سحية مواعيد عركقوبل اهاه بيثرب‎ 
. عيون الاخبار : م#/7اع(‎ 


بعد أن طليوا مله مما اب 2 00 ليم سس وي ثوروزه 0 
, ولا تخشى منا اما أفسد به ابن السركاه خدين قال : 1 2 أ 


2 00 
وعصيتم اعرد ٠‏ 


تتحلى 0 وننتمي الى د وين . وصياغة قري , ورلا لم تماق 
في هذا الطريق مضاعنا : ولا قبلث يقينا غناءنا ‏ و فأرد نأ أن نصف لك 
شيئا من كلام العرب ف !الشفل وله * نباته ؛ والشر وتلون نالا ته أخثان 
سرك ماجكئنا به » وراقك ما أفضنأ فيه جفلثك جوائزنا شرا وكسان 
ذلك لنا أجرا. . ” أوقوله له : ” فيا أبا عد ألله امجنا نا رطبا تمتجد ك 
خخطياة رياني * ٠‏ ومن ابلم تند ره بصاحبه حين يخاطبه بجد ية تس 
في الظاهر بعيدة عن الهزل والا ضحاك . ” فلعن الله الشيطان 1, 
وما ذنا منه وصلىالله على سيد نا محد.. هولا صدانا عنه ءفانه يقول ؛. 
0 نعمت العمة لكم النخلة 0 * والخطاب لجميع المسلمين وأنت قد 
استوليت على عمة من عماتهم', تستبد بخيرها د ونهم وتمسك معروفها عنهم 
ونحن رجال ب من بني عقوي آتينا نعتفيها , كان أأنت سويتنا سع نفسك 
فيما تد ر به عليك « وتملا منه يد يك والا لان السلطان وآلبنا عليك 


3 - 


بجا الزيا يي 2 


والذدى بيدو لي ن ابن برد اتخذ الموضوع . تعلة لاظهار 
ثقافته اللفغوية من حيث الالمام بالغريب والشواهد والمتراد فات » 
تجلى ذلك كله بتصيده لموقف مكنه من الاستطراد في الحديث عن 
النخل وأسمائه وصفاته : ” تقول العرب لصغارالنهخل : الجثيث 
والودى ء والهراء ء والفسيل .والاشاء والكافور ه والضمد والاغريض 


ط ‏ القاهرة . 
؟) الذخيرة : فق ليرج و داص العأهمه 
) المصدر نفسه : ص و١#ه‏ 


عد ا 
فاذا انعقد سميته السَياب غاذا اخضر قيل أن يشت سنتقا انه 


الجدال © ©6ه» 04 


أما 28 عموما فوا تفضيلٍ الا ١ك‏ واج على 0 فلى حو ريق 

الجاحظ في اطار من استعراض الثقافة العربية والاسلامية فن سرد الامقال 
وجل الشدر وقلويم بالا هأ رأث للا خنااك 'والاشخاصض ٠‏ ويلحظ / ن ابن بز 
ذهب في في رساعله هذه مذهب سهل بن هارون 5 في الببفل فني الرسالة 
التي وجهسها ان يق أعده من آل وعبون » حين ‏ ' ناموا مذاهبة فسي 
البخل وعابوا شدة حرصه على التوفير والشد بير » وي رسالته برك على علسسى 
لائميه '.فيورن الامثال لمن يعتبر ؛ والاسلوب الفني يعنى بمسسسرد 
الغا الى لااسين من اعلنيا دن انتقصه بالبخل » فيعرض سبل 

هذا المأخذ 5 يبررها من وجهة نظره ويجد لها المخارج 2 وييع سد 
في مهاه الى الاست لالد بالا روسن اقول والا :تن اء بالسلف الصالح ؛ 
واتخاذ اقوالهم اده حجة يسد بها الطريق على من يعيره بالبضل 
والتقتير #كقوله : * عبتموني بقولي لخاد بي : أجيدى عجنه أخميرا. 
كما أجد ته 0 6 ' ليكون أأطيب لطعمه وأزيد ني ريعه » .. وقد قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنة لأهله : أملكوا العجين فاته أريع الطحينين * 
ل وعبتموني حين قلت للغلام أف! زد تتفي المرق فزد في 
الانضاج لتجممع بين التأد م باللحم والمرق , ولنجمع مع الا رتفاق بالسرق 
الطيب »م وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ان! طبختم لحما فزيد وا 
في الماء فان لم يصب أحد كم لحما أسا ب مرقا كنا 


)0 قال فيه الجاحظ : من الخطياء الشبعراء الذين قد جمعوا ال 
واإلخطب 6 والرسائل الطوال والقصار » ,والكتب الكبار المخلدة , 
والسير الحسا: ن المدونة . .. " ” له كتاب ثعلة وعفراء . , كتاب | 
الا خوان والمسائل ٠‏ .والمخزصم والهذ لية ..انظر : : البيان والتبييسن 
0/١‏ 6 ود كرابن الند يم انه كان ن متحقِقا بخد مة المأمون وصاحب 
خزانة الحكمة له . كان ن حكيم. نصيحا شاعرا . . وله كتب كثيرة ورسائل 
في البعل - ا 7/5 » معجم !ال الا دياء 5 

وذكروفاته سنة هم ردها. عيون الاخبار : 3/1 . 

«) الصضاحظ ع البخلاء : +ع اسم اط بيروت ٠.‏ 


اواك 


الو سهل في العتد, ايا سن اسلوب 8 0 حنيث 
يعمد . الى القصص الطريفة ١‏ في ثنايا الزسالة غلى نحو الا ستظراد 5ش في اسلويه ' 
عموما اكه ا وبنعث زياد رجلا يزتات له ضحد ثا 0 شترط على 
الراكد أن يكون 5300 فأتاه بَهُ فكان مؤافقا ع فقال : * أكتست 
ذ! معرفة به ؟ قال : لا ,ولا رأيته قبل ساعته ه قال :. أفنا قلشنه 
:الكلام وفاتحته الأمور 500 توصله الي ؟ قال : 1 ل 
فلم :اخترته على جميع من رأيته ؟ قال : يومنا قاعظ » ولم أ زل أتعرف 
... عقول الناس بمدلغا مم ولبا ملهم . في مكل هد اليم فرأيت ثياب الناس جد د | 
وثيابه لبسا » فظتنت به الح " . . وسنهل أقدر من ابن برد ولديين 
الجد ل والا حتجاح وتصيد الاسباب والعلل ,. ولعل عذر ابن برد في 
ذلكتأنه تكلم عن البخل ايحاء حين رسز اليه بتفضيل البخيل لجلود . 
الشياه وتمسكه يبأ ومدافعته عنها أو بالبخ ل بثمر النخلة على الاصحاب 
الذين وعد وا بذلك , أما سهل فقد تحدا ث صراحة عن اليخل » وقببد 
كان أيضا أقدر على ايراد النادرة مورد 'الجد والاعتمام كقوله م ” . .وكان 
هشام يقول : ضع الد رجحم على الد رهم يكون مالا 1 » ونهى أبو الأنمسود 
الدوءلي وكان حكيما أك يبا ود اهية أرييا عن جود كم هذا المولد وس 
كرمكم عذ! الستحدث ء فقال لأبنه ؟ , اذا بسط الله لك في 
الرزق فابسط , واذ! قيض فأقبض , ولا تجاوب الله فان الله أجود منك” 
والرسالة ل بعد ل غنية بالحوار ٠‏ الذدى يذهب عنها الملل وييعد عنها 
الرتابة ويضفي عليها خفة روح وسرعة خاطر » ولا يخفى علينا تأثر 
الاسلوب عموما بطريقة المتناظرين من التكلموة والتي ازد عرت في هذا 
العصر عفان نلمح فيه أثر المنطق والجد ل من الاقيسة والقضايا .وله اق 
في الحوار التماسا للأد لة ,» أما | الأسلوب الفني فيقىم على التنويم اللفظي من 
سرد للمتراد فات وايثار للاك واج على السجع واكثار من الا مثال وحل الشعر 
وتلويح بالا شارة الى اشخاض وحواد ث: . 


؟5) المصدر نكسه :مو )»؟ 1 


5 1 


٠ 


ثانيا  .‏ رسافل الا الما دلت 5 


هي تلك الرسأعل الاب بنية التي تتعنى بيط الاأد لة والجد ل والحو بواره 

مي في الغالب الى اظها, وجراءة الكاتب في الا حتجاج والشمرس في الا سالب 
ا عصره : ولم تخرح ة بي حقيقتها عن التزعة الان د بنية للمداخ والذم 
والتي صارت لونا أسلوبيا قائنا بيذاته 0 ولعل موا فرق المناظرات يرجسع 
اساسا الى صدر الك ولة العباسية حين امتزجنت الثقافة الحزنية 0 بثقافات 
اخرى يونانية وهعنددية وفارسية , وابرز الفنون تأغيرا فى المنقلية العربية 
'الفلسفة والمتطق حيت ١‏ طلع المقكرون اي على محخاوارشا 
السخغسطاكيين ومجا دلا تهم ؛ ومن ثم كانتا طبقات المتكلمين في الميناخث 
العقاكد ية بما عرقوا من صورة جد يددة لتحليل الا فكار وتركيبها , كما طرقوا 
باب القياس والا ستدلا ل والعلم ؛ وما الى ذلك من اعطلا حات المناطقة . 
ولما كان الادب مراة المجتيخ تن.و اغراضه وتتجدف بنوعية ثقافته , ولما 
صارت المناذثرات الكلامية من دعاء ثم ثقافة المجتفع كان من الطبيعي أن تترك 
آثارها في أدبه : قهذه رسالة الشقدى ”1” في فخال الا بك لين ينا هوه 
من مناظرة بين عصرى الطوائف والمرابطين وأنتصارها لعضر ملوك الطوائف, 
وتفضيله لما ضم من الا دباء والشعراء وبيخاصة من الملوك اليه » ومصبسن 
الفقهاء والفلاسفة بالاضافة الى الند ن والمئاطق التي تنم عن خصائص 
فنية لهذا اللون من الرسائكل » وان كان موضوعها سياسيا اكثر منه أدبيا . 


قاول مايطالهنا في هذا المجال رسالة الشيقة والقلم للكاتب ابن 
يرد الا صقرت الذدى تقدم ذكره 7 وتذكر المصاد ر الا ند لسية أنه هو أول سس 
سبق الى القول في ذلك بالاأند لس 6 550” ومضمون الرسالة متاظرة فكريظة 
جد لية بين السيف والقلم في أحقية كل منهما بالسيادة والزعامة ؛ وهصسي 
في حقيقتها مناظرة بين المحارب والكاتب .و ولا يستغرب أن يكون بينن 
د عامتي اله ولة 3ع 0 م مثل هذا الصراع : 


١م./ع‎ : نفح الطيب‎ )١ 
0 ١١ه ؟5) جذوة المقتبس ؤ‎ 
6 ؛) المثل السائد و رسعلا‎ 


0 


ويقول 57 ١‏ 1 اعلم ان الح ن. والقلم كلاهنا آلة 52 
..الد ولة يستعين بها على أمره . الا أن ن الحاجة في أول :الد ولة الى الشينيك 
مادام أهلها فق اينيك أمرهم اعد “من العاجة الى القلم : لأن القلم في تلك 
الحال خادم فقط منغذ للحكم السلطاني 7 والسيف شريك.في المعونسة » 
وكذ لك 0 0 ويقل أهلها بما ينانهم: مسن 
الهرم فتحتاج الدولة الى الاستظهار ا وتقوى الحاجة اليهم 
في حسماية الد ولة والمد | قمةٌ عنها كما كان لشأن أول الاأمر في تسهيد ها , 
فيكون للسيف مزية على القلم في الحالتتين » ويثون ارباب السيف .. حينكتذ 
أوسع جاها وأكثر نعمة وأثنى اع وما في وسط الدؤلة فيستغني 
صا حبها بعض الي عن السيف لأنه قد تضهاك: ره ولم بيق همه الا في 

تحصيل ثمرات الملك من الجباية والضبط ومباعاة الدول وتنفيذ الا حكام 
والقلم عو المعين له في ذلك فتعظم الحاجة الى تصريغه وتكون الديوف 
مهملة في مضاجع اغمادها الا اذا أنابت نائبة أودعت الى سد 
فرجة ؛, ومما سوى ذلك فلا حاجة اليها. فتكون ارباب 0 في صسذه 
الحاجة أوسع جاها وأعلى رتبة ٠‏ وأعظم نعمة وثروة ه وأقرب من السلطان 
مجل سا وأكثر اليه ترد د! 3 ش 0 


الجهتيارن : ٠١‏ هه 0 الي تفضل السيف طن ا وفلي” 


أتحقرني د أ ا وتد ني الأسترين ون لخدا 
+دهابذة وكتابا وليسسوا بقرسان الكريهسة والطعسسان 
ستسرفني :وتف كرني اذاملا-66- تلاق الحلقتان من البطصان 
ثم يورك قول البحترى ْ ش 
3 وزراء الملك راغسة. وعادة السيفه د القلما 


نظر : الوزراء والكتاب : لم؟ ه 
وعد كان ككل الموصوة غرضا شحريا مفضلا عند اه قال : ١‏ 
حتى رجمت وأقلاسي قواكل لي المجد للسيف ليس المجد ك5 
اذتب بنا أبد .١‏ : بعد الكتاب به : فائما من للاسيا ف حيدم 
انظر د يوان المتنبي » بشرح العكبرى : ١٠4/6‏ طا بيروت- 
218917 سه ا ٠.‏ 


- 5١10# 


هذا الشخليل التاريخي الدقيق لدور كل من الكتاب والجند بالدولة 
من عمذ!. الحالم الفذ يوضح لكا فيسي جلاء أن فولة كالأند لمن انميت 
| منذ تشأتبا على قاعدة غريضة من الجهاد والحروب ثم أتى عليها حيسن 
3 الدهر لحنتها فيه الفتن الش مرة وتمزقت وحد تها وظهر بالتاالي 
مايسمى بالملوك والطوائف , وكان هوعلاء في أشي رض على مسايرة ‏ ( 
الجنقذ واتخخماف الاتباع لكناية السروق المزعزمة » فظلتالسيوف 
15001 طويلة ؛ والاقلام نائمة في محايرها سنين أعطلول ... كل 
ذلك جعل أصحاب القلم يحسون بتأخر مكانتهم عن رصفائهم . ولعل سن 
الأدلة على ذلك مانلسه في كتابات بعض المعاصرين لتلك الفترة سن 
الأدباء كأبي بكر الطرطوشي مكو 1 لكوي كتاب. النظم ١‏ ءفانه 
لم يتحدث: عن أصحاب القلم وقيمتهم في الدولة بينما عقد فصلا خاصا 
للحد يث عن.سيرة السلطان معالجند وفيه يقول أو ” اعلم أن الجنسد 
عدن الملك » وحصورن» ومعاقله وأوتاده , وهم حطاة البيضة والذابون عن 
الحرمة واد افعون عن العورة وم جفن الثقور وحراس الأبواب والعسسلاة 


1 “للق .معد ٠‏ بن الوليد بن سليمان الشهرى لوق نكن أيا بكر . 
ويعرف' بابن وند قة ود رس على القاضي ابي الوليد الباجي بسرقسطة 
ثم رحدل الى الشرف وحج ود خل بغداب وتفقه فيها ثم نكن السسصيامٌ 
0 ود رس بنها , وكان أماما عالما عاملاا زاهدا توفي بالا سكند رية 

سئة..؟اى 2 .الصلة : 56ثر هلام ء وذ كر الظبي جماعة ممن رووا 
عن شيم ابو مكرين العريي » والصن في وذكر من تأليفه : التعليق 
ي الخلا فيات غي خمسة اسفار » وله كتاب كبير عارض به كتاب 
الجياء » وكتاب سراج الملوك ٠.‏ بفية الملتس : هو( »+ 
ترجمة رقم 5 ؟5 » الوفيات : 559/6 ء المغرب : «/8)؟؛.» 
؟) احسان عباس », عصرالطوائف والمرابطين : إلم» . بيروت ل 
000 : ش | 5 
,) ج الملوك لد ك2 طبعة الا سكند رية : 1125م . 


ا واد اجن 


0 5 : ' 1 0 
والمكافاة لهم على قدر غناكهم وبلائهم 4 جدود الملك وعد د عا وقف 
سعود الأمة ونحوسها ... ” ش يوصي الجند قائلا ١‏ , ” أيببا 
الأجناب اقلوا الخلاف على الأمراء غلا ظفر مع الخخلاف ولا جماعة 
المن اختلف عليه .. قال تعالى : ” (( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ريحكم )) ”. فأول الظفر : الاجتماع ... وعماد الجماعة لسن 
والطاعة . .,.. النصر مع التد بير 8 لا طقر مع بغي ع لا ت تفتر بالا قوياء 

بفضل قوتك على الضعفاء 4 لا تجبن عند اللقاء ولا تقتل عند القدرة 3 
ولا تسرف عند الظهور ؛ ولا تغل عند الغنائم :»وثزهواالجسهاد عن 

غرض الددنيا *. 

هنا الا متمام الواضح بالجندى على ساب غيرهم من الرعية وخاصة 
أأعل الدعامة الثانية ‏ الكتاب .ب عو الذى ن فعاين برد لكتابة هده 
الرسالة والتي نحس فيها حلما أو أمنية بالمساواة بين دعامتي الدولة . 


تحليل_الرسالة : تسل الكاتي السافن ين .مويق حش تسن التوقتوم 
حدة الصراع والجد ل المطلوب في المناظرة حيث قال 5 نالتسابق من 
جواد ين سيقا في حملابة » وقضيبين نسقا في تربة والتحاسد من نجمين 
أنارا في أن ٠‏ وسهمين صارا على نسق » والتفاخر من زهرتين تفتحتا 
من كمامه وبازقتين توضحتا من غمامة لاح وجوه الحسد وان كان 
مذ هونا “مع الاي ٠‏ :* ش 

وبطرح القضية على <ذا المستوى عتتهيأ الأذهان ن لنوع من الصراع 
فزيد + ان ربط امتد أحد الجواد ين يخطوة او خص أحد القضيييبن 


8 0 


بربوة 0 او كان أحد الشومين أنفذ مصيرا 0 أو راح عن النجمين أضو ا تنويرا 


| . المصدر نئكسه : ١زم ب "او"‎ )١ 
. ؟) الذخيرة : قى و ىوج و وص «#و_ى‎ 


ا د ل لت 


أو غبت احدى الزهرتين أندى غضارة 2 » أو أمست احدائ البارقتيسسسن 
أسنقى انارة , 0 يرتقب تقد ما ؛ وتقارب الحالثين في الغجائسة » 
يشب تار المنافسة م و ضيه قدح النقاد وقيح تحأ سس سد 
الااضد اق " ه وحتئ لا يتهم الكاتب بالتحيز ضد أصهاب السيف : 

وختق 2 الا ييهس أصحاب القلم. حة هم تص من بنداية النقاظرة على أشوياتب 
التنافس. بينهما وبررها بقوله و * ان السيف أوالقلم لما كانا مصباحين 
يهد.يان الى القصد من بات يسرى الى المجد , وسلميّن يلحقسانٍ 
بالكواكب من ارتقى لساحات المراتب , وطريقين بشرعان نهج الشرقا 0 
لنتوع: تقب اليه وشفيعين لايوفخر تشفمهما. . . جيرا "أن يال الخيلاء 
تفاخرا: وآشما بأئف الكبرياء تنافرا ,.. * 0 الحوان بيتهما ؤيستسر 
ويتسم بالعنف م في الرد اوالاتهابات النتياد ل ختى يوفق. إلله بينهسسنا 
وينهيا الى الضلح 5-4 لاحل رب 1* نرتدايه 8 وافضل حف!* تحتف يه " 7 
وأهدى سييل نقضد ه » وأصفى منهل نرب ه مو*الغة بجر أذ ياليها 4 > وستمهلى 
ميلها » ومعاشرة نتجانى شارها + ونقاد ونتعاطى أعفارها. .. * 


الخصائص الفنية لا سلوب الرسالة : 


يعني الكاتب. بطرح القضية على بساط البحث :والمناظرة علس 
نحو مايد ور.في حلقات المتنا ظذرين 5 وذ لك بالتماس الا سياب والمسبيسسات.٠.‏ 
الداعية لعقد المناظرة ( كما في القطع الاول من الرسالة: ) كما يلتمس... 
الكاتب ‏ طى لسان.كل فريق . الأدلة المدغة لوجهة نظره والقائل' 
بزعامته وباحفيته في.السيادة من القرآن الكريم ومن المأثور يقير ذلك , 
على نحو مايفعل المتناظرون في مجالسهم . ” فقال القلم': ... والافضل 
من فضله الله -عز وجل في تنزيله مقسما به لرسوله فقال : ) ن ٠‏ والقلم 
وما يسطرون )) وقال : (راقراً وربك الأكم الذى علم بالقلم 1). فجلسل” 
من مقسم وعز من قسم ...فم تراني وقد حللت بين جفن الا يمان وتظماظره » 


' من الذغيرة ع"‎ ١ ج١ الا الرسالة كاملة في ملحق وق‎ 00١ 
05 ار ا‎ 


0-1 أم؟ َّ 


وجدت بين قلب الاتسان وخاطره ؟ لقد أخدت الفضل برمته وقداث 
العف بأزمله “1 ويتخذ الكاتب من مثل هناه الرسافل سيبا لاستصرافن 
ثقافته في مناخي الثفكير الد تق اللستقصي , نين يخاول كل فريسق 
من المتناطرين. أن يد فع حجج خصمه ويقخمه بأسلوؤب المناطقة فني 
التماس القياس كقول : القلم مذافماا عن صغر حجمه وظلة اثمية ” ش | 
“...... ألا وان الذذهب مغذانه العف وهو أئفس الجؤاهر" ٠‏ والتشار” 
مكننه! فق النججر. وي اخدى العناضر ,وان الماء وهو الحياة .د 
أكثر السمايثش وجد انا لعلو اثمانا » وقلما تلقى الاعلاق النفيتلة ‏ 
الا في, الأمكئة الخسيسة " . .كما أن الكاتت يصرّح بانه كان يقصد من 
زسالتهاظهار:. براعته وبلاغته :وذ نك قي" الابيات التي ختم بها الرسالة , 
حنيث يقول - .. موجها خطايه الى أمبره أبي " الجيش موفق العامرق ‏ 


ب أيهبا الملك السامسي بهمتته 7" 
الى سياه قف أعيست الهمسغة”' 
0 للا وصفت قل ملاك السيف والقلسا 
وانما كان تعريضا . كشفت تنه 
من البلاغة ‏ وجهسا كان ملتغسا 


ومثل هده الزسائل لا تخلو من السخرية الحادة في محاولة لكسر 
ا » والتهوين من شأنه كقول السيف عن القلم .0 
” يا الله :؟ استنت الفصالل أحتى القريي 20 ورب صلف تحت الراعاة ١‏ ش 
لقد . امتدناتا بيناع قضيره 0ه واتتفاضا بجناح: كسيره وأستعرب ‏ 5 
والفلس .ثمنك....» وستجلب وكل بعقه وطتك ؟ جسم عار ودمع جار ' 

ولعل :الباحنث يستطيع أن يرى بوضوح: تفضيل ابن برد الأضحاليا” 
القلم , ونصرته لهم ؛ خاصةان! نظرنا فيما أورنذه من حججج دفع بها 
فعا افيف ه وذلك انه.وضفهم بتكد يرما أخلصه الأخاء وتوليد اسباب 


- م 


الغتن :»أ أورفي قوله على لسان السيف :2.07 أقضي فلا أنصف ‏ , 

وأنضي اط أحرفٍ .» أزرف بالوفاء ٠‏ وأهتك اللآمة متك الرد]م + . 
كل ذلك .وغيره كثير .. . . مقابل ما أضفاه على أصحاب القلم ؛ولعلسه 
.يخص نفسه في هذا المقام بصفة خاطة 1 .٠‏ وهل أنا الا قطب عدور, 
عليه الددول , وجواد شأوه يدرك الامل ٠‏ شفيع كل لك الى مظالبييه. 
ووسيلته الى مكاسبيه بم وشاهد نجواه قيل كلشاهد " ِ ووادك. معناه قببل: 
كل بوارد 0 ١‏ 

واذ! علنا أ.. ن الرسالة سهباة الى أي الحبيش الموفق العامرى ى. 

لم .يغب عنا ان بها منحِا رمزيا. قصب اليه ابسن عرد ,اليلفت نظره الى ضبعة.. 
الكتاب والؤزراء ‏ وهو منهم - ويستجداى في أخذ بعش |الحق لهم سن 
أسياب السيوف والحر ب . ومن هنا تلت له العذر ان جاءت أن لتبها ٠‏ 
أقوى ‏ حجة وأنضع انا في حنى اليد ون. ان ْ 3 


يسافل الود : 


وهي / رسائل أدربية كتبيها الاب باء. على ألننة ٠‏ الورود والأزهار. . 
كل يفضل ورد ! أو زهرا , بعينه + وهي تسلك سلك قصص 'الكنثال : 
والاساطير حيان تجمل الكلام على السنة الحيوا ن أو النيات م وفسسي 
ا ري بها الى معنى عظيم من العظة والاعتبار . كنا لاتغلو سين 
, ابشحيق رمزى قل أو كثر » والا سلوب قوامه الجدل والنقاش » بالسرأى 
٠‏ أو الد ليل يرس الى تغنيذ الرأى المغادى سواء بأد لة ومرا هاه سنن 
من الكتاب والسنة أو بأب.لة عقلية او استنباطية من الآثار والا خبارٌ* 00 
أو بكل ذلك معا . ١‏ 


وأول مايطالعنا في هذا المجال في الأند لس رسالة لابن يرد 


وغ 2 


الحم اعيام الن ان بور .21 .ا تحكي. : ”أت صنوفا تسن 


١‏ ابوالوليد محمد بن جنهوز ه صا حب قرطبة وكان حافظا اللقرآن 
ع مجود ١‏ لحروفه وكان نشاركا ني العلم أوالآاداب توفي سنة 0 
الصلة شيك د 


ل 5 


اترياحين وأخباسا من أثوار اليساتين: , جمسها في بعض الا زنة خاطبر 
خطر بنفوسها وهاجس : هجض في ضدائرهط ,لم يكن, للها بد سن 
" التفاؤض فية والتحاوز والتساكم من أجله 517 

وكان هذا الخاطر عقد لواء“الركاسة للورف على جميع. أنسبواع 
الأزهار والرياحين ذلك لأنه : * الاقرب حسبا والاشرفف زننا م 
0 ان 'فقد عينه الم يقد أثره 5 شخصه لم يغب عرق 5 وتظهسر 


7 الزئة الكاتب الجد لية فين تستد. الى خصائص :الورد. ... ويستفل با 


: باستنباط أد لة عفلية منهأ يوع,يد بنها“قضية . وهي- الا جماع على مبا يعسة 
الورك «نحس ذلك حيضسن يستفل. اللون الأجمر للورد : ” وضواحمر 
والحمرة لون الدم : والدام صدا يق الروح » وهنو كاليا قوت المنضد ‏ » 
في أطباق البرجد #8 وعليها فرائد العسجد , وأما الاشعار 
0 فبمحاسته حسنت ٠‏ وباعد ال جماله وزنث ” .2 أما النرجس الأصفر 
ش فيشكو من سقم جسمه في حب هذا الزئيس وهو الورد : ”2 والذذى مهم لي 
عر الترف . وأزضعني قدى الحيا ٠‏ لقد جكتبها أوضح.من لبسة 
الصباح » واسظع من لسان المصباح . ولقد كنت أسر من التهيد له ء 
والشغف به , والاسف على تعاقب الموتد ون لقائه', ما أنحل. جسمي , 
ومكن سقي ء واذا قذ أمكن البوح بالشكوى , فقد خف ثقل البلوى”.. 
وأما اليهار فقد سلّم بالقيادة مباركا قائلا : .” لاتنظرن الى غضارة : 
منبتي | ونضارة ورقي. ورقتي » وانظروا الي 0+ وقد صرت حدقة 
باهتة تشير اليهاء وعينا شاخصة تندى بكاء عليه : 
ولولا 'كشسرة الباكين خولي 


1 8 


1 صدلا5( ا‎ ١ الرسالة كاملة.في الذ خيرة ولاق لاج‎ )١ 
. البيت للخنسا" اه ديواتها : هلم 4 طابيروت « 14م‎ 2 )5 


أما الخشرى 5317 فقف .اشتغل ابن برد خصائصه الطبيمية في _ 

جهله يعطي البيعة رَاضِيا مقرا. بفضل:. الورن: غليه. :فقال .: ” واللدذى. 
' أعطاه الفضّل ونين به ونه اله بالبيعة يمني » .ما اجترأت قط اجلالا 

ه» واستحياء' منه- ء على أ ن أتتفس نهارا أوا اساعد في لذة صديققا 
أو.جارا ء, فلذلك جغلت الذيل سترا + واتخناءت جوانجه كنا 2 
والذى يننا أن ابن. بود «قد استفل خصائض. الوروكدب الطبيميسيسة 
ووصضنها. يها على نحو جددال. ومناظرة وحوار ءيدلي فيهكل زهر وورك 
بوجهة نظره » لينتهي. المجلس باجناع على كتابة عقد لهذ ه المباييعسة, 
نصه : ” هذ! ماتحالف عليه.أصناف. الشجر ود روب “الزهر. وسمييسا 
وشتويها وربيعيها. , وقيظيها' حيث مانجمت من تلعة أو ربوة » 
وتفتحت في:. قرازه أ حدايثه عند ما راجعت من بصا كرها والهموست مسن 
رشادها واوسترقفق بما أسلفت. من هفواتها وأعطت للورد قيادها ,. 
وملكثه أمرها :وغرفت أنه أسيرها المقدم بخصاله فيها + والموقر بسوابقنه 
عليها ء واعتقد'ت له على السمعوالطاعة: والتزنت له الرق والبعيوفينة 
وبرعت هن كل زعر نازعته:نفسه المباهاة له », والا نتزاء عليه في كل وطن 


ومبع كل" زمانل ٠. ..٠.‏ 


ءِ 4 0 00-0 
أما ابو-الولك.-الحميدنى فقد انكر مباهعة ازهار ابن برب - للورد. 


٠.‏ .م الك د و 
(0١‏ الخسيرى. ٠‏ نوع من الزضور: ويسمى, ابدام 


5 هواسماعيل بن محد بن عامر بن حبيب ٠‏ . الوزير الكاشب باشبيلية. 
له ولابيه 4 قنام كي الأدب والرياشة تونتي قريبا من سنة. . » >هم 

الجدوه : ©859(: .-ترجمة رقم مو؟5 هم وذهب ابن سعيد 
الى ان المعتضد. بن ععباد هوالذى قتلة (المغرب : 
(/٠5؟‏ ) ء وابن الآباز. هوالذى أقام قناته وصقل مرآته 
فأطلقه شهاينا' ثاقبا” . . .. ولوبتحاماه صرف الدهر وامق. به 
طلق العمر:لسد طريق الصباح: ء وغير وجوه الرياخ وله كتساب 
البديع في فضل الربيع ” الذخيرة..'ق ؟ جه ١‏ ص ©؟( 4. 
البغية :: ترجمة' رقم 6لام ٠.‏ 


- هه ؟ 3-3 


وكتب رسالة للمعتضد بن عاك بيايم فيها البهار ه ويذ كز ا سيق 
مستهلها أن أول من رأى كتاب مبايعة الأزهار للوره * نواوير قصسل 
الربيع التي هي حبيرة الورد في الوطن وصحابته في الزسن , ولما قرأته 
أنكرت مافيه وبنت على هدم مبانيه ونقض معانيه » وعرفت الورد بما عليه فيسا 
نسب اليه من استحقاقه مالا يستحقه , واستتهاله هالا يستأهعله , 
ورأت أن مخاطبة من أخطأً تلك الخطيئة , وأد ني نفسة تلك الدنية , 
دير نابرق ٠‏ ورأى وا ء فكتبت الى الاقحوان والخبيري , 
الاصفر كتابا قالت فيه ع لو استه مشطق الورك امامه واسشتوجب خلاقه , 
لبداد رتها آباوءنا ولعقدها أواعلنا » التي لم.تزل تجاوزه في مكانسه 
وهو معه في أواته , ولا ندرى لأأى شي* أوجبت تقد يمه ورأت 
تأهيله يما غيره أشكل له واحق به وهو نور البهار البادى فضله يدو 
النهار ..+ ”. وقد اتق اقتضب ابن بسام في ايراد هذ هالرسالة 
: وقال في آخرها ” وطول أبو الوليد شي رسالته هذه وغسها بمايمية 
الأزعار للنجار فرجعت عن تقد يم. الورب في خير ويل 5 


() الذخيرة ‏ : ق ع اج ١‏ اص .<(ر. 
المعتضد : ابوعمروعماد بن محمد بن اسماعيل ع 

ملك اشييلية ؛ ولد سنة “.ع ف امتازبالشجاعة والقسوة 
والعنف ” كان شديد الجرأة 0م قوى المنه , عظ 

الجلادة , مستهيتا بالدماء ” اعمال الاعلام 5 1ه( , 
ويذكر أنه كانت له حد يقة مليئة بالروءوس المحنطة من الملوك 
والحجاب الذين أباد هم بسيفه 0 البيان الكخري : "ا /ره6 .م5 . 
د هو عم وكان هن أل الأدب والشعر ٠‏ وتوضي سننبة 
(١‏ ها هه الجذوة رقم 705 اء ٠‏ 


وأما ابو كرابا 3١‏ يرسق لمان هوف كزى الشعنان 


النهاز شاكيا الورد لا عد امع واغتصب رقا _تدءقائلا : 

* وقل علم الورد موقع امارتي ١‏ ؛ وغني.. بلكل ايمأعي عن غبنازا شي 0 واضنها 
شحية الزغر حياك به1 مه د خزها لك وأهلك اننا وقلت 
أتيت في أواني 8 وخضزت يغاب أقراني » ولم أغيل من خد متك رتبتي 
ومكاني » ولم أعر من الحضور بين يد يك نوبتي وزماني «٠‏ وانا علد 
مطيع مسخر وسملوك يتصرف مدبر 6 حقيق يان يحسن الي " 
فادنى م وجدير بأن يهتبل بي ولا أجفى لاني سابق حلية النوار 


ع 6 9 8 
واول طلاعع الا زهار وانا ناظر الفضل وعينيه , ونضار الروض ولجينه 
وقاعد الظرف وفارسه 7 وعاقد مجلس الا نس وحارسه - 5 


وأما ابن حسدا اي ؟' الا سلامي فينتصر للنرجس خا بس ةو 


؟" ( 
2 


الفقيه بيو عبر الباجي : جليل القدر م رحل الى المشرق 

وحمج وللى قضاء حلب 6 الى 1 لم بضل سار 
السغرب : 6.85/١‏ 20 ا ق كاج ١‏ ص 

»94 . القلائد 2 هل 9 .م أما المقتد. ر فكان من اعظسسم 

ملوك الطواعف مع الد ماء والسياسة بالا خنافة ال ىالعلم والاد باع 

توي 6لا ها /المفغرب 0م و/نام؟ -. 

الرسالة في الذخيرة : ق ٠‏ ج (١‏ صن )وو . 


ابن حسد:اى : عموايو الفضل حسد آاى بن يوسفقابن حسدااى 0 


كان ابوه بالاند لس من بيت شرف |اليبود 7 متصرفا في دولة 


:ابن رزين بنا قلييم السهلة , وكا ن له في الاد ب بناع ء ونشأ 'آبنه 
'أبو الففضل هضية علاء وحنك وة نذكاء وعني بالتماليم وأسلسم 
توساد 0 م ونال حظا كبيزا .من :الشعر والنثر وسرع في علم العدد 
:والهند سة والنجم .. 


انظر : الذخيرة ).: ق #م اج وراص مير »4 المغرب : 
١/1‏ )ع 4 النقح اح و/ره؟( سم ور وباك س#باعا ع 


الحلة السيراء ع 5/ره17 م المطبرب : +0993 اللائد : 


.2 م للخريدة :: :القسم الزابع بج #8 ص .لمع‎ ١. 


يجرى . حوارا.:«ليس بين .النرجس وأحد الورود ل بين التزفسين 
وح حاشية الامير المقتد ر بن هود ٠ه‏ وذلك أن الفرجش كان زاهييا 
بنفسه. ء شاعرا بحسنه. , فمز نه ريف من خواص الأمير ؤفقطف النرجس 
وخخاوزه قاعلا :2 ” يا أيها الزغر الغارد والنوار الشازد ه الساجر 
بحقد قه واجفانه ء الباهن بورقة .وعقيانه. مالي أزى 3 بك غبسسراء 
ذابلة ومنابتك شعثاء ناخلة " 537 , ولم تعرف 01 كان جواب 
الفرجس لان ابن يسام لم .يوز الرسالة كاملة وائنا نجد أن الترجنسس عناب 
يفثخر بذاته ويش؟ و حساداه علق مكائته لددى الأأمير قاعلا 9 فليست 
الرياض تعلم بسكائي. فتذبل كسدأ «١‏ وثذوى حسدأ ؛ وثراني وقسيد 
أئرت في افقك الببيج ٠‏ وزعرتفي روضاك الأريج “, تأزل عتننني 
حسدد هم بكيتهم «فقد شجاهم تقدامي قبل وقتهم " . 


وكن.لك نجد ابا مروان الجزيرى-. ولعله اول من كتب في 
هده 0 حين ون 'مقد 0 ا يفضل كس 
508ظ 3 


١‏ ساق ابن بسام فصولا من الرسالة في القسم الثالثكج. ١‏ ص 
اع اه وصابعدها . 

)0 ابن الجزيرى : عبد الملك بن ادريس الجزيرى الكاتب. © 
أبو مروان * وزير من وزراء الد.ولة العامرية وكاتب من كتابها , 
عالم لاب »شاعر كثير الشعر غزير المادة , معدود قبسي 
أكاثر البلفاء : ومن ذوى البديهة في ذلك له رسائثل واشغار 

مد ونة او ا را 1 الاداب. كتسلب' 

بها الى بنيه . قال صاحب الجذوة : لا أعلم لا حد مثلها في 
معناها وتوفي سنة. م مم . الجذوة : .لير5 م ترجمسبة 
رقم 556 «١‏ البفية : 06م و المغفرب : 55١/١9‏ 2 
المطمجح م .1١‏ 00 

9) الذخيرة : ق )اج ١‏ ص عم عم ط القاهرة 966(م ‏ 


* وقد ذهب ' البهار والنرجس غي وصف مما ديا والغخر 
بمشايهسا كل مذاهب, وا 'منها الا ذو فضيلة غير ان فضلي عليهما أوضح 
من الشمس التي تعلونا , واعذب من الغمام الذى يسقينا . فاني 

أعقية بالعضين في شعرهما يعض مافي العالم من جواهر الارض ومصابيح 
ْ السماء , وي موت من الغوات الصانت , فاني أتشبه بأحسن مازين الله 
“به الانسان وعونالحيوان الناطق بع أن اعطر منها عطرا » وأحمك خبرا 


“واكم امتاعا:شها مدآ وغافبا ‏ . أ ويانعا وذايلا وكلاهما لا يمتع الا 'ريثما 


يصنع ؤ شم اف1' ذبل نستكره الانؤف شمه وتستك فيعالا كف “ضمة ا وأنا 

امتع رطبا ويابسا , وتف خرثي الملوك في حزاعنها وسائر الاطباء .. ). 
وللعلتا الاتنهاة الونان اذأ بأينا في اعذه الزساقل صتصداى 

للحالة السياسية تعصر لون الطؤائف ؛ وكان كل كاضب قنا اتخفذ هن 

ورد معين رهزا لأميزه أووني نعمته , يجعل من تفرده بين الورود 

نظليرا لتغرد أميره بين الامراء , كما اننا قد لانعد والصدق اذا عددناها 


06 كا كر ريق الكتاب تشفث عن الصراع والحسد' في بلاطات الا مراء ه فكل 
يق بات * .ويرجو التميز على أقرانه 0 ألم. يقل الباجي في .وما لتسسه 


السابقة الى ابن هود على لسان البهار ” آطال الله بقاءالمقتت ربالله 
مولا ب وسيد ى 0 0 قد أود ى 00 من خبية المشناء 
بل 0 صراحبة 


يناصبني ؛ وماسشدا ال ممت 1 ا 
وقد أتيت في آواني » وحضرت وغاب أقراني * وقال ابن حسداى 
الى ابن هود على لسان النرجس : ” ... فأزل عني حسد هم يكبتهسمو 
فقد شجاهم تقدمي قبل وقتهم ”.6 وقال الجزيرى لابن أبي عامرعلى ' 
لسان البتفسج * ... اني اعطر منها عطرا وأحمد ججبرا ء واكم 

امتاعا شاهدا وفائيا  *‏ .2 


عدةه الرساعل أيضا 7 تحتمل شاحواين الرمو اأبعن تن ذلك فقد 
تكون رمزا لتفاخر بنات الامراء والملوك  ١‏ في الجمال والرتبة أود سر 


التنافس الجوارى داخل القصور لاخنتياز قلب أحد الامراء كما يذكر 


احسان عباس / « أوا ن مجلس الجماعة بقرطبهة أصبخ. صوريا لايملك 
الا الاافعان والتسليم لل حاكم في كل الا موود 


وقد يتساءل الباحث : لماذا اختصت الورود - بصفة 
خناصة ‏ بهذه المفاضلات والخاكرات ؟ لم استطع الوصول الى 
انص يهدداى الى حقيقة يطمكن اليها ه وتفسر بها نشأة هذااللون , 
ولكن اي أ قصيدة ابن الروس .في تفضيل النرجس على الورد والتتي 


د 2 بناته بأسساء الأزهار , والثابت أن الشعراء قد وصفلوا 
ش الأزهمار في قصائد حم على نحو يظهر فضاكئل بنات المنصور نفسه 
من حيث قال ابن بسام في ترجمة الجزيرى مثلا :)| وسن 
شعره أيضا مما اندارج له في اثناء نثره الذدى ملح فيه مخاطبته ‏ 
على ألسنة .كرائم النصور بن 2 عامر بزهور رياضه مثل : 
بهار الع.امرية قصيدة أولها 
1 حد اق الحسان تقر 98 وتقار | 
000 | الح اي وتحصار ' 
ار ترجس العامرية. : . . 
3 أزكى تحيتها: جب الترجسسس 
يس أغرق: تت الاي 0 ١ ٠‏ ا 
من الى إلا حوى ومن ايناعسسه 
١‏ 8 ا ٠‏ 1 
اتظر الذخيرة : ق ) ج (ص)ء ط القاهرة 1666م 
١‏ تاريخ الاد بالاندلسي : ( عصرالطوائف والمرابطين ) ص م؟؟: 


عد لوالو ات 


خجلت خد ود الورب من :تقضيل سه 
خجلا توردعا عليه شاههكد ١‏ 


قد تركت صداى كبيرا بين الشعراء الاند لسيين ؛ مثال للك 
مان كره ابن الآبار في ترجمته لجهوربن عبد الله بن أببي عمده حيسسن 
قال عنه ” ... وكان شاعرا مكثرا . فمن قوله من أبيات في تفضيل 
الورد وكأنه يرد بها على ابن الروس 0 
خضعت نواوير الرياض لحسنه 
فتذ للت تنقاد وهي شسوالكد ٠‏ 
واذامبدى الورد في أغصائم» 
ذلت ء قذاميت وهذا حاسد 
وابى هذا المعنى ذهب الحميدى حين ترجم السعيد بن محمد 
ابن فرج بقوله : ” .. . وله من قصيدة طويلة في الرد على أبي الحسن على 
ابسن العباس الروسي في العو 3 
عني اليك فما القياس الفاسد 
الا الذى رد. العيان الشاهصد 
أزصت أن الورد من تفضيله 
ش ش حجل وناحله القضيلة عاتلعلد . * 


)١‏ ديان ابن الروصي : 5487/9 » تحقيق حسين نصار 0 ء 
ط القاهرة : 6لاووم. 

؟) الحلة السيراء : ١/ا»؟ ‏ لم6»؟_ » تحقيق حسين 
مو؟"ننس ٠.‏ 

) جذوة المقتبس :) لم١٠ «٠‏ ترجمة رقم 5ع . 


- ؟(١١‎ 


7 وقد 00 الد كتور احسان عبئناس تلمس مخرج لهذه الظاهرة في 
الأد ب الأند لسي حين قال 00 8 أما القطع الشعرية والنثرية التي 
كتبوها للمفاضلة بين نور وتور ؛ وأحد هم يرد فيها على الثاني »فقلد 
امتجنؤابها مقد رتهم الجد لية 0 واتخذٍ وا 1 من الطبيعة موضوعا للجد ل 
بدلا من أن يكون جد لهم حول شكو ن العقيدة اذلا كات تالمناظضرات 
في امو رالعقيدة. مظنة خطر » ومازال :شأنهنا ضعيفا حتى طلهسور 

اببن: حزم ٠‏ وكانوا في الحالين يرضون لد يهم ميلا 0 توفر سم 
على اقامة الضلة ا الا 


. فالد كتور عبائن يُحاول:: يل “هنا بين الع #1 الفكسيرن 


0 بلفد ' ة والجد ل ٠‏ بعضر المرابطين وبين هذته المناظرات , ولكن 


الواقع التاريظي الايدعم هذا الربط 2 ؛ ولا يبرر وجود مقل هذه 
الصلة , اذ أن هذه القطع النثرية كانت في عصر الطوائف وما قبله / ' 
ومن ثم لا سعنى لا ستنتاج عباس بانهم قد اتخذ وا :من الطبيعة موضوعا 
للجدل بدلا من أن يكون جدالهم حول شئون العقيدة . اما ارضاء 


3 0 ” القيل العقلي وحده فلا أغنه د تفسيرا كاملا بيررر كل هذا العدد سن 


القصاعد والقطع الشعرية. والرأى عندى” ان هذه المناظرات كانت 
أن خل في باب شعر الطبيعة ووصفهنا ه وقب استغل الاند لسيون - 

لما فتح ابن الرومي هذا الياب_ ماحبتهم به الطبيعة من جمال ن 

وأقاموا 07 هذا الجمال موضوعا ادبيا تتافس الشعراء والكتاب 7 
في ابداء البراعة فيه , وهذ اولا نخلي الامر من التأثر العام بمدارس 
الجد ل واساليب السناظرة والا حتجاج ٠‏ وذلك أن الموضوع يعناصره 
تكوينه يتيح لمثل هذا الا سلوب في العمل الاد, بي اكثر من غيره ٠.‏ همذا 
بالاضافة الى ان الاد ب الاند لسي ‏ انفرد عموما :في شعره ونثره ٠‏ بظا هرة 
المعارضة قصيد :: واحد ة تثير عدة قصاكد او رسالة تثيرعدة رساقلل 


اام 


1( انه 


أو كثابا . يستد سي 8 تذ ييلا. عليه 0 وي ظاهرة لم نجدها. 


خصائكص اسلوب رسائل المناظرات : 


لعل أه م خصائص 0000 ميلها الى الااسلوب الخطابي 
حيث تتابع الجمل والمتراد فات :وتقسيم الجملة . فقرا فقرا » مع عناية 
خاصة بالا يقاع ومراوحه بين الاساليب البلاغية من سجع وأزك واج وجناس ١‏ 
وطباق مع . رصانة هذا الاسلوب وجزالته. » وذلك بحل الشعر وتضمين  ١‏ 
الامثال وال ستشهاد بالمأثور م من القول ٠‏ مثال ماجاء في.رسالة السو 
والقلم علنى لسان السيف : * جعجعة رحى لايتبعها طحن 0, 
وجلجلة رعد لايليها مزن ... ” . كما ان من الخصائص الفنيية./ 
لاسلوب رسائل المناظرات العناية الفاعقة بالبخيال , وهو خيال متأشر ا 
بحكايات الا ساطير ة في ادارة الحديث على السنة غير الا نسان وتمغلك, 0 
لهذا ( برسائكل الورود ) السالفة الذكر م ولعلها قد تأثرتالبى ..: 
حد ما بمناحي الرمز في قص ” كليلة ود مئة “. ٠‏ أما 0 ْ 
خصائص هذا الاسلوب فهذا ما لاتجتاج. الى العا ليل عليه ., وقبد 
ذكرنا فيما تقدام. أن هذا اللون عموما من ثمرات تلاقح .العرب بالثقافات 5 
الأأخرى م وقد اتوسعت العقلية الجربية أي ٠‏ هذا الاسلوب في ظل الاوضاع 
السياسية والا جتماعية السائدة فد خل مياد ين ارحب حينن طرق بسابٍ 


السياسة وابواب الحياة العاءةق. وإذا أرب نا ان نعرف قيمة مثل هذه الرساكل ا 


الا ذبية عند كتاب الاند لس أنفسهم فيحسن ان تنرجع الى .رسالة الياجبي -. 
المتقدمة ,» كأنموذ ج لهذا اللون ٠ه‏ فانها كانت في نظر. اين ش 
الحناط 0 وهو كاتب, قدير - مثالا للبلاغة والبيان الرفيع , حيث | | 


)١‏ ابن الحناط : ٠‏ :ايوعيد. :اللو محيت بن عه ا م 


14 الس سرع د 


قال: في وصفها و ”* بعت اليك برسالة الوزير الكاتبا أبي عمر الباجي 
في النهار منقولة بخطي على الختلاله واختلاف اشكالة , الا .أن حسن 
الوالة : + ونوضعنها سن البلاغة والجزالة يغطي على قماءة خطي , 

وبا ناءة /ضبطي فاجتلها أعزك الله عروس فكر ؛ لحظهنا 
جيبر » ولفظها سحر ومعناها بد يع » ومنتهاها رفيع , ومرماها 
سديد » ركب اللفظ الغريب »فاعتنيسن له المران الببعيد يطمسع 
ويؤكيس + وبوحش ويوءنس ٠»‏ فاما اطماعها. فيما.تحزز من لدد.ونة 

الفاظها وسهولة اغراضها , واما اياسها فبما يعجزمن: انتثالها , 
وييعد عن ان » والله يمتعك برياض :الآد اب .تجتني ' 5 أزمارهنا 
وتنتقي ‏ خيارها * "0" 

#الظ . الراسكل 

ثالثا : الرسائل. العاطفية : 


هي تلك الرسائل التي يطغبى فيها شعور الفاطفة والوجد 
على غيره من المشاعر وي رسائل الانفعال والهيجان العاطفي قب لالفكر 
والخيال » ولذ لك يقل فيها الوصف ويرتبط الاسلوب وصياغته بالناات, 
ويتراوح طبقا لذ لك عد وءا وثورة وحدة وانفمالا .. .قد تكون رساعئنل 
الوجد د يني او رسائل شكايات واغتفءاريات او رساكل تنم عن لما حساس 
بالغربة الروحية والضياع أو مي رسائل ,تعير عن عاطفة الحب .. 


1 
١! 


الرعيني زه قال فيه ابن يسام : وأبو عبد الله هذ! زعيم من زعماء 
العصر ورئيس من روءساء النظم والتثر في ذلك الأوان .. وكانت 
بينه وبين ابن شهيد .متناقضات في عدا رسائكل وقصائد اشرقت 
اب! عامر بالماء واخذذدت عليه بفروج الهواء / الذغخيرة : 
قي 1١‏ + ج 9١‏ + 0+ ء وقالابن حيان : في سلنة بسع ص 
نعي الينا ابو عبد الله الحناط الشاعر الضرير القرطبي ,.بغفية 
الادباء التخارير في الشعر م.. كان اوسع الئاس علما بعلم 
الجاهلية والا سلام , عالما بالافلاك , حاذقا بالطب والفلسفة 
ماهرا. في العربية والآد اب الا سلامية / نغ سالمصدر السابق : 
انذلر الجذوة ‏ : ص مده ©»الخريدة : بورم؟,؟ .. 

)١‏ الد خيرة. : ق ؟ يج لاص ه16[ 


8006 اسه 


رسائل: الوجد الد يني : 


يكتب. بها من لم تسعد ه الظروف يزيارة بيت الله الحرام ' , 
وسجد. رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبره الشريف: وي بذ لك تند خل 
في باب رسائل العاطفة لفا بها من شوق الى امنية عزيزة حرمتها النفس, 
وهي تصور هذه النفس المحزومة الناثية ' عن تلك ألا ماكن المقداسة خيان 
علس قربا من الجن » والسلواى واللنشهو يا لضن زرف ركنن بباافاسية 
على لسان من صد ر من البيت الحرام. كرسالة ابي الاسم 5 بن الجد التي 
خاطب بها سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام ٠.‏ وفيها يقول "7 ,: 
قلبى يتيك يمون وتأغول: اونا ل“ وطلى الاينان يك مقطو سيول 
وبتمثل ماعينته من عظيم آثارك مهول . مشفول ومن لي بمقول لا يتخللبه 
خلل , ولإيد ركه في الصلاة عليك والدعاء لك ملك , ولا يشفلله- 
عن ذكر الله تعالى: وذكرك شسهوولا خطل ... ”. 

فابن الجد لم يصد ر.حق يقة عن البيت الحرام ولكثه - تنفيسا عن 
ذاته البتلهفة , استعار.ذاتا قدا صدارت ومن ثم اجتر تجربتها ٠‏ وتمثلها 

بعين احساشه . وي تمثل لونا من احلام اليقظة اذ يقول 35 , 


)0 ابو القاسم محمد بن عبد الله بن الجد الغبري البفين الطاب ش 
تولى خطة ل »وتقلد وزاوّة 23 الراضني 0 
ابن النعتمد بن عباد في رنده ثم كتب لابي ا ا 
بن تاشفين 7 وكان متفننا. ..:نني المعارف والعلوم مقداما فلي 
الأدب والبلاغة. » وله حظ جيد من الفقه. والحديث موكان 
فاضلا حسن العشرة توفي سنة 6١م‏ / انظر بترجمته فسي 
القلاكد: : 0 و.ؤ 00 .» المعجب هه 

5"( » العطرب :01 .9( ©» الخريدة هو ى «# ع ج ؟ 

عن امم ا المغرب 5 وا اخ 

)0 الذخيرة : ع + 

6 نغس, المصدار والصفحة . . 


اه( امه 


' ولما .صدرت يارسو ل الله عن زيارتك الكريبة , وقد ملأت .يسيك 
ومحنتك .أرجباء فكرى. » وقضاء صد رى وغشيبني من نور برهاتك مابهر 
لبي. » وعمر قلبي + لحقني من الأسف لبعد مزارك » والحنين الى 
شرف جوارك هما أودع جوانحي 7 التهابا , واوسع جوارحي اضطرابا ' 
وأشنعر املي عودا ٠‏ الى محلك المعظم , وايابا , وكيف لا أجن_ 
الى - قزبك: وأتبالك في. حبك : 4 واعفر خدى في مقد س تربك »وك 
اقتدديت. فاهتد يت , ولولاك .ماصمتولا ضليت , ولا سعيت ولا طفت , - 
بل كيف لا يتحر:ك نحخوك نزاعي ١‏ » .ويتأكد انقطاعي 0اء يله 
استشفاعي واليك .مفزعي: يوم.الد اعي ؛ ,. فلا تنس لي 57 الله 

عيادى بك ولياذئ. واسراعي الى زيارتك ‏ واعتزازى 4 واد كرسي 
في اليم العظيم المشهود », عند حوضك المورود ء, وظلك الممدود م 
ومقامك المحمود " . 


وابن الجد:.ان كنتب هده ا لسان من رسن اك 
الحرام »فقد كتب 8 سهنيكا ومن مبعد لت بتلك الزيارة التي حبني 
الحلم والامنية يقول: :! ".+ كتبت وقد هزني وافد البشرى وواستحفيي. 
راعد المسرة الكيرة مما سناه الله عن قداومك محوط الجوانب والا رجاء. : 
منوط الفخار بذوائب . الجهزاء , محطوط الآثار في مواطن الرسل م 
ومواطي * الأنبيا"؛ ': :قيالها حجة جروره ام أقم مناسكها , وأوضح قبي 
مناهج البر. مسالكها ‏ ... ” .ثم يغيب في حلمه حين يتخيل هذا 
السعيد وقد شرع في اتمام ان حجه : ” ايذ. واهتز البيسستة 
العتيق لطوافك واستلامك » ورضيتالمروة والصفًا عن كمال أشواطك, 
وتهلل بطن المسيل لسعيك فيه وانحطاطك , ثم بالموقفا الأعظسم 
من عرفه سطع عرفا تخشعك ودعاكك ٠‏ وارتفع خفض تضرعك واستخذ اكك 
وفي البيت الا كنم من المزد لغة خظى تقريك وتزلغك وزكا تهجبك وتنفلك, 
وعند الافاضة فاضت الرحمة عليك ٠‏ وكئلت النعمة لدديك , وأا منبئ 


. المصدر نقسه : ص برير؟- و0‎ (0١ 
: الذخياوه‎ 9١ 


ؤم - 


فغيها قضيت مناك وأوطارك #وقيلت هد اياك وجمارك ؛ وحطعملست 
خطاياك وأوزارا ك © « ا مي 8 1 . 


م ايم رسالته يتمثله رحلة الحج كاملة بعد أن ن تنقل فسني 
مشاعر الحج ومشارف المد ينة المنورة » ووقف على القبر الكريم, » 
فيقول مهنكا لذ لك العائد من تلك الرخلة : ” فهنأك الله مامتحرك 
من جزيل الأأجر في مواقف الحرضين وأطار لك من جميل الذكر في 
الخافقين م ولما قعمد بي عن قصدك ماقعد ء ولم يمكني الوفسود 
عليك في جملة من وفدد . استنيت كتابي منابي * . 


ونجد أيضا رسالة لابن ابي الخصال 597 في نفس الغبسرض 
يعبر فيها : ” عن دمع يفسح ونفس يلغح وصدر باشواقه ملا ن يطفج 
..٠‏ وزفرة باحناء الضلوع تجي ء وتذ هب » وحشاشة بطرائق البعنيسة 
عنك تنهب 0 ومربد ذلك الأسى وهذا الحزن أني 0 
أعبر الى زيارتك لجة ولا موماه ولا. أخطرت في معترك نفسا 0 
مجتبيها » ولا مثلتبمعاهدك المشهورة , ومشا هدك المطهرة * 
قان ن كاذ ا اله امن له ان ان يثعى النفس وضيضعتها يقوله / : 


)0 هو الوزير الكاتب الشاعر ابوعد الله محند بن مسعود بن أسي 
الحضال الغافقي » أصله من أهل شقورة ٠ه‏ سكن قرطبة 
وكا ن مفخرة وقته متفننا في العلم متبحرا ني ااي انماث 
وكا ن كاتها وزيرا لابي: الحسن علي بن يوسّف بن تاشفين ٠‏ وله 
ديوان رساعل شفف به أهل الأئد لس وجعلوه اماما يحتف ونه 
ومن كتبه ) شراج الأدب ( ذكره المقرى في النفح : 
8 0 وكتاب ظل الغمامة وظوقالخمامة . ن كره ابن د حية 
في المطرب ': ص الم١9‏ . توفي قتيلا ستة وى ها اء 
5 0 هما » وكان مولده سنة 6+0 ها »انظر ترجمته في : 
الصلة . 1/5مه + بفيةالملتمسن :+ 89( 0ه ط مد ريد 
000 ؛ الخريدة ق )6 مج ؟ ص وه»6 معجيم 
الصيرقي .م )و ؛ المعجب : ا ا 
5 5 


سا “وا ١؟‏ ب 


* فوا آسفا الا “عي الى ذراك مستقبلا » والا أكب على ذراك مقيلا 
وآلا أصافح من تلك العرصات مد ارس الآيات وسببط الوحي والمناجاة 
...” شم يضيب في أحلامه داعيا ربه أن 5000-00 التي لا تزال حلسا 
وصمسي زيارة قبر الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ‏ ” اللهم كسا 
جعلتني من ١‏ مته واستعملتني بسنته وشوقتتي... الى آكاره » وشغلست 
قلبي. بتخيله وتذكاره » وأريتني تلك المعالم المثيفة يالا ووخططت 
منها في الضمير مثالا .وأشهند تنما مل» : المسامع والقوءاد جمالا ء 
'فأشف بمرآها بصرا ضريرا , وأكحله بشسداها نيرق بضيرا ٠...‏ * 

ثم نجد ابن أبي الخصال يعتذر عن رسالته هذه اف ” لوأوتهبست 
يارسول الله يارسو ل الله سوءلي لسبقت اليك كتابي ورسولي ه .لكلن 
قل الوعد » واستفل السفر وغادر مني حرضا ولسهامهم بالود 
والأسى غرضا «أتبعهم نفسا لا يوءوب وقلبا. يسحقه القلق: والوشوب ” . 
ومن أجل ذلك ” لم أملك يارسول الله الا رقعة تشكو بث التبريح 
وتحية خفينة المحئل طبية الريح ” ويختم الرسالة متشوقا الى قضساء 
الحج وشهادة مواقيته ويشفغمعم ذلك بقصيدة طويلة . 


اما عن سبب كتابة مثل هذه الرسائل ٠»‏ فهواكما يقؤل احسسان 
عباس 00*71 اونبيلة اللتعيين. عن القدين الكامق في «التقوين » 
ولكنها بالنسبة للأند ليس الآخذ تبالضياع تشبث الغريق يخبل النجارة , 
وتنغيس قن التعيرة الد نيوية في ظل الأهنواء المتنازعة والامارات المنقسمة 
: وكلما اشند ت وطأة الحياة السياسية على. الأند لسيين وندئهم اصبلح 
"التفاتهم الى ” .مصدر الذين ” أقوئ . وحنينهم اليه أشد , تعلقا 
أمنهم بخيط من خيوط الرجاء ١.”‏ : ورم عمومية هفذ١:٠.التفسير‏ وشموليته 
فانه ينقذ الى شي * من حشيقة هنذف! الموضوع . وقد حياولت مخ. نصوص ٠:‏ 
الرسائل أن استقرى* أسبابا لكتابتها , فوجداتها جميعا تلتقي عند 


. عصر الطوائكف والسرابطين :+ 07. م‎ )١ 


- م؟١مها-‎ 


حد الرخلة الخطيرة . وبغد المشافة وما يكتنفا خذه ار 
وأهوال وصعاب تعتبر مخاطرة بالنفس الم يقل ابن ابي آلخصال : 

* ولم أعمر الى ب تيارتاك لجة ولا موماه » ولا أخطرت في 0 
نفسا ” هنا يترسح أن الشوق مبعثه مشقة الرحلة التي جعلتأداء 
. فريضة الحج تبدو في شكل:امنية عزيزة المنال . ان حرمها الكاتب في 
0 لجأ الى التعويض عنهنا في الخيال . 6 بتمثلها واجترارها . 


ْ م ا ن هذه الرسائل . توءكد على قكقلرة 

"الكتابة والتد وين اكثر من المشافهة والخطاب 00 7 في انالك نفسي ١‏ 

وعوا ن الكتابة أكثر قبولا من النتناقهة #حيقول ابن السهن : " كتبسست 

وقد هزني وافد البشرى * ٠‏ ويقولٍ ابن أبي الخصا ل : ” كتبتله 

ياواضع الاأمر والاغلال * . وغني عن البيان ه ان هذا الغرض قد صار 
عن آم اغراض شغراء ار الاند لس والشرق على السواء . 


يشاك الاشرية الرواحية ب" 


١‏ تصدار هذه الرساعل: :في الغالب عن اولكقك الكتاب من ذووى 
التفوق العقلي والعلي الذين لا يجد ون من مجتسعهم المكاقة اللاكقة 
بهم .. فيتقدم عليهم في مراكز الد ولة والحظوة لذدى الخكام من لا يساويهم 


3 في رفعة المكانة » ومن ثم بي نفثة. 5 يعبر فيها عن تجربسة 


مريرة | . يقول ابن زيد ون: في هذا المعنى ” 8 0605م ولسسسم 
استفرية أن أسام مثل هذا الخسف في 0 وق بانس 4 
وأول أرض مس ترابها جلدى عفنظرت في مفارقة الوطن عاذ قدديسا 
.ضاغالفاضل. في وطنه وكسد الغلق الفبيط في معدنه ... ” فهوهنا 
ع عن احساس بالاغتراب الروخي احسابن الاديب بالقهر والضياع 
ومرد ه الشعور بالظلم وعدم التقداير وضيعسة الوا * والذدم احساس 


47 ا اللتخيدر.. ق لج لاص 5امم. 


عا ووم ها 


الأد يجب بان م صؤته الغنن ار قك ضاع 0 ان أصوات من الدع 
د ونه 0 اغمن١‏ ألا ساس زأد للاد باء والشعراء يستمذ ؤن من صراعه قوة 
نافع لايد امهم ٠.‏ 


1 6 نكية 05 زيد ون ذاش عه شخصي . ضيق ضيق + هناك 

ش ات أي وأشئل 7 تتحول الى شكايا نت نا اتية صمبية الشع م سور 
بألاغتراب ٠‏ كا في رسالة الكاشب ابن ال باغ 3 التي يقول فيها 5 
8 كثابي وعنفا ى من:الد هر ايه أيشدرة الرؤاسي » ويفقت الحجر ' 
القاسي 7 ومن أجلي قلب محاسني مساويا , وانقلاب أولياغى أغاد يا , 
ؤقصدى بالبفضة من. حيث المقة 4 واعثنادى بالخيانة من جائب الفقة , 
فقس يهنذ! على سواه » وعارض به ما عداه , ولا تعجبب الا لثبوتي لما 

لم يثبت له.الخلق السرد ٠‏ وبقاءى على مالا بيقي عليه الحجر الصلك ” 
ومن شم » عاش الاديب مفتربا في وطنه بعيد! عن الناس يائشا سن 
خيرهم ” انا والله. فعلت خيرا فعدمت جوازيه », وما أحمد تاعوائده 
ومباد يه ٠»‏ وزرعته فلم أأحصد الا شرا , ولا اجتنيتمنه الا ضرا , وهكذ ١‏ 
جد ى- فما أأضع وقد أبي القضاء الا أن افني عمرى في بوءس , ولا أنفك 
من نحوس ” هذه المخا صمة مع الد جمر والجور من الايام جعلته 
يرى الموت أمنية عزيزة غالية لهذه النفس المعذية . ” ... وياليت باقية 
قد انصرم وغاعئب الحمام قد قدِم , فعسى أن تكون بعد المماتراحة 
من هذا النصب ٠‏ وسلوه عن هذه الخطوب والنوب ” . 


, ووو لمارف م عبد وين فاخر المعروت بابن الدياغ‎ 0١ 
, وحد ثت بينهما جفوة‎  ' نشأً في ظل الا مير المقتدر بن هود‎ 
5 فهاجر ولج الى المعتمرين عباد » ثم الى المتوكل‎ 
ولكن سوء خلدقه وكثرةة فجوره لم تمكن له عند أحد من الا مراء فرجع‎ 
الى سرقسطة ودبح في أأحد بساتينها / انظر ار م‎ 
, ء المغرب : 5ور.عع‎ 5١١. : :  دكالقلا‎ 


؟5) الرسالة كاملة .في الذخيرة : ىق بم حي وراص لإام؟-يرهم؟ ء 
وفي القلائد : ص ١؟,‏ . 


ا لين © 


00 وغل ابن اعد ساكل الغرية الزوخية ايقاءا ماكتب ا 
ابن نن عباس 5 انخاطبأ أهل غزتاطة في زر تيوه غليه بقَوْلة : 0( 
5 د لم أعقر نأقة رضاكر فأسخط ولا أت سن شجرة علوم فأشحط. 
وان اعطيتكم ضففة الطاعة 1 واتشخرفت نكم ء سمه 
لا انان .» ونمت على مهاد الثقة بكم لثلا اهم .. 6" 55 


0 من قومه وى وتغربه عنهم ,ماجتثناه منْهُمْ من عدام التقداير والوفاء 
بنعد أن " : أ:جبيست نفسي في خدمة همواتٌ اه واتباع رضا كم » 
ورت منقاد! لرسيز حمواجبكم , وتيما لركابكم ' ع أن اناده 
حلوائكم ما يحطني في أموائكم » ولا لحظت من د نياكم العريضة بلحظة , 
ولقد خبنا من صغقات أربا حكم ؛ وصرنا على الحرنان من ستأجرك , وقنعنا 
قثاركم » واستنشاق النسيم من لقائكم . 
وقد يستعشر الاديب عبثا ثقيلا و ما , 
ولا مستطيع منه خلاصا »..بفيمضي ينا جي النفس شاكيا خاله , وضيعة 
أمره وهوان: شأنه كما في رسالة أبي الحم الغصرى: 777 التي قال 


1)١‏ هووزير زعيرالصقلبي ملك المرية , بد الناس في اربعة'أشياء 
:المال » والبخل ‏ » والعجب , والكتابة ه كما يروى اسن 
بسام » وكان حسن الكتابة جميل الحظط ء» مليح الخطاب 4 
غزير الاب » مشاركا في الفقه ,جماعا للد فاتر حتى بلغنست 
. اربعمائة الف مجلد 0ع وبلغ ماله عشكاة اليعتان جعفرية : 
وتوفي مقتولا سنة 7+ ع ها 
انكر النفح : ا/رمة 5 الا حاطة في اخبار غرناطة : 
5056-0 ه المغرب : ؟آ/ره ١‏ ؟ » نقلا عن الذ خيرة 
ق ١ج‏ 5نداص 0)ع*. لدبا 00 

3( الدغيرة 8 قد اتج عن 4ه 

0( هو علي بن عبد الغني ابو الحينة القروى المعروف بالحصرى ,م . 
شاعر اد يب برخم الشعر' »حدايد الهجو » اداخل الائد لس 
وانتجع ملوكها بعد خراب بلده القيروان بعد الخمسين 
واربعمائة /: الجذوة :و كل ا قال فيه ابن يسام : كان بحر 
براعة ورأس مناعه وزعيم جماعة .. ق عوج ١‏ ص أمع))5 مسد 


5 0 


“فيها . 000 0 ما حاتي بين الضيات وثباني في الجسع أو القيات, 


وقد.. حانت وفاة الوفاء 1 وخانت صفات العاف , وأرك اني الزمان بنرك امه, 
وأعيا ني يقلت أعيائة ؟؟ القاهل هوالنما لي م والعالم متخوش 
الاحاظي .. ه والشاوئ . نبول الدعأوق وما أيشد الخييز تن العنر 
والكيس . من الشيين ؛ والفضل سن انفل ؟؟ اذاكان ن النهاه للجاهل :' 
والباس 7 الئاس والمنافق هو النافق وصوت المرائي يدل 
الساغت والمزاخي ٠‏ فياما هر نا أسناك ؛ وهأ موت ما أشهاك ‏ 5 
المنية هبي الأمنية ة فال باكر والحر اخادر ة بين اخوان اخوان ١‏ 
وأجوزر جيران ان وضلوه ضرموة أو شألهم حزموه وان اعمتاب 
بالصواب قالوا: أخطأً الجواب *. 


ان هذه الشكايات. التي كان سببها الشقاء والقهر 
بالتالي الى لون من الانصراف عن هذه الد نيا والعزف عنها والتفكيسر 
بحياة أخرى أفضل وأكم , نجد هذا واضحا في رسال ابن ابي الخضا ل 
والتي سمت بالشكوى الى مرتبة عالية من التَث للبشر من حكام 
وسلاطين وأمراء الىالتوجه الى الله سيحاته وحده 1 ” 1:: الى الله 
اشكوها نفسا قليلة الهدوء », امارة بالسوء اكت جعي لاسي 
مراد ها هولعبت بي في ضلالاتارتياد ها 00 م 7355 

ويمضي متعففا عن د نيا الناس ؛ ونجس معه أن غزض رسافقل 
الاغتراب قد سنا عن مجرد الغربة الروسة بين القاين ومضى يلتمسس 
طريقه في وجد وحنين آسر الى الذات الامليا بعد أن ضاق بذ نيما 
البشر . ش 


شذرات الذهب اع/هم ل هه الجلة السيراء :15 /؟ه 476 
(0١‏ 0 1 1ت ش 
؟) الرسالة كاملة في مخطوط ( ترعل اللقيه الكات اورف وآب؟ 


5-2 5 - 


وقد نتساءل لم كان الا حساس بهذه الغرية منتشرا في الأدب 
الأندلسي ؟ لعل هذ الشعور قد معدت اام ييه 
يستشعرون بكيانهم » ويحسون بنبوفهم » وتجاهل من حولهم علهسذا 
النبوغ والاعجاب بكل مايضدر عن المشرق من علم وأد ب ونان + 

ولعل منذربن سعيد البلوطي 0١‏ قد عبر عن هذا الشحى 
النفسي الد قيق ألما خطب في حضرة ا الرم منتزعا اعجاب الحاضرين 
وقد ارتج ‏ على أبي علي القالي نجم الشرق فقال في نهاية خطبتته 


7 يدا نادت » ولكن الذى أزرى به و كونه أند لسها ولمس بشرقي ع 


)0 مو منذر بن سعيد القاضي أبو الحكم » يعرف بالبلوطي ل 
نسبة الى موضع قريب من قرطبة ٠‏ يقال له فحص البلوط 2 

ولي قضاء قرطبة في حياة الخليفة الحكم المستنصر بالله ه 
وكا ن عالما فقيها » وأد يبا بليغا وخطبيا على المنا يروي 
المحافل' مضقعا ', وله' المع تيد الذنى. ياد في كه 
الاسماح , ذلك ان الدثم. الاي يو*هله لكتبل 
صهم ف بابه 01 فلما ورد رسول .ملك الزم أمره أن يقوم خطبينا 
جريا .على العادة » فلما شا جد أبو علي الجمم :خانته شجاعته » 
ولم يساعد ه لسانه فشقط على الاأرض » فوشب البلوملي هذا 
وارتجل خطبة عصماء عع بها عن صن ك2 ختامسيبيا 
الابيات المد كورة: + 
انظر الجذورة :م86 , تفح الطيب : ١/.)؟ ١‏ 


037 ا ._ 


5 المقال الذى. ماعا ييه فنك 
ولكن صاحبيسه أى بلله ابلك 
لو كنت فيهم غريها كنت مطرفا 
اللا الخلافة أيقى الله ييجتهسا 2 
0 0 ماكنت أبقى بأرض مايها أحسد 


وقد عمْر إن خنع عن د قائق هنذ! الشغور في قوله 737 , * مسا 
أتسهنتا بالغربية التي خيرها يدفن ويشرها «يعلن , يتهبأحدنا 
000 تقشها » ويرهاف سه . ه ويعارض السيف يغهمه: + واليحر بعلمه , 
“والثار يذكاكة". » والزمان بمضاعكه ,2 ونتاعج فكره محجوية. ويتنسات 
ده غير يد 1 ا 
ان سوا ربهة طارؤا بها فرحا 
0 عثه وما سمعوا من صالح د فوا 


وقد ألف افيه او حسف بن حنم رسالته المشهورة في فل 
٠‏ الأتد لس وذكر علمائها ومشاهير رجالها وفيها يشير الى ان الا ند فلسس 
قد 2 خضت من حسد ‏ أجلها للعالم الظاهر فيهم والماهير مهم » 

'واستقلالهم كثير مايأتي به م واستهلجانهم حسناته , وتتبعهم سقطاته 


. وعثراته » واكثر “افك مدة حياته: , بأضعاف ما في سائر اليلاد‎ ٠ 


| غث بارد وضعيفا ساقطا هو وان باكر الحيازة لقصب السبق قال : 
| متى كان هذا ؟ ومتى تعلم ؟ وي أى زمان قرأ ؟ ولامه الهبل *؟ 


)١‏ الذخيرة:. ق ١‏ ج راص ه١١9.»ه‏ طالقاهرة 4و«معر 
وابن حزم المذكور : 5 إبو:المغيرة عبد الوعاب ين حنم وليسس 
يو محمد الفقيه :المشهور | 

؟) © الرسالة.في نفح الطيب ..: 3530 » . تحقيق عباس.ء 


0 


ال أبن بسام يوفلف كتايسه 


ظ ولقل هذ! السبب فيه هواالدىا 35 
ضام" الذ خيرة في محاسنٍ أهبل الجزيازة 2 . ويطنب في مداخ تسن 
ترجم له عن الاد باء والشعراء وفي اذ لك يقول في مقدامة كثاينة التذكور3” 
+... الا أد ن اهل هذا الأفق أبوا ألا مشابعة أهل الشزق 5 
يرجعون الى اخبارهم المعتادة. ا ١‏ رجو التحنايث. ان قتان 3 2 عق 
لو نعق بشلك الآفاق غراتب ة ؛ أو طن بأقضنى اشام والعرأق ذبابء 
لجثوا على هذا ضنا ؛ وتوأ ذلك كنابا محكنا ١‏ واخبارهم الباهرة: 
وأشمارهم السائزة مزمى القضية ذ وستاخ الرة هه ؛الايعباسس” بها خينان 
ولا خلد ولا يصزف فيها لسان ولايد ٠‏ ففاظني منهم ذلك » 
وأنفت منأ هتاتك 7 وأأخذ ت نفس بجميخ ما وجدات من حسناث د هصرى » 
وتتتع .نحاسن أمل بلددى وعصرق , غيرف الهذ١‏ الأفق الغزيث أن ظ 
تعود بد وره أهمله وتصبيح بنحارة أن ا مضمحلة + مع كثرة أدبافه 
ووفور علنائه 6 وقد ينا ضيهذا العلم وأعله 0 50 محسن ١‏ مات 
ل را 
الشرق بالا حسان ؟ 0 


ومن هنا نطمئن الى 5 ف أعم لاوافع | ألا حساس بالغربة الروحية 

. الأند لس وجود فجوة غميقة بين الشاغر أو الكاتب وجسهورة 0 وذذلك 

ن الجسهور قد تعود انماطا من الخلق وا يدام الادبي محد د 3 
وهي ماجالات به قرائح المشارقة”' هومن ثم لم تقبلل بسهولة ا 
ابد اعات الا ند'لسيين الخاصة » كالموشحات مثلا ه فيقول صاحب المعجب 
في ترجمته لابن زهر 5 : * ولولا أن العادة لم تجر بايران الموشحسات 
في الكتب المسجدة الفنخلدة “لاوردا ت له بعضص مابقي على اط وان 
ذلك .,.*ه 


٠ | ين‎ (0١ 

؟) المراكشي 17 تحقيق سعيد العريان , 
القاهرة 0 . 
ابن زهر : هو الوزير ابوابكر ميهد بن ' الوزير ابن اتوواق 


ل 
ل 


5 0-7 3 


ات 55 لا يسستحق 3 000 لانه اختسراع 
يبلم الى د رجة الشهر الذدى تتناقله 0 8 


رسائل الاعتذار:”؛ 


أشهر رساله اند لسية في هذا المجال هي رسالة ابن زيد ون 


0 . المشهورة ( بالجداية ( والتي وجهها الواين, جهور | 5-5 أخحد ملسوك 


الطوافف الذى نقم عليه لسبب من الاسياب فأود عو اين بعد أن كان 
وزيره وضاحب الحظوة عنده ‏ ستعطفا اياه ليخرجه أمِنِ السجن معتذ را 


ونريد هنا أن نقف عند هذه الرسالة بتأن لنستشف من تحليلها 
خصائص هذا اللون من الرسائل , ونكتفي بها عن سواها لشهرتها في 
.الأد ب الأند لسي, بخاصة والأد ب العربي عامة , ثم لارتباط العاطفضة 
فيها بأحاسيسر. متباينة منها وقع الحب على نفس الكاتب ‏ وقصته مسع 
زلافه مجهوره ا <ع نكاية الورير اين درون “يه ٠.‏ الهم من الاك يبنا 
اميره عليه وانزاله من عل والزج به في غياهب السجون حيث ” الجناة 
المفسد ون واللصوص المقيد ون ... 0 على حد قوله . ومن شسم 
.ننظر للرسالة نظرة أبعد من مجرد ‏ كونها استشفاع, اواعتذار أو 


د عبد الملك بن زهر . 
كال فيه ابن د حيه : كان رحمه الله بمكان من اللغة مكين 
ومورد من الطلب عذ ب معين 15 ن يحفظ شعر ذى الر 
وهو ثلث لغة العرية - ممع الاشراف على على جنيع أقوال أعل 
الطب , وتوفي سنة هوم فى / المطرب : 0858 ء تحقيسق 
الابيارى, , وحامف عبد المجيد (:.. واصظر و معجم الادباء : 
الا/د؟ «نفح الطيب : 2/6ع” 2 ْ 
)١‏ الذخيرة ::ق اج لص وم 008+ والعبارة من رسالة بعث بها 
لمن عاتهه بشان فراره من السجن بهرر بها فعلته . 


© 0 3 


تنصل من ذنب بل نرى فيها أطيافا من المشاعر المختلفة كالحب 
والبفض والحسب والشهور بالظلم والمرارة كل هذه الاحاسيس مجتمصة 
تفاطلت لتنتج عنها هذه الرسالة التي يقول فيها م "(” 

” يامولا ى - وسيد ى الذدى ودادسى له واعتمادى عليه , واعتد ادى 
به >ومن ابقاه النه تعالى ماضي حد العزم وارى زند الأأمل , ثابتعهد 
لشغمة م ان سلبتني ‏ اعزك الله . لباس نعمائك ٠‏ وعطلتني : مسسن ٠‏ 
حلي ازتاسك وَاظناتني الى برود.اسعافك » ونفضت بي كك انافك 
وخضضضت عني طرف حساتك بعد ان نظر الاغنى الى تأميلبي لك , 
وسمع الأأصم ثتائي عليك ؛ وأحسن: الجناد باستحماداى: اليك » فلا 
غرو «قد يفص بالماء شاربه » ويقتل الددوا؟.المستشغى .به ه ويو"تيئ .. 
الحذر من نأمنه ٠‏ وتكون منية المتمني في أمنيته » والحين قد يسبق' 
حرص الحريص : الجا جه 

كل المصائب قد .تمر على الفتسى 
وتهون غير شماتة الحسيناد 


هذا الاستهلاك يشيع جوا من الاستمطاف والااتكسار ويتخلله 
الطلب والرجاء ” يامولاى وسيدى .. 7 : 

ثم يشفع ذلك بت: بتأكيد أحقية ولاءة الخا ص للسيادة ” ووادى ' 
له واعتمادف عليه واعتك الى به ... ” . 

ونلاحظ هنا ان حروف الجر التي جاء*ت على نس متسار ”له » 
عليه م به .. ” أد ت د ورا في تد رج المعنى لتحدا ث الهزة والا سستجابة 


04 


المطلوبة ٠‏ فبمد أن كن الولاء أولا شفعهبالاعتماد وختمه بالاعتنان . 


تحقيق : د ل . » بيروت موعلا همه م 
1 


-. مصدنا 3 


وهذ دان لألة الاقرار نابالعجز 56 اه وكأنه اسموزيا ال عن 
نفسه تهمة التطاول التي حبس :ومن أأجلها: اد د 

ثم تأتي عبارات الاستعطاف 10000 . جهو ش 
ونالك باستعنال استعثارات مركبة من متراد فات تبعد عن السجع والصلف 


أنقاك الله ماضن عد لمن وارق“زنة الامل د . 
وفضضت ' غني رك خمايتك ” . م ٠‏ ظ 
ثم تطويل جواب الشرط بتعد” تعذ ان الفواجع يده القطيعة . 
" فلا غرو قدا يفص بالما* شتاريه ...2 “- يشف عن الهرب النفسي عنند 
'الكاتب مع ملاحظة مافي الاضنتلاب' ؤان سلبتني ‏ اعزك الله .باس 
. نعنائك من حده وجرح وظلم لايفلك سمه الفرة الا ان: يرفع: الصوت 
متشغعا سترحما . ولزيادة حدة الانكسار يوءعدى الاستلابا:الى جفل 
اين تزيد ون خلوا عاطلا مرخ-كل حلي تزين ٠.‏ ونستشف البعد النفصي. في 
اظهار الضعف باشعاره حلي المرأة التي همي رمز الرقة والا ستسلام , 
“كما نحس دلالة الفاجعة من خلال الالفاظ التعبرة بها : اطنأتي , 
نفضت ء غضضت ء فتعللىوالي هذه الحروف النجهورة يحجد ث جلجلة 
'-قوية تضفي على الأمير الغنتنتعطف صفات العظمة والقدرة “على المنسسع 
أو لحك . 
> وتفتقل 'الرسالة لسان آخر عتذ ناتيتتقل ابن ويد ون اليوءكك . اتداته, 
: وهذا يعني لا شدعوريا الرفض لهذ] :الواقع المعاشس م وكان لسنان ‏ 
“أحاله يقول : لسأتانا من يكون في نطفً! العقام ولي الباع الطويل في 
االشمن والنشر 0 ولمس كل سملة اوحثن يلن.بيوجه خاص قولي ' غ 
:يا ابن 53 كل 0 المبالغة والتهويل غله ييلغ منببن 
: اودع أضاغية” فيقول ' 
خا هد 1 500 ا لك. وسع العم عيابي 
“عليك وأحس الجماد © باستحمادئ “اليك .١‏ . . * . ْ 


7 | 3 1 5 5 2 8 3 5000000000 
ان مطلق بدي وولائي “لك أحدث الخوارق :وال 


م 25 


ثم يعود ل لكأن أخس بنة 3 5 لأس . 3 ن جرأة - ذا لقي القراة 7 
في تضرف عجز عن تصور د وافعنه وأسنانة قَُرَاهَا الى ار ش 

فلا غرو قد' يخص بالماء شاربه ويقتل الدواء المستشفى يه 07 “م 
ونلاحظ إلا بقاع الرقيق. مع ) الثزام فواصل السجع 0 © وقيد النيت الستميدة' 
نه يفئقن ابن زيك ون ) لشرخ بعض الاسباب التي أدت ت الى ماهو فيه 
ا ذ كره . شماتة الحساد " بأعراوءه ؤحساده اذن لآب 0 
شما شه 5 باك الدأء وسبنب البلاء ؛ وقفه 1 ا 
ذلكقف . 


وف الفقرة التالية يقول .3 * وأني شبك وأر الغاتين 
الوب ل لا أتضمضع 2 انا 7 عل | انا الا يدا أدماها. ١‏ 
وشميري 0 الثأر مثقفة 0ه وعجد ذهب يداه مذهب الذاف يقول , 
قيس أحان ا 1 
فهو يظهر الجلد -_- اللعدات عنذ الشد اك . ليشيظ الحساد 
لقره فهو يد لال خسان 4 ؛ وجبن واكليله » وسيف وصاقله وسمهرق 


كر 


” هذا العتب أمحمود عواقيه © 7 ٠‏ وعناه النبوة غمرة راثم تدج ا 0 
وهذه التكبة سحابة صيف عن قليل تقمع » ولن يريننيمن سيد ى 00 
سبيه أو تأخر غير ضنين. غتاوعه , فليا الدالا “فيضا أملّوءها” 0 ٠‏ 
وأثقل السحاب مشيا أحف لها #وانقع؛ انها عاتن ف عدي الو 517 
الشرات مآ أصاب غليلا غليلاً ومع اليوم غد ولكل: أجل كتابٍ لككة ان 
الحد على اهتباله ولا عتب علية في أغفالة . .. * تعدا نا 


7 .85 : تمام المتون‎ . )١ 
. ؟5) المصد وه -السايق والصفحة نفسها‎ 


5 0 


ش "ونلا حظ ٠‏ هنا تعليل الكاشب ل ديك اه الاتحمود العسزريب 1 
وافلا نلك حت لا يتتمل كلامه بن قبل.حساناه على غيز محمله ويفسر 
بأنه مناناف للأمِير ابن جهور , ثر يقول : ” ماهذًا لنب الذى ف ننم 
يسمه عفوك ,م والجهل الي ل ات ران خلتك ؛ والتطناول 
الذى لم يستغرقه تطولك ...والتحامل الذى 'لم يف به احتبالك 1 
ولا أخلوا من أن أكون بريئا فأين المدل أو مسيئا فأين: الفضل ؟ 


ألا يكن ذانب فعذ لك :.واستيع 0 
أو كان لي ذنب ,ففضلك أوسسع , 

حنائيك قد. 1 السيل اللزبى ء ونالني6.ماحسبي 00 0 
وما'أراتي الا لوأً: ني أمزتبالسجود لآدم فأبيت » ولستكبرت » وقال 7 | 
لي نو امقس : ) فقلت : (. سآوى بالق عو سمس بم باعي 
وأمرت ببناء الصرح د وعكفت على العجل :» واعتد يت في السبت , 
وكعاطليك فة.فرت ٠.٠‏ ورخجمت الكعبة . وضلبنت العائذ ' على الثنية , 
لكان فيا جرى على مايحتمل ان يسمئ 'نكالا , ويدعى. .ولو علسسى 
المجاز عقابا كيه ولا ذنب الا تميمة هل اها كاشح ونباً جاء به 


١ ,.” فاسق‎ 


وفي / هذه الفقزة: يبلغ. د رجة من المرارة والا حساس بالظلم تجعله 
يلجأ الى السجع المقفى 'ليجتر على مهل .شريط ذكرياته علها تعسود 
امقر ء يخفف من أحزائه » فالمقابلات التي يورد عا ترمسي الى اظهار. 
التعارض ' بين 'فغلته اء وما استوجيته من عقاب + لكن حنانيك , تحسها: 
صزخة ناوي اجرج ين وات كلم يسدق 4 ولص بعد ها ذ نويا 
كبارا" . استوجبت غضب الله سبحانه وتعالى ‏ ومقته ١‏ ويقرنها | 
بذ نبه افاق1 وبال بالنسنبة اليها مين لا يحداث شرخا في ثواميس و ال 1 
0 ان يد “وا اريس الامتعاد بهذه الوقائع 


.. نقس المصدار : مع ع؟‎ )١ 


ينكد باللساقة ابش انشي» عن رو الت تحدا ألذ اتي ٠‏ وغلب جاتب الفكر 
: على الجائب الوعااتي * ورهما 5 ن ابن زيد ون 'يقصد اليها بعسد مد للا 
1 على سنعنة اطلاعة ونضنجه. الثقافي | ء وان هذه الممرفة جد يرة أن ترقعتسة 
الى مضاف الوزراء والكبراء لا ا به في غياهب السجون . 00 

شر يوعجب أنة لايزال ييز فن ادقن اليج الذى ننهجه من قبل 
٠‏ مع الأأمير رولم يقير أو ينحرف . 

..* وواللة ماغششتك بعد النصيحة , ولا انحرفت عنك بعد الصاغية 
ولا السب وس د ا » تكلفست 
بيه الثقة منك, , وعبد آخذه حسن الظن عليك , غفم عبث الجفاء 
: بأد متي ..وعاث العقوق في مواتي , وتمكن الضياع من وسائلي ٠.‏ . ولم 
:.. ضاقت هذ ابي , :» واكك ت مطالبي ؟ ولام رضيت من المركب بالتعليق,. 
بل من الغنيمة بالاياب , واني غلبني المقلي: وفخر علي العا هفصن 
. . الضعيف , .ولطمتني غير ذات سوار » ومالك لم تمنع مني ,قبل أن ع افترس .م . 


اوتك ركني ولما” أمزق ق *أم كيف لا تتضرم. جوائح .إلا كفاء حسد! لي على 


الخصوص ريك » وتتقطع انفاس 07 منافسة في .الكرامة عليك وقد ند زائئي 
اسم خد متك . وزعائي وسم نعمتك "037 

5 هذه الفقرة ينركرز الكاتب .على الضمائر لاظهار حدة العاطفة 
المنشودة وإلا تبعار بالمخماطبة الذاتية الخاصة المفردة , ورفع الكلفصة ‏ 
ثم الضرب على وترالشعور بالعبة! الشديد بن شماتة الحساك 5 

مع اظهار .العجز الكامل عن دفعها. وردها ,م وهذا الحسد من قبل 

الأضاء راجع الى كيم الا مير وغطفه على ابن زيد ون وم وهذ!ا العينن ليس 

٠:‏ بمستغربه فكشيرا مم 0 . منزلة همذ١‏ الاد يب الكهير عنه الميز 
الخظير . ؛. ويتنون * ان ينالوا مثل' ذلك . 


)6 تلام الستون :0ه" 


عاااو#؟ امه 


تتؤالى. الجرام النفسية شٍ انفسن 520 وألقي حبكي غتتكم 
التوازن 00 نين الطرفين . ومعطف وجب من قبتل ابن زي ذن يقاببل 
بالجفاة والتبجر والايعان دن قبق الأمير فيتوجه ألقه يدبت سان 
فيها شي ٠‏ “من الا ستعطاف اك فما هذه البراءة منن يتولا ك وَالميلَ 
عنن لاينينك عتك وهللا كان مواك فين هواه فيك ام عيبن 
رضاه لكف ٠.‏ 


يامن: ينمز عليتا ا ن نغارقهم: 30 
وجند آننا كل شي 0 عنام ا 
ويختم الرسالة بنقولة ب * اعيذك ونفسي من أن. أثنيم خليا 5 
واستمطر جباما ؛ وأكلام في غير مكدم "ا واشكو شكوى 0 7 
العقيان والرخم: , ما أبسسمت لك الا نتدر. وحركت لك الحوار | 
لتتحن ؛ ونبنهتك الا لاتام » وسريت اليك الا لا حننف السرى لنايك : 
وانكة ان شكات عفد آمو يتيز ومتى أعف رت في فك أأسوئ لع يتتعبدر : 
وغلمك. محيط بن المعزوقف شمرة 5 التهمة + واتشقاعة ركأة المروغة وقة 
الحاة ه تعوكد به صدقه :. . 


واذا اغروء أعداف اليك صنيعية 


م 


من.. جاعه- فكأنها من مالييه ”5 


فهو يتهض بكبرياء جزيح نحسه في مرازة الكلمات وفي الدطابايدع 
المركزة البُعيدة عن الصنهة اللفظية : في اطار من الاأنا ني ” ليعلي أن 
ألقي العصا بذراك : يستقر بي التؤى في ظلك ؛ وأستانف التأدب 
بأد بك والا حتنال غلى مذ هنك فقلا أوجد للحاشكد مجال لحظيسية 


#. م 


ول أن ع للقاد ح مساغ لغظة * ؟' 3 


هذه حي الارض التي يتشدعا ابن زيد ون عسى أن يكون بها نقانه ) 


. نفس المصدار والصفحة‎ )١ 


5( المصداز تقسه ؛ 8؟ : 
*) اتنام المتون : فدرذ 3 


دن ِ- 


هن سالف . عصرة واس يمل ول . اام يعمد الى أظهار يراط 
الشمرية - كنا أشبزنا في الفشر د ليرى الوزير سيقه بكل ميق ان يرف 


فيه '. 
وتلاحظ أن ١‏ لفغر الستتفيه أيه قي البرسالة مما فوا لاسر 

جد د :النشاط: وتبتي الحد بق ف ف ري الشركة بل هي في يعض 1 
الفقرات عنكل تمثل قمة النأتناة » وخاتنة يقد أ من عند ها وجه جل يد كجا شنب 
جل يد .من التخسرٍ والضياع 0 هذا بجاتب الا ستفادة الواعية مد مسن 
التراث المربي حكما وامثالا. ومقولات وأشعارا وقد بحس أحيانا بعض' 
التعقيد في فقرات الرسالة » ولعل مرخ ذلك أن إلموضوع ينبنع مسستشن 
أعماق نفس غائمة يْضْضِبٍ التمبير وال فصاح عنها بوضوح » لذلك تجد 
ألكاتب يلجا إلى استسال ألضه ١؟‏ عبر والجمل الاعتراضية مع التحن ينب 
والا نقطاع المفاجي * في التعبير ٠‏ وال سلوب عموما متراوح بين الاعتد ال 
والثورة في. ا طأن من انتقاء إللفظ وايقاع الجزس الموسيقي الموءثر ٠‏ وس 
خصائض الاسلوب العاطفي يسام : : الاكثاز مّن الجمل القصيرة الشفصلة ؛ 

. وهي دلالة الانفعال إلمتد فق الجامح » والنفس الهائمة المضطربة ه 

ثم يزاوج بجمل لوال مسجوعة 5 وعي دلالة إلانشراح العاطفي بالحلم 
المنشود ٠‏ كما يحس القارى 1 ن الكاتب يتحددث عمع نفسه . كما يشسف 
الاسلوب أيضا عن الحزن العميق والتشوف للحرية والا نطلاق والبكاء على 
. الحياة من منطلق الحيرة والسقلق ٠‏ كما يمتاز بالدفق الموسيقي العراق 
بين العتفه والهد و* والا نسياب والثورة . .. د فقات الاحساس الغاضبٌ 


الزن 1 والهادىء الستكين الستشفع . 


ويقصد بها الرسائل التي عوج عذنية خناصة للأوطااف رسن 
غنا يها بالمحثولى الفكرزى او العناطفي اؤقالبنا ناتفتمل هذه الرساشيل 
:قضة أو موضوعا يكون تملة ينفذ الكاشب اسن خلالها :الى قود فرفم ته 
الاساسي غي 'الوستف .4 وكثيرا ناغجر الرسالة 'الواحدة من رسائل الوضصّقف, 
رساكل خف وخاصة عند ما يد خل حلبة الشؤال كناب أخر يقصد اظهار 
البزاعة والا قتك ار على بجاراة الرسالة الأأصل » ومخاؤلة التفوق علنيها / 
وضن ثم نرى مانا حشداا من :الزساقل ش وصف أشناء متعددة وستسية 


أهمسبأ في الااقد لمن + 
الطبرد.يسئات : 


الطرد يات غرض شعرى هنام » يصف الشعزاء فيه الوحوش , 
والفنزلا ن ٠‏ والطيور وعدو:الصيد من كلام ورماح وسهام وصقور وخيول. . 
كنا انجد ه غرضا 'تثريا رائعنا لكاب الرقائل الأدبية ومن الأمثة ذلك رسالة 
ابي عنف :اثله محد “المعروف ابن ن الحناظ 79 م التي “تقص ظلن 
رحلاة ١‏ صيد للكاتب مع رفقه من أصحابه واترابنه ٠‏ قنراهم وقد توسطسوا 
وصدات الرينا وعنت 'لثا اسراب الظبا كأتنا ألبسن الك مقس سربالا ‏ 


ل !ا 


واتخذن السندس سروؤالا ” ١‏ ومنأثم تيدأ المطاردة والقنص وماهسي 
الا لحذلات حتى غاد.روجنا ‏ ” بين جريح مضرج بد ماكه وقتيل يجسسود 
بذاماكه ” وبعد ذلك ينزل القم للاستراحة والأكل والشرب في آخبسر 
الليل ٠‏ ولعل وقوفنا على وصف الكاتب الدقيق للمجدس يوضح. لنسسا 
الضرض الاساسي لهنف! اللون من الرساكل » يقول : 

فنزلتا معرسين ء وأقمتا مخيسين وشبت الثار وتناثرالشرار 


1( الوسالة كاعلة في الخريداة ق عاج اص #؟؟لممم. 


بيرق 5 


0 طهاة. . اللحم من بين منضج .. 
صفيف شواء .أو قديدٍ اميل 

فلنا قرب ه وصف الشواء. وصهب ”73 ٠‏ تعاطينا سكيم 
كالعقيق » وتهاد ينا .شحما كالشقيق » ثم_قام كل الى جواد ه ظظ 
بعرقيه كفيه » ويمسح نسعه بين عينيه | ء ونحن اذ ذاك بحيث 
تضاحك الورد والبهار وتمازج النور والاأنوار ». وأرضنا بمخضر بتست 
صاغالنور تاجه »وجاك القطر د بياجه .. وسماوءنا غد افية الاهاب 1 
هاضعة السحاب وفيا» الندرى سكوب ء ورواق الطل مضروب ٠‏ والرسيح 
تصفق والفصن يتثنى والقبرة تصرصر ٠‏ والبليل ايتفنى » وقد خليم' 
السرور. ..وجملت الكاس تداور »ولا حديث يسقى بها #غيور” 
هاك , وعاتها ... ”. ا 

ولعمل أهم ما نلحظه في هذه الأوصاف ارتباطها بالحاالة 
الشعورية السيطرة على الكاتب ٠‏ ان يطبي ما بنفسه من بهجة وسسرة 
على مظاهر الطبيعة ومن ثم تهداو الاوصا ف مشرقة مشعة متفتحة ء» 
فيتضاجك الورب والبهار وتتمازج النواوير ه ولتصف الريج ويتئستي 
الغصن © ء, وتتفنى الطيور ؛ انه يضفي أوصاف الحياة النايضة 
بالحركة والمرح على عذه الموصوفات على اختلاف هيئاتها بحيث يكون 
صور متقاءلة ليا يشعر به في نفسه من بهجة ومرح د. أما ! الساقي الذى ‏ 
يداير المدامه ” ففزال يدير في كفه منها الغزالة ة ه وهلال تحفه من 
أصد اغه هاله » تنغس الصبح من طرفه , وعسمس ليل الشعر من فوقه . 
٠‏ كأن الجلنار بن خد وه خلق والاقحوان من ثفغره سرق , ذو خصسسر 
صوال الوشاج وبشر كالدرة .ا اشم تمضي ‏ هذه الرحلة النمهلة” 
جد يداة وهي :الا نتقال من صيد الير الى . صيد البحر ” أقبلت الزوارق 
تمغو بقوادم ‏ غريان ٠‏ وتعطو بعبوالف ان ن_تخالها في سماشه' 
آهلة مكسوفة » وتحسبها فوق مائه رعيل هم مصفوفه 38 


0 صهب. الشواء ٍ: اعد 4 والمصهب 0 . واللحم, حت عبن 
اسباس: اليلاغة وماداة ِ) صهب ( ص عه ٠‏ 


- ول 8 


ثم ركبوها باسم الله مجراها ومرساها وفي أغناء ذلك يشرع ادق 
وصف شباك الصيد والضفا نير التي * كأظفا ر الستائير [ قد قد عطفها 
ألقين , كالراء وصيرهالضقل كلألاء , فجاءت أحد من الاين وأرق 
بن الشمر » كأنها سخا لنب ٠‏ صرت اص 5 قذه * ثم يمضي 
في الوصف التفصيلي للهملية انلصي والتي بد لكوي بااسكغر| حي لخنا طريا » 
اراضتع ائه وأكله هنيكا مريئا . ٠‏ 
ولا يخفى علينا هنا أن الكاتب نجح ووفق في تصوير الحركة كسا 
ْ نتحسه في اند فاع الزوارق بقوة وحركة الصياد ين النشطة , فأهد وا بها 
(.أى الصنائير ) الى مقر السمك ٠‏ وقذفوها في سماء لا زوردية الحبل 
فما هموالاريث قذدف تلك الرجم من غوره , وطلوع الفينان «أشباه 
النجم من غوره تبرق بريق الصوارم المسلوله ... ” ولعل أوضح ظاعسرة 
ند ركها في رسائل الوصف الطرد ية عناية الكاتب بايجاد قدر سن الحركة ه 
وذلك أن الموضوع من أساسه يرتبط بالبعد الشعورى المعير عنه , كسا 
جاء في وصف الكاتب لحمامة انفرد ت عن الفها فبصريها باز فجد فسسي 
556 ه وبعد أن يصف الباز جزكء!ا جكزءا ” فكأنما اكتمل 
بلهب واختعصل بذهب ... من رماحه اظفاره , ومن سيوفه منقاره م 
من اللواتي تنافس السلوك فيها ما وتمسكها عجبا بها ... ” ثم يصف 
9 للحمامة فيقول : ” فلما ارتقت في السماء , اتخذ اليها 
من الهواء » وهي تبعد منه بعد الأمل ؛ وهو يقرب مها قزب 
الأجل » واختطفها أشرءاسن للح » ولا محيد لها عنه وانحدر بها 
أقرب من اللفظا ... ” ولابن خاقان أيضا رسالة في نفس الراموويضية 
فيها رحذة معئلة من الوزراء والجند يحفون بالملك الأجل , فمضوا يتبنون . 
ويتجد ون . وييحثون عن القئص في كل مكان » وبيتما هم كذ لك * ان ستح | 
لهم في البلسائط سائح ٠»‏ وارتاع من الغوق »م ومرلا يستمسك بواضح 
الطريق 21 قار يسلك ,تفي * وتارة لا يعرج شمالا ولا يمينا ٠»‏ ومازالت 
الجياد تبارى استتانه » وذوات المخالب تحاكي روغانه , حتسسى 
عاد ت. عليه ١لا‏ رض قضا » وساقته آالينا قيضا #فملقته كف كاكد ام 


5 58 0 


لاحبالة صاقف , 00 عاظرا.. أ وثم الحنام قد تقرض قاغرا م 
بشفرته + وقذا ف زاداه في شغرته ومازلنا : تستوقر عد د ها . + وت#ضغتر ش 
3 أس ها ختى ملأت الحقاعب وأتعبت الركاعب ', » وأذكت إلهاجسسسرة 
شواظ. لنهبيها ., ولوت الصبا ناق فيليا 4 0 
ولا يخفق” ماقي هذه الرسالة من خصاعض رساكل الوصف كالا رتباط 
بالحركة الشعورية وتطويز الحركة العنيغة حتق: ار ن القارىة, يشعر 7 ظ 
.الأنفاس , تتلاحق بشرعة عند قرأءة .هدم الفقرة ٠‏ كنا أتستممر فبلا 
الشداة ..والجذ ب . وقوة الطراد وسرعته 1 .ثم تهدأ الحركة ١‏ 0 اي 
عند ما ينزل القم للراحة والتمتع بالطعام :والشراب في بعض الحد اناق 
التي ترسل ابن خاقان نفسه في وصفها يقوله مم 0 
" فملنا الى حد ائق امتى عليها من أروستهة بواق 0 وفازلتنا 
أزعارها جفون ' "وأحد اق » فخبططنا ساحتب وانبسدلنا في رحست 
ساحتها ' ود ارت بيننا راح تلقيناها بالراح م ولوعا هوحسبناها ا 
طلعث طُلوها . ومازلنا ند يرها كيار وصغارا ه تجمم اتخذاتم الأفواة 0 
مفارا ه.الى :أي فتى اليم أوهم > ٠‏ ”2 وواضح في الرسالة التعارض بين 
بين الحركتين :فغي ميب ار: ن الطراد حر قل مروق السسبهم » وهنا حركة: : 
هادائة تتمثل في" الفاط الملل » والمفازلة ه الحط ٠‏ دوزان < 
الراج بل الي امي 


وصف المطر بعد 'القحط 11 


هذا الموضوع من اغراض الزسائل الوصفية المفضلة , ال متيس . 
للكاتب مجالا . .خصها للتفنن : في الوضف, ونجِدٌ الزسالة في الغالب- 
تقسم الى فواصل ثلاث 8 . خنين تبددأ الأولى بالتسليم الكامل: لقضاء الله لله وقدارة 
والثانية ف وصف الارضي حالة جد بها وقحظا » والثالثة وصف آلا رض حالة:*”' 


)١‏ الرسالة في الغريدة : ق 6 .ع/ ووو دع روتكد 


- لواع اس 


ظ 0 ممه ١‏ 


ونعرض في هذا المجال لرسالة الكاتب ابي عمر الباجي : فتجده ‏ 
عبني دي 2 " ان الله تغالى قضايا واقصة بالمدل واعطايا 
جامعة للفييضل سان اذا شاء انعاما وترفيها وويقهضها 
اذا أراد الهاما وتتهيها » ويجعلينة: لقوم . صلاحا وخيرا + ولآخرين 
فساد! وضيرا (( وهوالذى ينزل. اليث من يعد ما قنطوا تمر 
رحمته وهو الولي الخميد 2( ه وبعد صرذ!ا الِتسليم لامر الله والا يمان 


ش :يعد له في قضاءه بيدا و في التصهيد لوصف حال الاارض المجدبة ٠,‏ وذلك 


بوصف الجدا ب في النفوس الوا ٠»‏ وجي وقغة نفسية داقيقة يبط فيها 
بمن الجد ب الروحي ممثلا. في الهلع والخوف وخبية الأمل .والجدب 
المادى مثا في الجفاف. وهوت الزرع وجغاف الضرع. وغير ذلك ٠‏ فيقول: 
" وانه كان من المْتْساك السقيا » وتوقف الحيا + ماريع .به الآمن , 


3 ..واستطير ببة الساكن » ورجفت الاكباد فرعا » وفهلت الالباب. جيزعسا , 
:: وأذكت ذكاء حرها , ومنعت السداء د رها » واكتست الرياض غيسره 


بعد خضره ولمست شجؤيا بعد نضره” 3 وكات بك برود الرياض تطوي « 


ومد ود نعم الله تزوى 9 
والا لقا توحي بحالة الحفاف والقحط سس خلال المقابللات بين 
الغبرة والخضرة 75 والشحوب والنضرة ٠‏ ثم كان ان 5 نشر تعالى 


رحمته 4 وبسظك نهمته ا ا ل » فبعث الرياح 


لواح 0 اسل الغمام سوافح 0 ١‏ بماءاب قق... لمر ورواء غذا ىق مسق 
. سنناء ٠‏ طبق © اخيل سي !1ه وسح دمقها فهسصع » وصاب 


)١‏ الذخيرة ء: ق ؟ + ١‏ ص 020150-19935ه والباجي تقدمت 


ترحصته . 


> الحمى؟ ا هه 


وكان من جراء هذا الخير التعميم أنْ ” ااستؤفت الا رْضْ زيا الا 
واستكملت من نبلاتها ,أثاثا وري » فزينة: الارض مشهورة وحلة الرعر 
متشلوره * وان زوال الجدب الممادى. :, ليصاحبه بالمثل زوال الجدب 
الروحي ‏ ” ومئة الرب : موفورة . والقلؤب ناععة:يعد يوءسها: 0 
ضاحكة. اثر عوسها ء وآثار الجزع. ممحوه. و سورة الشكر. متلؤة : 


5 هنا أن : التعارض.يين التميم. واليوءشنق ,: والض حك 
والصبوس واالجسمزع والشكز ايحاء موفق. بالحالة الشعورية . :وان كائلك: ' 
الجركة قوايرٍ رساكل الوضق الطرداية. #فان اللون. عو قوام هنتف21” 
النوع من :الرساكل » يتعامل معو الاديب ببعد ين 4 بعف ند اخلي” 
ل ل 0 
الألوان المتضادة . والمتمارضة. من أنجج وساكل التضوير في هذه الرساشل 
| كما نري ن لك في 0 الغفور ١‏ , ان قو 
في وصف الارض حالة جدبها ::..” قد غيط طير الماء صَباب اليهناة 
وحجبت كاسف الرجاء نيرات الثعماء 4 وثمابت مفاوق الرياض » 'وغاضت: 
مقعمات الحياض :واقشعرت. الربى. ,© وحل: نبت الحاجرا عقك :النثياء. 
وباتت أزعار الفيطا.. ن عليلات الا جفان « تستسقي نجوم.السماء ,:وتتوسفل 2 
بالشيه الى ذوات الانواء ...ا" 5 


0١‏ هو ابو محمد بن عبد الغفور الكلاعي * الوزير الكاتب أ. من بيت 

علم وأددب 0 شا بين يندى أبكه ابي. القاسم بن عبد الغقور مسو 

د ولة. المعتمد بن عيات. + وابو محمد هذا كاتبا الملي بسلانسين 17 

يوسف بن تاشفين وقد: انعته ١‏ ابن خاقان بالتهور: وكثرة التقغرة ‏ 

والهوج ووعورة ة المنهج : 4 أويرميه بالحسد والحقد -, عي اسه 30 

يثني على منثوره.. ومنظلومه م ل ١‏ 30 

انظر : خريدة القصن.: فى 6 ج62 ص 86 » القلاكنت © , 
كه( 4 المطرب ١‏ هعمو .. . الشقرب ‏ :اووس 5: 


5 لحري 5 
وعند ما جاءت رخمة الله بنزول #المطر . فم تعنم شي التلاع 

. بيد لطيغة ضاع ؛. ورصع تيجان الأكام », ينطف الفمائم ٠‏ السجام / 
فاهتزت. القطارية لذلك القطار 5 واشتملت عادى 2 من الاأوظارء 
وضحك ثغر الروض بعد عيؤس ونقل الى :سعة الرحمة من ضتك البوس » 
.. وسنجلت فؤاهق الانهار مذأنيتها' , ونشرت عراس الاازهار ذوائيها , 
ولعله قن 3 الأأيخاة براقع لالس حين كنمى صورة ه في اللوحة الاولى 
. بلون.قاتم أسود نحسه في دبول الرياضش وجناف أحواض الماء ذ . 

-. وكسا صورة في لؤحته الثانية بلؤن هبرج كثير الا لوان متعة عا تعاد 


1 الوان 6 زهار من أضفير واأخضر وأحمر 7" 6 م لوعي هذ ه الا لوان جميعا 


1 2 للرسيع الطلق: وقن.: كتب في هذا التوضوخ أيضا أبو القاسسم 
بن الجد .فلم يخِرج عن هذ! الاظا ر المتقدم حين صور الجدب الروحي 
لما أمسكت السماء قطرها ” وصدع ليل اليأس صبح الرجاء ,وخلع 
عامل البأس والى الرخاء .أ ” ونا الارضٍ فى "*” تأأهيت يجان 
' النجاب ليزود الحدانْ 6 :"ؤاكشملت أجفان الازهاز بأشد النقع المثار, 


مه م 


وتعطلت: الجياد: الانوار من حلى الديمة المد رار " , "( 


0< ولما نزل المطر” اهتزت رفاة الثبات اطريا. التغريد مكثها , 
فكآن ع ضغنا * قك. نشعرت على بسيطها بساط]” منوفا وأهد ث 'اليها مسسسن 
.زخارف يزها.ونطارف وشنيها ألطافا وتحفا ” ولاايخفىهنا اثر ال لوا في 
الربط بين الصور وققا .للحالة الشعورية المصورة والمعبر عنها . 


':... وكتب: ابن أبي الخصال :رسال أيضا في هذ أ الموضوع لم ترج 
غما:ذكرناه من خصائص :2 حين مبرللجدب بآ أصاب النفوس ين 
الهلع والفزع ثم يستخدم اللون. في وصف الضوّرتينٍ وصورة #الجدب , 
وصوزة الارض 'المخضرة ؛ ولمله-قد أأطال بعض الذي *لما علي يوصف” النهار 


|...الممطر بقوله و ”18(١‏ ... وأاتى "الله' بأمره فينيْت اللريح عاصفا واستهل 


20١‏ زسائل أدبية و مخطط بدار الكتب ) ورقة «» , مجُبُول 
الموءلف . 
1( 


ساد ماع ؟ ا سه 


رق..خاطفا . » انبعث غماما وأقام لزاما وقني ْ 


الرعد. قاصفا. , 5 1 
مثك.. ارتب ا* الطرف احتنكت ضروعه :.» وتفجز. ينبوعه  ٠‏ . ووا فى عماب السيل 
يلقطم' واقيتت غوازب. الموج؛ ا و يولمل الجد:يد .في .رسالتة انه 
اتخذدها وسيلة لتذ كي الموءنين 0 : الله وتعمة 2 


. الزرزوزياك :737 , 


هذه الرسائل في موده عرق "الى يضف أمتاب الكوييلة 
والادباء. الذين يفتجعون الامراء والملوك ‏ العرض يضاعتهم ‏ الادبية .. 
التي ان لقيت القبول عاش صاحبها في بلاظط ذلك الامير اوالملك ,م:. 
وانقطع له بانس ح- :ووصف. معاركه _.ورحلاتة وغير ذ لك: » ولف لك: راج “في 
رسائل الاديا.- وخاصة في .القرن الخاس - غرضن:الشفاعات لدائ ملوك ‏ . 
ا الطوائف الذ ين كانوا. يحرصون على حلب الاد باء من شعراء وكتاب ليذ خرفون. - ٠.‏ 
القصائد في مب اعحهم وينمقون الكتب والخطب بأسمائهم ». وصن: .أمثلة.. 1 
هذه الرسائل رسالة لابن حسد أى وزيسر بن المقتدار بن هود صاحب. 
سرقسطة وكامو و«شفاغة للاديب اس الحسن الحصرى لدى اميره 
المذكور. اما ” .ءه: ومازال ذراك الرفيع سابغاعلى ذ وى الاخطسار 
ظله غامرا 0 الادراب, افضاله وباهرا فضله ءم وأجقهم لأجزل. البر . 
الاوفى ء . من عاجر اليه على بعد . المددى مهلا: بمجاماه ومداكحيه م 1 
مستثسعرا لميامن قصد ه ومناجمه , وهو الشيخ الفاضل. الكامل: انوا لش 
اين عد: الفني .. ٠‏ وهو البارع المتقدم في احسانه , وتصرفه في 


3 : اومن فصيلة السام : يل‎ ٠ الزروزور : بفتح أوله ه وضمه.‎ )١ 
3 الذنب مرقبل يلون ألوانا .2 اين #يجيز بالحركة ا فهو‎ 
لعب اوعاصو ال 5 7 ار الحيوان: : : ا 00 ش‎ ١ وجزيرة‎ 
تحق يق عند 0-0 ممارون.. ط القاهرة 5ر١ ه 51م‎ 


ا 


| الابدااع وات فتتد 


٠‏ تميق الوشاة. 1 والا جازة لكيد المداة م 
وهذه الرساعل تستعير صورة الزرزور ‏ في سخر ية لطيفة - 

لما يمتازبه عذ! الطائر من خخقة حركة 5 ارا لمات افيه 
اوصافها الساخرة ٠‏ ولعل أو ل من استثار هذا ١‏ ص الشاستعن 
الوزير الكاتب ابن سراج ١‏ جين كتب لابن الجد' رسالة شفاعسشنة 
ني أمر شخص يعرف بالزريزير - تصغير زرزور - يقول" .فيها : نا 

* كتبت أحرفي هذه » والود صقيل الوذ اكل » مطلول 'الخنامقل , 

! جميل البكر والا صائل » .والله تمالى يزيد أزهاره وضوحا وأطياره 
صروحا , .وظباءه . تيامنا وتوا بمنه ء ويصل به وصل الله علوك ‏ 
وكيت عد وك - شخص من الظيور يعرف بالزريزير " » أقام. لد ينا أيسام 
التحسير. وزمان التبلغ بالتشكير وفلما وافى ريشه ٠‏ ونبت بافراخه عشوشه , 
أن عنا قطوعا هم طن ذلك الاافق اللدن تد ليا ووقوعا » رجاء أن يلقى 
في تلك البساتين معمرا » وعلى تلك الخصون حبا وثمرا + وأنست 
بجميل تأتيك ؛ وكيم معاليك تضع له هناك وكونا وتستمع من تغسسم 
شكره على ف لك أغاد ريد ولحونا د ون أن يلتقط في فنائكك حبه ,او 
يشترط عن «الفاعية 57 . والملاحظ ان ن ابن سراج في هذه الرسالة 
. يتحدرث عن زرزور ل ومو شخص من الطيور :.ةولذ لك جاء بالمصطلحات 
والاشياء الخاصة بالطو ر من تحسين وشكير * وريش » وفرخ وعشن » 


| ووكون 2.08 * 


)١‏ الذخيرة داق #اج ل ص هممع. 

؟) ابن سراج - أبو الحسين سراج بن أبِي مروان” بين سراج كائات له 
5 03 عناية كاملة بكتب بكتب الدب واللفات مع الحفظ والاتقان ن لما جمعسه 
0 مها .كان حسن الخلق كامل المروءة من بيت علم وفضل » توفي 
سنة إرءهى ها ,انظر : الصلة ١97/9؟؟‏ » المغرب 111 
| والقلاعد 0 لشف , بغية لد عاة 1 0م . 

؟) الذخيرة ق 5 :اج (١‏ ص لاوم. ا 


5 1 


ووصلت هذه الرسالة الى ابن الجد -فأعجب بما فيها من ايماء 
واستعازات ه ولطف اشارات فعارضها برسالة اتخذها تعلة لاد ار 3 
الوصف على دعام ,.ستعدداة مئن هزل وسخوية وتلاعب بالا لفاظ" #وامتعمرافن 
للثقافة فقال فيها 1" 2.607 وبيعلم قاني اعود الى ذكر ذلك 
الحيوان الغريد » والشيطان المريد فأقول : لثن سسي بالزريزير » 
لقد صفر للتبير ٠‏ كنا قيل حر يقيص ,. وسقطه يحرق الحرجة , 
ود ويهية وهي تلتهم الا رواح والبهج : 

ومعلوم أن هذا الطاعو إلصافر يفوق جميع العلييور في فهم. التلقين 
وحسن اليقين ءفاذا علم الكلاملجج بالتسبيح ولم يقطق لسانه بقبيح » 
شم .تراه يقووج كالنصيح » ويد.عو الى الخير بلسان فصييح فمن أحب الا تعاظ 
لقني منه قس ايا لبعكاظا ,مأو مال الى سماع اليسيط والنشيد , وجد 
عند ه نخب الموصلي للرشيد ٠‏ فطورا ييكيك باشجى من مرائي رد م 
وحبينا يسليك بأحدى من أغاني معبد ء فسبحان من جعله عاديا 
خطببا , وشاديا مطربا مطييا ” . ولمل هذ! الزرزوز لم يرق له 
العيش في بلاد الغرب فيرجعه ال ابن الجد الى ابن. سراج مرة 
أأخرى كما يتضح من المقطع الثاني من الرسالة تغفسها حين يقول : 

* ولما عار يبلاد الغرب ووقع » وزقا في أكنافها وصقحع , وكاين 
ما اتفق فيها هذا العام من عدم الزيتون في تليك البطون والمثون 0ه 
أزسع عنها فرارة ٠‏ ولم يجد 58 قرارا أن ن هنذا الثمريهف! الافق هو 

قوام معاشه وملاك انتعاشه ٠‏ اليه يقطبع وعليه بقع و كما يقع على العسبل 
الذباب , وتقطع الى العراد الضباب 0 5 
فاستخفه ‏ هائج التذكار ‏ , نحو يلك الأوكار »حيث يكتسي ريشه 


وير : ويحتشي . جوفه بريرا 00 و : يحتسي . قراحا نميرا »..ويغتدى على 35 2 


)١‏ الذغيرة : فى كامج العامة اك 


سمه دنج يرسي جم ل جم من حعوييي ب دب عو 


5 0 3 


سم 55 اسيل فتن 4 اذيك 01 لك يك واد 0 ة يترتق اناه 

5 الذياب 2 الزوضة الغناة وق هر قواد م الجناح لعاددة الاستمتاح 
وضيل من لنمع ألا ماع 4 مايصطلح للانتجاع وائقا بأن ذ لك القطر القاضر ْ 
متتفحه غك أققة ولا تلفحه ونا اققة ود ا 


| وتغلنا لاتحتاج الى دين في 1 ما شف ال ضٍِ ١‏ 
مننتى رمرق: “صو .صبيمية الا من وضاييق غيشة وضياع صوته منا يد ففنله 
الى أن يلتسن رياضا أخرى وَيصَبح أشيْه باصحاب الكداية المحترفين ' ظ 
ويتضح ذلك في رشالة أخرى لابن الجد غذا على لسان الزرزور » ٠‏ ولك 
"© راج هلمن الوماق. © يميت اجقلها ثملة للحد يثك عن ضيقتة واغترابة 
3 “قال في فصل أمقها 0 ” ... حتى اشتد منه الغقار واسود زه 
' ” والمنقار + ولمْ يكن به الى : العول افتقار م فنهض وكسب , واعرب عن 
تجر ته وانشت وأخذ بالطباع في التوليد ".وض ع خروا: بويت الزليك , 
| الا ماغير منه وأحال' 0م ولا يعرف. السكن ولا. .المحال ‏ : 
لك الله تاغص ليلا يفن ' 8 


.:بعليا فرعالأثلة المتهيدل. ٠.‏ 


” فيَاللغجب العجيب ”", ؛ ولشساء- هذا الزرزو “الفييك #الفيية 
فضل الوزير ملسان ء نقله من نوع الزرازير" الى نوع الانسان , فشكر 
”+ وشعر 4 حتى غ9 مرجل اشده 50-0 » وأخذ عن وكنه في الرحيل, 
': وباع مبرما من الميش بسحيل”” . يتمنى لعز غزته بالندم . 6ان يخضب 
“امن أو اجه 000 ا زيتونه بعقم بطونه .في هذا العام 
ومنونه . » على خاليات من المير موحشات مثل جوف المير ” 


7< وتمتاز هذه الرسائل عامة بما فيها من أوصاف تعني بالتتسع 
' والا ستقصا» والتفريع وايجاد مجال من القول في أمر عين وغرض سطدا يم 


. الذخيرة : ىق + + جح اص عه‎ )١ 


اه 


) كالفي: ا ١‏ باستفرأى | الكاقب هنارق 57 اليلاقة شان : 
ذأ التتطليوسي ١‏ يه خل . خدية السعارفة من خلال وصف الزززوز - 
الذى ل .١‏ أقام . عند نا زنأنا لايتالف الا زندا أو بأنا إلا 
يلتقطد.. ألا هثابا أو سيسبانا يثك رج 3 البشاثين فيقطلب العسية 
المنتقى والتين ,غذكرت له يوم والحد يثك ذو شجون ٠‏ منثتبة الزيشون 1.-. 
وأرضك الميثاء نات الشنجر: والعيون » وأطيار محاط كفيها السخ 
النيامين فصغق, جناحا ٠‏ واجتزارتياحا:.ْ وحن الى ذلك القطر م ' 
وانتفض كنا بلله االقطر ورجمع .أطرابا وسألني الق, مجدك 0 00 
فأئلته ما أبتغني .. ” وقد . كتب الطليوسي في هذه الرسالة - كسسيا 2 
يتضح-من نصهنا . في معارضته.رسالة ابن سراج ١‏ المتقدامة ولف لك 
نجد ه يتحمل الزززور كتابه النذ كور الى ابن سراج نفسه '.-”. فأأخذ الكتاب 
بمنقار وصفق من ريش. الجناخين سرورا .وطار :» ومن' ركب أعزك: الله - 
الحناح , وامتطى الرياح , وى البراح , وهو آتيك كالبرق” في . لمعة | 
تصفيقة الطاء عر المستحرٌ شرعه »فان حل البساط. فايين سريج والغيرين 
وان اخحتفل السماط بو جأنيد + واب 1 


)١‏ البطليوسي 006 ا 0 يي كان 
من جدة ‏ الاد باء ورو*ساعهم” © كاتبا. مترنتلآ «كتب للمتوكل بن 
الافطس , ثم لابن تاشفين' المرابطي من يده » وتوفي بعد سنة.. 
ه .تقال فيه ابن بسام : ” احد فرسا, الك بع ليدم 57 
والا قلام . امن أسرة اصالة وبيت جلال .. 
انظر : اللفخيرة : ق عاج لص ##ولا 4 التكملة توعد 
رقم ١768‏ 42 الكلاعي ءاحكام ضعة الكلام ‏ ١9+51هع. ‏ / 
تحقيق رضوران ن الدااية » سيروت 9502م . 0 م 

) الرسالة كاملة في الذ خيرة : ق ؟ واج 5 صن أوه؟ 5 . 

؟) ابو جلده اليشكرى : شابعر طن شعراء الد ولة الاموية من ساكت. . 
الكوفة. خرج مع ابن الاشفث'فقتله الحجاج » وكا ن معاقرا للخمر .. 
انظر اخباره في الاغاني :2 5015-0 ادبيروت آم 0 
وابن بيض,ء : حمزة 0 وهو ششاعر كوفي أموى ماجن ٠0‏ 
توفي سنة ية ]1 ها / انا ظلر معجم الادياء ,م .3/. ا 0 
الاغاني ‏ 2 ١‏ فوات الوفيات : 0/١‏ 4” له احسان عباس ١‏ 
بيروت 919 1م 0 


2 و4؟؟ هه : 


00 ٌّ يؤص ا صذايكة. 000 1 . وامت ساد لق يط له 1 
في بساتيتك ' .له وتغرش له من ورد ك اه وياسمينك حتى اتليس ملسن 
ار اعلل الا 0 000 ا 5 5 


0 ار 2 شأن الور أبها الاير 95 رسالة شفاعة » وهو في / 

وأقع لم يؤل بنهأ سوى اتستعراض براعة إسلوية على إنهج وصفي متتايييع | 
كقوله 0 بان يصفر. كل أوان 6 . ويسغر بين الا خوان م 
رقيق ٠‏ التحاشية يعتمد على كرواء :»تالمع اذ واء * وينظر من يملك 
عبين كأنها عين + ويلغظ بمنقا ر كأنة من إقار, يسلي المحزون بالمقطع 
والموزون . ١‏ ويففضش غن المكظوم ١‏ بالمنشور والمنظو , » سكي الطيلسان 
تولد بين العلاعر والاضان ١1١‏ قطبع من منايت الربيع ٠.‏ الى مئازل 
الصقيع ٠»‏ وْسْن مطالع الزيتون الى نؤاقع السجإب الهتون .فصا ف من 
الجليد ماين حب قسوى الجليد وسن التبرن »مالا يد فعه الريش 
والبرد [ فسني الفافس با لخ يعبذه ٠‏ كنا ونم بالزور من لم يشهره - 
ولنا قال زأيه أوكال سعيه التفك الى عظفة أشمط وإلى أد يمه أرقط , 
فنا ح ش سَؤِى الجتاح . وقد أنكر مزاجه ٠‏ ونسي الحائه وأعزاجه » ولا شك 
أنه واقع بقبائكك ٠‏ راشف من اناك , آمل حسن غنائك واعتنائك .. " 
وغباراته فيها افتثان في الصنعة المنعسنات كالثورية والجنامس مع الا لتزام 
الكامل بالعبارات السسجوعة مجاراة لا سلوب عضره في غرض جا يد . 


)(١‏ شبيب بن شيبة ه من خطباء ميم 0 التيان و ل 
١‏ ؟؟ > ع" 4ه )ع هم 4و ,و اعاءاين لسا ن الحمرة 000 
فهو عبيد اللهدين حصن وهو اعرابي نسابه ا لد ولة الا موية. 
الغبرست : 92و . . 1 

,") الرسالة في الخويدة : ق اص 5 ص (2ع الذ خيرة : 
ق «* ج لاعن اهم.ءع-هوه. ٠؟‏ 4 واينِ ارقم تقذ مت ترزجمته : 


وما انتبى. الوضوة فق ا أب ألفمدل ه حاول فية ا ف 
لج بذ » فجعل الزسالة قرب الي القطبة الب ينية سين ألم 8 
الأن حية والتحميد.ات 3 اوها : 
0 لكأن تح دا اعنه يقول 00 ءءء وقد أعفاكم ندر من التصب 

الى السماء من الدعاة. 0 لله يامن جعل الارض قرأرا 1 
وَفجَ 00 انهارا 6 وجطل من الشجر الاخضر نارا » وَيُاسسن 
جِلّ عن الشركا نوالا ند اى .. م 7 ان غن الصاحبة والا ولاب ىه ” 

غ يشبع هذا الاستهلال' نيما اتانيه من الجد ية فذدهب إلى ان ن الزرئور 
صب أشيخا قد جاوز الستين وغلب علنهه الزهد وافورع فأراد”ان يخلع 
هذأ :اللقب. الصبيائي الذّى. الايليق. بن هؤ في مثل جاله فيقول 0 
* وما أ قبح بعن .نجإوزالستين ؛.وأوهنث الأيام جل عمره المتين ‏ م | 
وقطلعننتا أو كانت مقة الوتين أن يوسم على ساعة من الكبر بزور أو يلقسب 
بزرزولر ء ولا سيم من دارج القرآن بين جنبيه وأرعفت الحكم من جا نبيه 4 
ظ وشهد كل تادى خير., وأنصت له الجلة كأن على رو'وسهم الطيرىء 
0 5 الخصال في د 16 000 التجديد في 006 
الخروج .لبه :من.ن اكرة الهرّل الى الجد فجعل الزرزور أشبه مايكبون, 
بايطال “المقامات. ه حين اقامه واعظا وخطييا , يقرع الا ذان بزوااجر | 
الوعظ في . مزاوجة بين الشعر والنثر واستعراض لالوان متمددة. سن" 
البلاغة أوالبيان 86 رغم ذلك:.., ظل عنصر الوصفا ظاغيا على الرسالة 
كقوله 57" ع * نما ممو زرزور عليه الليل مزرور » رشته النجوم ب زاريها , 
وذ رت عليه من صْبَابْها »فهو منمنم الاود اج بد يع الا يتلاف والا زسواج. 
م البعيد والقريب. » ويطارحكم المستعمل والفغريب ويلقط لدان 
حبا .» ويضمره حيا. ..» وبلفظه لوءلوا رطبا » عم انه سابيق الحيشة 


جعل الزرزور يتحداث عن نفسنته 


١ 0 8 
1 0 0 1 ُ 0 


)١‏ الرسالة ني 0 » :ترسل الفقيه الكاتب ورقة تم » لابن ابي 
الخصال . 0 5 
)2 المصد رالسايق" ورقة 5-7 . 


5 4 


57 يتمد أتجشه ‏ اذوه * ويضي واضفا ولعد د ! صفاس هسية | 
الزرزور أل لمعننونيبة , مستعرضا فنوله جاغلا 0 نقاحيا حل يسار 
زد 0 . ققطاعهم بلشان كاريب طسق * وام .وان الطشي لوالكست 

0-0 صد قني اعسات مدقت * ويضيغ ف للها بقصيق ة طويلة 1 


0 


م ولنشا .: ن حاله.يقول . لسامعية 0 0 وما ْ 


حقل. المفرّوف نقدا 6 وتابعه سرد١١ا‏ أَوَاك الله الى كثفه »ولا أعنامكم > ظ 


مضاغفة عوضه وخلقة:” ... وبنهذ! يختم” الكاتب رسالته . 


والملاحظ !اه تخول فيها عنْ:.قضية الشفاعة والتوصيه التي.كان 
يحتا جنها 006 دائعما ‏ كما تقدم.في رساكل من سبقوه ‏ كما اليه 
السكن القول ان بن أبي, الخصال » افتتح رسالة بخطبة بد ينية وانتهسى 
بها اللى:-المقامه . خاضة ما أأضفاة على الزززور: من بلاغة تشمل الشعر 
والتثر عند حثه النالن على السخا والعطاء وضي : تشبه الى حد كبير | 
أوصاف. البطل المقاي .: وبذ١ا‏ ينتهي هذ! اللون من الرسائل 
الوصفية . 


ونعل الشرق قد: عرف : .رسائل. الوصفا م : خاصة الطزديات: 

< قبل الا ندا لس بزضن بنعيد انفجد, مثلا د رسالة لعبد الحيسيه 
الكاتب "؟” في هذا الموضوع : :-و#ي نموذاج لرسائل الوصف التي 
ثقلت الموضوع من الشعر الى النثر ومنها 


)0( النصد ر نفسه : إلا" 0 

؟5) عبد الحميد الكاتب : هواابؤغالب مجد عد الحيد بن يحنى. 
ايوخ سطك » الذى قيل:فيه“: ” ” فتحات الرساعل بعبد الحميد * 
وكان كاتبا لمروان بن محضهد آخر الخلفاء الأمؤيين , وقتل مفبه ' 
في مد ينة بوصير المصرية سنة 856( ه /- انظر الؤنيات م 


الفيرست : 7 »الجهيشارى #الوزرا: والككات 7 00م 
ط القاهرة لاه ١‏ ها 


6 0 + 


م "اوور اواك برا ا أنه بجنا الى الصيذ امأف" 
اللجواو ٠‏ م وأتهف: الضوارى « أكرمها اجناسا واعظمها اجسانا 011 وف 
أنطرتناً السما ٠‏ مطرا نل أركا 1 فريت مئة أل رضن ؛ وزهتر اشكل .بك 
القفامْ من مثار السنابيك ١‏ ؤمتشنعيات الاغاصيز ذم برزت ألشس 
طالعة » وانكشفت من السحاب مسفره 4فتلألات الاشجار وفك 
النوار ,م:. فاذا نحن برعلة من ظباء وخلفه آزام يرتغن آنسات 0ء 
قد أحالتيّن الضبابة عن شخصنا # وأذهلهن انيق الرياض عن استماع / ١‏ 


ثم يصف انطلاق ‏ الضوارى والتجوارح : تحوها / 1 

* فمرت تحف حفيف الولح دا طروي *: تسف الاإرض سف :1 
كاشفة عن آثاره! غي طالبة لخيارها , اخارشة بأظفارها » قد مزقتها 
ته زيق الريجح الحراد قم صائع هبها. وار » وهاتف بها وناعق 0# 
يدعو الكلب باسمه ويقنايه بأبيه وأمه » وراكض أتحت مفره » وخافق يطلبه ي, 
الرمح ٠‏ وطامح ينعه , وسائح قد عارضه بارج ... حتى امتسلأت 
أيد ينا من.صنوف الصهد ٠‏ والله المنهم الوعاب .2 غ يتتقل الى ينف 
الطويور ... وغير ذلك .. الخ 2 50 

ولا نشك في كر الاد يا الأتد لسي هذ ه الرسالة امه هذه 
الحركة السريعة انمتلا حقة قة التي صورها عبد الحميد بانطلاق الضوارى 
والجوارح مختلطة بحركة الصاكيديّْن الساعد ين لها بالرماح والتي رأيناها 
واضحة في ؛ طرد يات الا ند لسنيين ' أأضف الى ذلك ان عبد السو" بسك 
ترك. بصمائه الواضحة على النثر الاند لشي" . ولعله من الطريف ان 
تلاحظ أن رسالة عبد الحميد الكاتب “قن أ خلت من ذكر الشراب والقياف 
والترف: التي :كانت عماد الرسائل الا ند لسية ٠‏ حيث التفنن تك 
الخمرة والساقي .والجوارى: المغنيات الى غير ذلك , كما يتضح أيضا أشر ‏ 
البيئتين المشرقية والاند لسية :في ما انتظم الزمالمين من مشاع تسر : 
وأوصاف + ولبعل الجد يد في رسالة الاندلس- أيضا - وصفها لصيف ' 


: زكي صفوت وجمهرة : أيساعل .العرتة” أا/رهعه- >القاهرة‎ )١ 
:, 5ه مدن‎ 


الله لالد 00 


البخر وهؤ م لسوت 0 اسردم .تعرفه. طرد.يات . 
المثشرق / وذ لك راجخ لطبيعة البيئة الأند لسية. . 

' كما لببيد .في المشرق ‏ .رساعل المطن يعد القحط 00 
الى عبد الملك بن مروان التي وصف فيها حال الاارض قبل نزول المطر 


بقوله ١‏ 7" 5000 حتى د قعت الارض واقتشعردت واغبر به 58 وثارت في 
تواعتنا اطاطير تذار ب قاعقى .٠‏ ألا وض عن ترابها ه الا در بأيد يهم 


من شنده 9 ا0 ناميا 0 ثم أرسل الله بال 3 
ل افا ننس عله 5 7 مشقطمة واجضعصث متمصزة حشنى 0000 
انفد 00 أو طما وصحا م8 ؛ وكان جونا مرثعنا 6 قربيا روأعد ه ! 
واعتد ت عوائد ه بوابل يبدل منسجل .م 


وقد أورب ابوعلي القاني في الآمالي قطعا صغيرة في وصف المطر. 
بعد القحط ومثال ذلك مارواه عن الا صمعي قال : سمعتاعرابيا يذ كر 


مطرا أصاب يلاد هم في غب وجدب فقال ,م4 " 

وقد . أورد ابوعلي القاب . 

” تارك ريك خلقه وقد كلبت الا محال » وتقاصرت الآفال 0ء 
وعكف اليأس » وكظمت الا نفاس » وأصبح الماشي مصرما ٠‏ والمترب 
معدما ءه وجفيتالحلائكل ,٠‏ وامتهنت المقاكل , فأنشاً سحابا ركاما ,. 
كنهورا سجاما » بروقه مشالقة ورعود ه متقعقة » فسح ساجيا راكدا , 


ثلاث غير ذى فواق ... ”". 
ظ ولعل هذه النماذج المشرقية تختلف عن رسائل الأندلس في 
عنايتها بالاغراب في الالفظاظ والصور + ثم هي متطوعات صغيرة ترسبي ١‏ 
غالبا للاخبار. وليست رسائل أد بية ذاتبداية ووسط وخاتمة كما عرفتهيبا| ظ 
الاأند لس التي جاءعت أوضاف رساعل كتابه!ا أخصب لان مجالا تها كان في 0 
حضن الطبيعة الاند لسية الجميلة الغناء ٠.ولكن‏ د لك لا يعني عدم تأشبر 
الاند لسيين بهذه الآثار المشرقية . . 


4 البيان والتبيين :2 4/5 » .تحقيق عبد السلا (مهارون‎ 0١ 
١ ط صر .مو مها توووم‎ 
؟5) الأطلجي : ز/علار وط القاهرة 0 مورها 7 + ؟ووم‎ 


0 8 عل أذعا: 


ف حر ور لوجر أو ال وو ور ول ور روفو رف مؤول وود وذو ف ود فز وو ود وذ يد وذ 


رسالة التوانة والزوايع لأين شبين الأتك لمي 
3 نظرنا إلى 57م في 00 ا أن 
تمييز بوضوج وجود, رتمارين فيه قد يم قوامه<- القضص الخيالية والأأساطيبر 
الشغبية وما تحويه . من أيام العرب ومايد ور حولبها من وقائع بالاضافة الى / 
قصص الجن والغول وما أشبه ذ لك وتتميز عذ»ه القصص بأنها ذات 
خيال جامح . وتيار وجد بعد الاشلام قوامه قصص السيرة النبويسة 
وما تحويه من.اخبار صحيحة "وغير صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم 


نجد تفيزا في شكل القطة العربية بسبّب ثما“زخ. الثقافة العربية 


٠ 0‏ وقصص عرسي أصيل » ومثال > الأول كليلة وك منه: لابن المقفقعم , وهو 
0 : ضربا من الخراغات على لسار: ن الحيوان قصد به النزمز والا يحاء ٠‏ ونقد 


الحكام والا وضاع في عهد هم » وكتاب الن ليلة وليلة وان ن ) ختليف .عن كليلة 
ود مئة في خلوه من الفايه الخلقية ا والمخاطر وعالسم 
السحر والعجاعب , 0 

أما القصص العربي الأأصيل فلفل اله أول اشكالها , 
كنا تد خل في دائرتها رسالة ابن شسهيد الثوابع والزوابع ورسالة الغفراند 
لابي العلاء المعرى وخنى بن يقظان لابن طفيل . . الخ 0.0 

والذى يهنا من هناء اللمحة الشريعة عن تاريخ القصة في 
الادب الغرني عوان هذا الفن أصيل في أد بنا وقد طيرقت الرساعقل 


هذا الميد ان في الادب الاند لسي كما في قصة ابن شهبيد التوابع والزوايع 
أو * اشجرة الفكاعة ” كما تسمي أحيانا ٠.‏ 


ب ١ه»‏ - 


أما موضوع الرسالة » فهو رحلة يقمم ببها الكاتب إلى عالم نجببوؤل 
غير عبالمنا م لم يصله بعد اجد من الناس عالم الجن والشياطين حيث 
مصدار إلادب والشعر والخطابة التي خبلى على يني اليشر الموهوبين . 

وقد أظارت هذه الرحلة تساولاات الياحثين وحن آي ااسعيد: البسيق 
شهيد هذه الرسالية ؟ ومضوا يلتمسون اوجه التأثير والتأقسير 
فيها ٠‏ خاصة بيهنها وبين رسالة الغفران لابي العلاء المعري للْشيه 
بين الرسالتين من حيث الجو العام الذدى تدوران فيه . فذ هيب 
الدكتور أحد ضيف الى أن ابن شهيد هو المتأثر حين قال”37, 

ولعل ابن, شسهيدك كان يقلد ابنا العلاء في ذلك لانه اد رك عصيبسردة 

ولان شهرة ابي العلا كانت ذاشعة في الخشنوق والتسغرب. .. وكان اهل. 
الاند لس يقل ون أهمل المشرق في كل شي * ٠‏ ولكن الذى بيقتو.ان 
النكتور ضيف أدى برأيّه هذا نظرا تلشهر: بي العلا؟ الواسعة فين 
المشرق. والا ند لبس ولم يلثفيت الى التاريخ. 7 الذاى. الفت. فيمبه* 
كل من. البزيبالاتين والذدى يقد يثيث عكس ماتوقع ... انان ن الراجمح أ نْب 
ابإ:الملاء تأثر بابن شهيد وان - عضر السدرية: ل 
اما :شهرةالمجرى فتقابلها شهرة ابن شهيد. في الأند لس والمشبيبرق.. 
أيقيا: , ولا أل على احتفال المششرقيين به مما أورد ه صاحب اليتيسة؟” 
له من القتبر والنثر » بالإضافة الى فصول من رسالته التوابع والزوايغ , 
والواقع. أننا يمك 7 ن: نستب.ل على تاريخ الخبابر من .بعض ماورد فيها مبن 
الا خبار والحواد ث ء فقد جاء في الرسالة : ” .... أما أبو محمين. 
فانتضي. علن لسانه.عنق. الستعين وساعدته زرافة استهواها سسيينن” 
العاسدية و 


.)١‏ بلاغة: :العرب في الأأند. المن. :. لم >4 اط القاهزة 1515م 
5( انشيو اليتينة لاعت 6 ظ 


طِ بمروت ١م596ام‏ .. 


جه اها هه 


ومعروف أن هذا الخليفة قد. حك مابين سنة 61 ولاءع اك 
وقدب. دعا ذلك بعض الباحثين كالد كتور كي مبارك الى القؤل تسيا 
الرسالة الغت في تلك الغترة " 5 » وعلى هف ١‏ تكون قبل الغفران بعشرين 
عاما و لان الففوران ألفت سنة 05> 4020م ويعلى الدب كتور احسد 
هيكل على هذا بقوله ” على أن هذا الرأى ليسد قيقا , فقك اشتملت 
التوابيع والزوابع على نصوص يرجع تازيخها الى مابعد هذا 5ه سن 
ذلك قصيدة ابن شهيد الذى قالها وهو في سجن بني حمود ٠.‏ فالمرجح 
أنه قالها أيام القاسم ابن حمود الذى يغلب ان يكون قد سجن ابن 
شهيد. لصلته بمنافسة الثأثر يحبى بن حمود , وقد كانت خلافة 
القاسم سنة ١ع‏ ها ؛ وفيها كذلك مإيوءخر زمن تأليفها عن هدذٍ! 
التاريخ », فقد امتملتعلسى بعض رثاء ابن شهيد لابي عبيدة حسان 
ابن مالك ٠‏ وكان هذا ضمن وزراء المستظهر سنة ١ع‏ ها , وهكذا 
فان تاريخ الانتباء منها يجبان يكون بعد هذا التاريخ ولكن ليس 
بكثير لاننا لانجد فيها تاريخا متأخرا ٠‏ عن هذا التاريخ , ولأن 
في الرسالة إبياتا يمدح بها ابن حنم ويذكر شافعيته , وسعروف ان ابن 
حزم كا ن شافعيا في هذة الفترة مم تحول الى الظاهرية فمعلى هذا 
يكون قد أتسها سنة ‏ وع ها 35 . 


أما الففران فقد كتبها المعرى ردا على رسالة ابن القارح والتتي 

جاء فيها أن مو*لفها كتبسها حين نيف على السبعين واذ! علمنا أن 
مولد ه كان ولوس هم فهاضافة سبعبين عاما لهذا الرقم تكون النتيجة 
ان الرسالة كتبت حوالي ©١5١٠‏ ه تقربيا . ْ 
ورسالة الففران كانت رد! عليها , فلا شك شك في تأخرها عاض 
ن المعرى اعتذر عن تأخير رد ه “لأنه مستطيع بغيره » كان من الممقول 
أن تكون رسالة الخفرا: ن كتبت حوالي سنة 686 ع وهذا مايسنده نص / 


ِ 


0 


)١‏ الصسعجب : ٠9و‏ / والمستعين : هو الخليفة الا موى سليمان بن 
الحكم الذى انتقلت الخلافة في قرطبه بعد مقتله الى بنى حمود .: 
)5١‏ النثرالفس : 89/١‏ . 
ا) احمد شيكل : الاد ب الاند لسي من الفح الى يرال م 4 
ط القاهرة 9555م 


م“ ؟ ا اه 


الال 5 نقسهآا ان 00 فيمن بتحدفن جك لقني ب 


سينة أن وعشرين وأربعفاعة ل 1 ١‏ 


عامل هذا الكلام ان رسالة ابن شهيد سبقت زسألة المعيسرق:. 

ويقول بروكلمان في كلإمه عن ابن شهسيد ٠‏ 3 والحق انه مصنضشسسف 
رسالة زائعة 2 , نقد فيها أد'ب معاصريه » واسلافهم , وأخرجبلط!. 
مخرج رزسلة الى وادى الجن هم والواقع ان هذا الا طارالفني اطصار 
الرحلة الى ماوراء لدان النظون... , انما استهاره بعد عشرين سنة ء 
على وجه التقريب أب العلاء المعرى الشاعر ٠‏ السورى «باملدية وسيلة 
لنقد مشاهير الشعراء في الجاهلية والاسلام . ”5* 


وعذا مما يو'يد .سبق ابن شهيد أيضا وان كان بروكلمان قد 
جمل المدة يينهما .عشرين سينة 4:2 فقد أببعد بعض الشي » عن المد ةالتي 1 
هي اقرب للواقع وضي تسع سنوات . 


واهتم النقاد 0 أيضا قداسى : ومحد ثون بتحقيق الشخبييص 
المرسلة اليه الرسالة او الذى خاطبه بها إبن شهيد . يقوله . ” لله أبا 
بكر ... ” فمن أبوبكر هذا ؟ ؟ الواقعأن حناك شبه اجسساع 
على أنها وهداة الى ابي بكر بن حنم صدا يق ابن شهيد وقد نص علسى. 
هذا الحميدى بتوله + ”»” "اديع من عن + اوبكر د م 
ان فييك الاددت وله في ذلك ذكر » وعوالذى خاطبه ‏ ايوعامرين 


شهيد برسالة '' التوابع والزوابع ”. التي ..سماها؛ ” شجرة الفكاعة ”* 


)١‏ رسالة الغيران ؛ تحقيسدق بنت .الشاطي *” عن ١ه‏ 4ب 
طّ ا لاد 2 ام . 


شير الرداي . ب بيرويت ا 0 


؟) جذوة المقتيس0: 06م , ترجمة رقم 1200 2 


عه اه 


كنا أشار اين يُشام الى أنه ابو 3" بكر بن حنم وأعه سروه 
في الأند لس ومنهنا: ا لغقمها * والوزراء والأد باه . . .: وتاببعه على ذلك 
9 عي 001 ثم جسهرة النقاد والمحد تون كالمرحىم أحمد ضيف , 
الذى فال : ”اكثب أبوعامر هذه الرسالة اللى صد يقه. ا ند ١‏ 
فقد عاش في عصر أبي” بكر بن حنم هذا ,2 فتصادقا وتحابا . 
وكان لكل منهما ذالة على صاحبه : وكل منبما اديب وعالم ... وكانت 
بينهعا رساعل وسكا تبات يعرضون فيها كآراعهم ومايجول بنفوسهم " . 
.وقد شذ عن هذا الاجماع الدكتور احمد هيكل؟” الذى يرف أن الرسالنة 
موجة الى أبي بكر . الكاتبٍ المنزوف باشكنيا ل + بعلل هيكل 
بأن أبا بكر بن حنم قد توقي صغيرا , وقيل تأليف 
التؤابع والزوابع بزمن طويل » فقد مات بالطساعون الذى ف اجتام ترطينية 
5 ف كناد كز أغوه ابو مط بن حزم في كتابه طوق الحماءة 0 
على 5 ن صلة اتن شهيد ببني حنم كانت بينه وبين أبي محمد وأبي المغيرة 
ولم تعرف له صلة بأبي بكر هذا ٠‏ فَأَغلب الظن أن الأمر التبس علنتى 
ابن بسام حين رأى الرسالة مؤجهة الى أب بكر. » وحين علم أن ابسن 
شهيد كانتله صلة ببنق حنم » وحين علم أيضا أن من بني حم 


زأعه هد ١‏ 


. صن .م5‎ ١ جار(١ الدذخيرة . ق‎ ))١ 

5): المغرب في حلى المشرب : 71/١‏ : 

)( ا م 

؟ )© الادبب :ال ندالمري:. من الغتح الى سقوط الخلا فة” 7 

ه): اشكمياط : الكائب أب بكر ب محمد بن القاسم من أهمل وان ى 
الحجارة يعرف باشكنهاده », ارتحل الى المشرق لما ضاقت 
به حضرة قرطبة عند تغلب د ولها وتحول ملوكها ٠“‏ فجال فئ' 
الصراق وحلب ود شق ثم رجعالى طلس وحل يحضسرة 


. عليه مزيق -” د انقخ الطيي ا وعم الذي عدار جين 
طب مصر ' 160 اهب المقرب .1807/5 #اوقال نه : 
” اشكبباط *" »الذخيرة : و/ر9/.+5 0000 

1) انظر ص 11 تحقيق فاروق سعد مط بيروة 70و ا : 


من ا مه 


عن كلاق يالب اجايكن وفاب عن صاخب الذ خيرة أن أبا يكراهيف! قدا سسات 
قبل تأليف الرسالة بزِين طويل * . 0 


ولعل رأى الد كتور ميكل على. جانب كبير من الصو اب وذ لك لأن 
آبا بكر اشكمياط هذا كان من الذ ين ينقد ون أبا عام ويعبيون عليه 
استباحته كنوز غيره , ولذلك “نتجد - عق.ه القضية اقضيه الةعذ' قد أخذت _ 
حب زا من الترسالة وفصل فيها -أبو عامر:القول من: حيث الحسن والقيح . 
وذلك لان ن ابا عامر كان صفرما بصفارضة مشاشير الشعراء والكتاب ويروى 
ابن بسام أنه عرض على ابي بكر عذا فصولا من كلام ابن شهيد فقال : 
ابوه أنه عثر عليهسا. * فوصل خبره الى ابن شهيد فكتب اليه 
نا العم ما أغيرك أبا بكر 0 ونثر ٠‏ لواليك كان 
العلم 5 كان الفهم .. لم تترك#إلاءرض اعلاما ٠‏ ولا لغيرك 
انصافا 2 , عرضت عليك الد ا + فقلث 0 : نعم ماصلعت لسيوق 
اخترعت ., وما أحسن ما اطلقت لو ابتتدعت معرضا بالتقصص ومشيسرا 
الى التلصص ٠٠‏ لأقطمنٍ حبالك خاجرا * ولأأتركن ليلك ساهرا 0 


ولعل 111 امتأثرٍ في رسالته بحادبثة. .. المعراج » التي تحكي 
صعود الرسول على الله عليه وسلم الى. السموات العلى بصحبة جببريل. 
علية السلام بعد أن جاء من مكة على د اية يقال لها البراق الى بيت 5 
المقدس واننا لنلمس التأء ثر المباشر بالا نتقال من مشهيد الى مشهد عند 
ابن شهيد في مقابلته لتوابع ا 0 ن الرسول صلى الله 
عليه وسلم يفر بم من طوائف المعذبين » والمنعمين فيسل .رافنسساياء” 
ود ليله جباريل عنهم ء والفرق بينهما هوان المعراج واجدائله 
حقنيقة واقعية ثابتة بيئما احدات :التوابع والزوابع خيال فنان ن جامح 
انطلق الى ابو اجواء الفضاء مرتاد ١‏ لآأبواب. غير مألوفة محفقا لذداته منتصرا 
لها في 0 يقد ر الغن ا لم يلق فيه غير اليكسران 


)١‏ الذخيرة : 5.7١/5‏ وسو. 


- هت ب 


. كما أنه من المتاسيب أن نشير غنا الى" مقابلة بد بيع الزمان ن المسماة ' 
بالابليسبية  ١‏ 3 تداور حول لقاء حي نه ت عن يلها ميستسسن 
فلم يطرب 0 لا انشده ابي . تواس 537 وتسهق وزعف . . ه 

بان الخليط ولو طوعت 03 7 
'وقطعوا من حبال الؤيفل ألا سه . ا 


فقال له جيسى بن هشام : “اميم هذه للع - قد حفظهيا ١‏ 
الصبيان وعرفها النسوان ٠‏ وولجت الاخبية ٠‏ وورد تالا ندية ” . 

فكان جوابه * ما احد من الشعراء الا وده ميزنا ادا 
اليك غلى جرير هذه القصيداة 7 ؤانا الشيخ أبو مرة ” 

وفكره لقاء شياطين الشعرا» سحاد ثتهم قد يمة عرفها العرب 
وآمنوا بها مندذ زمن بعبيد ذلك ١‏ ن لكل شاعر شيطانا يقول الشهر علسسى 
لسانه' وتروى في ذلك روايات ء عن الاعشئ أنه خرج يزيد حضرموت لسداح 
كين ين معد يكرب..وفي الطريق عاج الى خيمة عائذا من المطر فاذ! 
فيها شيخ 6 فسأله عن حاله فأخبسوه نقعد ه :فطلب مم إن يستعسسه 
من شعره الذى اعد ملع ولك الرجل الذى يريد الذهاب اليه , 


فأنشد ه : 


غضبيسنا عليك فما 00 دامر 9 


)١ |‏ مقاائات! لهمذ اني : 6 ”م 


انما هو اسم ألقي في روعه » فما كان من الشيخ ::الا: انه ناددى ياسمية 
اخرجي ٠‏ فخرجتالجارية فقال الها انشددى مدع ال كد حك 
بها قيس بن معد بكرب ونسبت بك في اولها . فأنشد ت القصيدة كاملة 
لم تحدم منها حرفا ؛ وهكذا في قصيد ته التي مطلعها : 
٠‏ عه هريرة ان الركب مرتحصل 
فهل تطيق وداعا ايها الرجبل 


فاضطرب الاعشى وتفشته رعدة , ولكن الشيخ طمأته بانه هاجشه 
مسجل بن أثاثه الذى يلقي على لساته الشعر “+ ومكل حذ ا يروئ ايضا 
عن الصحابي الجليل جرير بن عبد الله ااي في الجاعلية . 
وقالوا ان اسم شيطان أمزى* القيس لاقظ ا ؛ وشعطلسسان 
النابغة الزبياني يسمى هاذر وهواشعر الجن 2 


. ولعل عن 1ه سْ من خرافات العرب في جاهليتهم ان رأوا في الشاعر 
.. ما يميزه عن غيره من حيث القد رة على القول فنسبوا هذا الى تأييد قوة 

ظ خفية فسروها بالجن والشيا طن »والا كيف نفسر تنقيح بعض الشعسراء 
0-7 لقصائد مهم لفترة طويلة كير مثلا » ونصائح ابي تمام للبحتري بتنقييح, 
الشعر قبل نشره بين"الناس ٠‏ وقول الفرزدق أ وهواشعر تسم 
بأن خلع ضرس لو لد ول نين الت لد الاوقات ... 
وغير ذلك ٠‏ ولعل هذا مايمكن ان يسمى اليم بالالهام الشعرى أو الموهبة 
الفطرية ٠.‏ ولا نشك نشك في تأثر ابن شهيدا بالمقامة الابليسية بالذات , 
فقد التقى 5 البد يع زيد ةالحقب وناظره وتفوق” عليه وخاصة في وصف 
الماء ‏ بينما نراه :عمل معظم الكتاب الذين عاصروا الشديم بالاضتافة ‏ 
ال ان نالاسة اين شين د ماه - متأثر جد! بأداب الهمذاني 


)١‏ اوركد الشيخ محيى الدين عبد الحميد هذه الرواياات في متروخريم 
للمقامة الابليسية /. ب الظر برع المقاماتب ال ا 


د يرهم أب 


ومن < علنا نستئتج ان فكرة الرحلة الى عوالم خارج عالمنا هذا 
. هي من تأثير قضة الا سراء والمعراج النبوية » وان فكفكرة اللقاء بشياطين 
الشعراء من موروثات الاساطير العربيةٌ وقد تمازجت الفكرتان لتخرجسا 
التوابع والزوابع . 


بع اه يذ كر فيه اتن سينيد ناسية كتابته للرسالة 4 
فيقول : ١‏ . * ركان ن لي في صبوتي هوى اشتد به كلفي »2 ثم لحقني 
بغد ملل أفي أناء نالك الميل ‏ كا فق ان ن مات من كنت اهواه أ»#صداة 
ذلك الملل فجزعت خسم رئائه يوما في الحتافن ١‏ و وجي 
أبهمت علبي " أبوابه وانفرد ت. فقلت : 


تولي الحمام بظلبي الخد ور وفاز الزدى بالغزال الغرير 


0 نغ انتهيت الى الاعتفاز . من الكل الذى كان » فقلت : 
وكنت تللتسك لا عن قلسي 


إن 


ولا عن فساد جرى 2 فميسترى 


ثم. يرتج “عليه القول فيتضور. 1 فارسٍ 1 بأد عور » “قتمك 
امك على زمحة 6 وضاج به 7 | اعجزا يافتى. 2 فيج بيس سه 
أبو عامر : 5 لو وأبيك للكلام ايا 2 وهذ !ا شا شأن اك . 


فأعاته علئ اكنال قوله الأول + فقال له قل بعفاه . 


)١‏ الرسالة في الذأخيرة':ى واج ١‏ 000 كما 
0 مصد رة بداراسة تاريخية اد بية #باشراف تطرس 


ؤم؟ د 


اذ أن انيه وعان ال د 


فيثذزت 007 اجازته عدذه وسأله آ 0 ؟ فيجيية 


اصطقاعةه * وشو كيه 0 م عاد و تتفت من انع ومدق 7 


التالية : 


وألى زهير الحب ياعز انه 

ان #ت الذاكزاث أنامتتست ' 
أذا جرت الافواه يُؤْما يذكرها ' 
| يخيل لني أن أقبل فاهلا 
نمق ديار الذاكرين وان نأت [ 
١‏ اجازع من دارى هوق ليوّاهئنا 


سكن أن نقسم الرسالة القن تماهد. أو فطول , 


الأول 


في أرض 8 يلش فيه بالشعراء على تسلسل تاريغتي 
من جاهليين كام * القيين ؛ وطرفه ؛ وقيّس بن الخطيم م واسلاميين 
وعد ثين كني تنام واليحترق وابي نواس وابي الطيب تيسائلهم 08 
ينشد هم ويستنشد هم ويتعارضهم لينتزع الاعجاب واجا زات التفوق بزضاهم 
او ركنا عنهم 6 ونحس انه لم يُقف من الشعراء الا على من يعتَبرهم اننذ ان | 
وأكفاء *له . ومن م أرب عن ذكر كثيز من رأى شاعر يتهم ل ونه ٠‏ 


قراية ' و إن ا 1 أشنم المي" 


-- 5" 5 إىئا‎ ١ 


في أرض الكتاب 0 الخطليا» 0 نمو كه اياك 
الرسائل الد يوائنية خاصة لنهذ] نجد ه يفرق بين الجاحظ وسهل يسن 
هارون بقوله . 3 : (دهه وقك وجد نا سن ينشب المقل الى سهل 
اكثر من نسبته الى الجاخظ .. ولو شنهك الفاخظ' سبلا يخاد ع للرشيد 
ملكا » وبيديرله حربا-, ويعاني له عيب الفتئة ستظلعا 


في ذلك كله يتعقله ' م وجود ة غلمة", ' لرأى ان تلك الشياسة غي رتستطمُومر 
المقال ض صفة غرافيل البفال 0 وغنهز الكلام ' في الجرذان 4 
وبنات ورد ان 0 ولقلتم . أت 0000١‏ بين التغالم والكاتب فرقا 5 5-8 


ْ ومن ' هذا بقن إلا نحنا * الَعَظيم على 0 نل اانا #انت ماد ين 
..بينما الجاحظ موءلف د واؤين معأن كلا منهًا محسن في بابه ولكن غاية 
نوع الأول من الكتاب امثال سهل بن هارون . 


أن عامر كانت ١‏ 


: ولقد. استخحداث' ابن شبنيد بداعة جد يداة. كم ترد عن الس بن 
شيا طنين للكتات اوالخطبا» أسوة بالشجسراء ١‏ فندراه يلتقي بشيطسان 
عبد الحميذ 2 والجاحظ وبد: بيع الزمان ن الهمذ اني و1 بي القاسم الا فليلي 
وغيرهم ٠.‏ فيحاورهم ويسسعهم. : ويسمع منهم القول والتنقد م تشع متنهسسم 
شهادات الا جازة والتفوق . 


لدت - الثالثء : 


فق لتقل انار من سدكلئن الجن ميك أرس ة فيه يعض القضايا- 
الادبية التي كا نفك :تسغفل باله ويوضح أفيها آرانءه . ويد عمسها بشعره ونكره : 
ومن أهم تلك القضايا قضية الا خف والمعارضات عهند الشعراء , 


ك7 
وما 


 ؟ع»)/١/١‎ : الذخيرة‎ )١ 


ا(لجوجاي* 


أما المشهد الزايع. : 


فكار. ن مجلسا أد بيا 0 يح افيه :ابن يلين نيعبس 
قطهتين لحما ر وبفل عاشقين شقبن كنا يلتق ببعض حيوانات ان ركههسا في 
.عالم الا: نس كبغلة ابي عيسى فيحان ثها ويناقشها في عض الا موزةاة ::: 
وينهذ!. تختتم الرسالة او ما وصلنا منها . 


سبب كتابتها : 


| لمل نظرة 'فماحصة في حياة الكاتب تعيننا كثيرا في الروءية 
الواضحة لفرضكاتبها ., بل وتبرر لنا مابها من سخرزية ‏ "وحد ومسرارة. : 
واحساس بالذات المتفوقة + فهو سليل اسرة عريقة حسبا ونسبا وجابها 
وثراء . فوالده ند يم المنصور بن أبي عامر الستيد بأمر قرطبه ب وعاطله : 
على تد مير وبلنسيه لخر طويلة . فشهد الابن صولة أبية. وعزه. . . 
ويحد ثنا ابن بسام 297 عن الحظورة التي لقيها كاتبنا وعوصفير فلي 
قصرابن أبي عامر . والهات التي كان ينالها من ابن ابي عامر وزوجته 

وما الى ذلك حتى بلغازقة الوزارة *, اكه لم يطل"الن منزلة الكتابة, 
في الد يوا ن ليلقب بالوزير الكاتب » على شداة 2-6 البق لوغ مهسبف.! 
الشرف اسوة بغسيره من الوزراء الأدباء 0 ١‏ 

ثم تأي نكبة قرطقبة على ى يد البربر المؤءيد ين لسليمان المستعين 
سنة .ع 5 » حيث هوى المجد: العامرى “وخرنت قرطبة ” واصيحصت 
عجوزا نتنة » ورغم ذلك عجزالفتي عن فراقها وطابا له الموت علسى 
عواها “ 0١‏ 7 05م 

هذه السكيبة أ. وأد ت في نفس الشاب فرح الطفولة وطموح السيادة, 
:وقد ظل وفيا للدعامريين مقيما على ودهم وان د عته:الحاجة احيانا 


)١‏ انظسر الذخيرة : ١643/١7/١‏ ت عباس 


كلذك سه ل اا 

لمدح غيرهم من الحكام ء ولكن بعض ولاة العامريين الذين أصيحتوا 
سنااة في جهات الا ند لس تنكروا لحقه مماازات الجرح. غورا والا لم مرارة . 
أضف الى ذلك زجه في العيكن بن فل سود نين بسبب | السعايسات 
ا-والوشليات والتيد ل السريع للملوك والحكام ه في هذا اوعدن 
القلق . 

ومن هنا 0 .نفس الادديب المرمنة الشاعرة ضافتيها الد ئيسا 
. ولم تجد خلاصا في عالم الآناباء ولا في . عالم القصور والسياسة » بجانتب 
ذلك كان ن ثقيل السمع منا قمد به عن الكتابة للسلاطين كبا قعد بالحاعيكل 
. ..بروز عينيه ويابن الا فليلي , وم أثقة على حد قوله ٠‏ وذبلك مما زاد مني 


ا حساسيته 6 ولعل كل هذه العؤابل تغسر لنات١‏ لانن فهيه الى 


“اللهو البطالة * فيقول ابن يان افيه بعد ان “اشاد” بجودة شغره 
وخر 

اه .غلبت عليه البطالة فلم يحفل في ' آثارها 200 مروءة 
م في و شن يد ! خنتى اسقط شرفه وؤنعم نفسه راضيا. في ذلك بما يلذه 2 
فلم يقصر عن مصبية ولا ارتكاق قبيحة ' »وكان مع ذلك اصح الناس يريا 
لمن استشاره + واضلهم عنه في ذاته » وأشد هم جناية على حاله ونصابه 
وكاقى له في الخ والجود انهماك: » مع شرف وباطلة , حتى. شارف 
الاملاق )557 


01 : الذ خيرة‎ )0١00 


را 5 


ن كل هذه الموءثرات النفسية الحادة من .مجد زاقل واحلام 
205 سعيداة 'الئ واقع قاسي وقطونا بك عياف والانيةة” ابسن 
تشويه لقي بضتعف "المتطع. أمغ ااحساس بالغترية الروحية لعبقرية ضائعة 
جعلت ناتابن شنهيد تجاهدا' لتجد متنفسا لهذا الضيق بالشراب 
والكم والفكاجمة 'المرة الحانة.. يالا حساس بالذات المتفوقة.لبنذا 
جاءت رسالته . مينسا م عةة ا وكأنها قطعة من نفسه. | 
'والرسالة من واقعها معرض يرينا 'ان ابن شهيذ من خلاله صورة 
عامة للاد ب والادياء في :عصره “م مظهرا براعتة. ومرانة1 عزبته ينقد عنم 
والسخرية بن “: كل تلك في اطار من “القصص والخيال المبتكر اليد قُعم: 
ولعل أهل اغراض “ الرّسالة د بعد. وفقتنا الع علن :التكوين النفنسي 
لابن شهيد ‏ - محاولته ا ظهار فن تفوقه وعبقريته ختى يض ذااته. 
الستعلية” » ولعل “هذا ا اميفو لدي . حمله على 
الطيران كه "الى انيار الجن ومنا زل أالتواييع. ‏ 
حيث ركب الجواد يرفقه صاحب ه زهير بن نمير وسار بهم " كالطائر 
يجتاب الجو فالجو , ويقطع الدو فالدو حتى' .التفحت ارضا: لا 0 1 


وشارفت جوا لا كجونا..: فقال لي : حللتارض الجن ابا عامر. .” 5 
وشن] :تامدك عن نفسه على لسان ةوفه انو تكسر 
او ١‏ صبيا »؛ وصز بجذع نخله الدم ' فقأساقط 0000 


, التوابع : جمع تابع وهو الرئي من الجن يتبعالا نسان‎ )١ 
وقي الحايث : لول خبر قدم المد ينة : يعني من صجرة النبي صلى الله‎ 
عليه وسلم - امرأة كا ن لها تابيع من الجنن. » والتابع هنا . : .جني يتبع‎ 
.: المرأة م » والتابهة' » جنية تتبع الراجكل تحبه. ؛. وقولهم‎ 
ماد ةر تبيع ) ج م2‎ :١ سعنه “تابعه آى عن الجن ر لان االعوب‎ 
ص 4؟ والزوبعة : أو الزويع :::اسم الشيطان ب او رئيس الجن ,.: ش‎ 
. ومنه .سمي الاعصار زويعة وابا زوببعة ...»ويقا ل ' فيه شيطان مارد‎ 
9 ترتيب القاموس + الفمار : 0 “جمد انراد #مااة زع اج‎ 
! 11 . <2 عنم 80> طب مضر‎ 

؟5) رسالة التوابيع واليات ذا 2 


ل 


كابعة تنجداة “وزاسعة تو"يد * ا قددره الانس ولا هذا النفس 
لهذه النفس ) رخ .أيضا :.ذاته الستعلية في عبارات الاجازات , 
والتفوق التي. 0 من توابع الشبعراء وإلكتاب الذين لتقي بهسسم 
كقول عتاب بن حينا ا* تابع أب تمام له ” ما أنتالا. مجسن” على إساءة 
زمانك وقول ايا الاحسان تابع ابي نواس وهذ 1 أوالله شي" 58 تلهنة نحن ” 
وقول حارثة بن !! لمغلس عا حب ابي الطيب عنه (( ان امتب به طللسق 
العمر قلا يد ان ينفث بدرر » ونم أراه. ال سيحتضر :. ؛يين 
ابيعة #الجتر برف تع اخمصة على مفرق البدر ) وهذه النفس 
ْ المتفوقة. ملأت دانيا النساس وشغلتهم بجمعها ‏ لاصناف الدب فيل 
يجاز شاعرا أم خطيب .؟7 ويأبى الا بكلتيهما “فيجاز بأنه شاعر وخطيب ” 
ا ضَا حبق عبب الحميد والجا حظبيننا يضرب السام الزمان الارض برجله 
عنداما سمع وصف الكاتب اللماء - .فا نفرجت له فغابافي جوفها لما لحقه 
"من العيرى والا نكسار وبالتالي ع * والا بصار الي ناظره والا عناق 


عو باقن ف 
ماقت ذلك فالرسالة رد عملي يناف 2505 عن أب .ينه 
كه خصومة وحساد ه يتنقص أد يهم واستحد اث مايعجز به منافسيه الذ ين 
لا:. يلون من الطعن والا عتراض عليه ه وهذا ليس بمستفرب. على رجبل 
عقرى متفرد عدم فرسان الكلام ٠‏ ود هبي بغياوة امل الزمان فكلامهم 
| * ليس لبسييويه فيه عمل ولا للفراهيدى اليه طريق ولا للييان عليه سمه ) 
وقد نص ن في 'رسالته على ثلاثة اشبخاص من مولا ء الخصوم وهم : إبو 
محمد أبو القاسم وأبو بكر ” أما ابو محمد . فانتغر علي لسائه عند 
0 » وساعد ته زرافة استهواها من الحاسدين ٠‏ وأماابو بكر 


١١ نفسالمصدار ص‎ )١ 


فأقصر 2 واقتصر على قوله 1 ال نابت طوءيد هه , وأما ابو الاسم 
والا فليلي كا من شري 20 بقوءادى و شيل »على انه حاسل 
غلي " 0 تحيينا الى 5 5 


فلوسن بغريب انان انبيصي 0 هيد اسلاحا احداً! وامكة 
المريرة الشرسة سة للهزء والا ضحاك » واظهار الجهالة والغغلة , بهوعلا » ,ع 
فترآه قد جعل لابن الا ليلس وعو عالم بالتحو واللغة - تابما 1آ1كظظ 
أنف الناقة وهو اسم يحمل معنق ف السخرية ١‏ صب عليه سوط تقمته 1 
بالمناظرة والمعارضة حتى أخسزاه وفيّ ذلك يقول بعد انتهاء اليس 
” وعلت أنف الناقة كآية » وظهرتعليه مهابة : واختط كلامه وويدا 
منه ساعتكن 0 خطابه رحمه لها من صر » واشفق علية سنن 
أجلبا ا 


نا 


تابمة معاصر آخر أوزة تسمى العاقلة و ا ل وعمي ذات حظ 
صن الادب فتحاول ان تناظرة في النهو والغريب فيزجرها في سخرية 
حادة يقول : ( يا أم خفيف بالذى جل عن الك ماء ه» وحشا رأسك 
فزاء “لا أينا افضل : الادب أم العقل ؟ قالت بل العقل 5 
قلت : فهل تمرفين في .الخلاعى العيقع سن رازه .وار “#اللف 32 1 
: فتطليبي عقل التجرة «ان لاسبيل لك الى عقل الطبيْعة 4 


37 اعرزت منه وبوات منه يحظ  »‏ فحيلكذ ناظرى في الادب” 


(١‏ لم تعلم من الاددماء من يسني بأبي محمد وله صلة ياي هيد غير اي 
محد بن حزم فقد ,كان صد يقه وبينهما مرسلات ومكاتببات ولكن لم يرد . في 
اخيارتهم ذبكر لخصام ©اوشجار » وربما حصل شي ءمن ذلك . وا 5 
اصدقاء فان ن ابن حنم معروف يسلاطة لسائه . وهناك ون معاصريه ابو 

بن الفرضي. القاضي ومو رجل ذو حظ من العلم والشعر ولكن 
١‏ واي » بالا ضرافة الى. الخلاف في موته فغي 5 
الذخيرة سنة . .ع هم فلم ي' ركف . انان حكومة الستعين ه وفي النفخ 
5 اسنة .ع اه فممأ يرجح كون المقصود بابي محبد هو ابن 
حنم.واما ابويكر فشهأنه : في الغموض شآن ن ابي محمد وقد رجحنا 
سابقا اته المعروف 0 0 

6( جميج النصوص التي بين الا قوس يقتيسة من فصول رسال التوابع التي 
في الدهيرة ن ١ج‏ صه)؟ل (زريم. 
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وان كان ابن شهيد قد اتخذ رسالته معرضا لا روع انتا جسيسه 
الشعرى والنثرى فمن الطبيعي ان تتضمن آراءه النقد ية التي .تقوم بها 
اجوداة الشعر والنثر التي صن جراعها اكتسب عد اوة معاصريه . » واهم هذه 
الأاراء نظرية الجمال لقني المطلق للعمل الادني موشيارة في ديك عدرة 
الاديب وبراعته 'وحسن سبكه وصياغته بحيث:” _يتناول الوضيح فيمرفعه ,. 
والرفيع فيضهه.. » والقسبيح فيحسنه ” ولمل هذا يفصر انشاءه للقطع” 
الوصفية الصفيرة في برغوث وبعوضة وثعلب والتي يضفي فيها على هذه 
المخلوقاك الضعيفة صفات الشجاعة المرهوهة وذلك بألفاظه الجزلة ومعنانيه 
الفخمة ٠‏ فقد جاء في وصفسه للبرغوث مثلا ‏ . * امزن ننجي م واصلي 
وحشي ليس بوان ولا زسيل وكأنه جز لايتجزةً من ليل : سن 
نهاره ويسرى ليله يد ارك بطعن موعللم ويستجل دام كل مسلم قاور 
للأساوره + نر ذيله على الجبايرة ,يتكفر بأٌرفع كياب ٠‏ وبتك سترة 
كل حجاب , ولايحفل بجواب 06 ا( ويقول في وصف الشعلب : 

١‏ ) أد ممى من عمرو وأ فتك من قاتل حذديفة بن بدارا «كثير الوقائع فسي 
التملسن :مقر باراقة د ماء الموءذ نين هعاذا رأى الفرصة انتهزها , 
واذا طلبته الكماة أعجزها. م6 0) ا عند ه الموعبسسة 
الغضية وليس العلم والد راسة والتحصيل ومن عنا سخررباين اه 
الذى يزعم انه ابو البيان لتلقيه ن لك عن الموهت بين وذلك لان البيان 
لايكتسب بالتعليم انما هو من تعليم الله سبحانه وتعغالى حيث قال ؛ 

( ( الرحمن علم القرآن «خلق الانسا سان بطم الوام [) 0 


وجوعر نظريتة النقد يسة ن البون شا يسع نون العرفية والاكتسابم 
اا ار ارو وجد بهم 7 
وجمود هم على التلقي والااكتساب ف وجا اه يتحد ث عن 


ضرورة العلم والجلوس الى, العلماء يرينا انه نيسج وحده يقول : :. ٠‏ وقليل 
0 من النظر يزيد ني ويسسر المطالعة من الكتب يفيد ني ِ اذ صادداف 
تسن العلم يق » ولم اكن كالشلج تقتيس"أمنه نارا » ولا كالجمار يخثل © 
.اسفارا »فطعنت ثفرة : البيان, كَ رذكا 0 ا رجل نة 1 
فانكالت لي المجائب ..واشهالت 5 اليفاعبا : 00 ( 0 


عد يحي 


الا0؟ د 


ومن المشكلات التي شفلت ابن ششسهيد 5 العصر في 
احتفاله بالسجمع , عبر غن ذ لك علسى لسان تابع الجاحظ حين نقده 
بقوله : ( انك لخطيب وحائك للكلام عجيد نولا . مغرىبالسجع فكلامك 
او 

ومن ثم دافع عن نفسه الا هام م وضحا انه بذ لك يجارى ذوف عصرة 
ضع علمه بأصول البيان واسبابه اه فقد د هى بغفباواة اهل الزمان وعدم 
فرسان الكلام فحركهم بالا زد واج , كما أجازله تابع الجاحظ ان يرمي 
. قومه التي هم تلك حالتهم ( بسجع الكهان . فعسى ان ينفهميكي 
عند هم ٠‏ ويطير لك ذكرا فيهم .. ) | 

أما السرقات الاد بية فكانت من قضايا عصره النقدية وكان من المتهمين 
عنما توا ايد ن غيها رأيا حاسما فيجيز للشعراء الاخذ حسب قانون وضمه 
.هو بقوله : ( ” إنذ! اعتمدات سعنى قد سبقك اليه غيرك , فاحسن تركييه , 
وارق حاشيته «فاضرب عنة جمله » وان لم يكن بد ففي غير العروض التي 
تقدم اليها ذلك» المحسن : لتنشط طبيعتك » وتقوى منتك ) ” . 

ولعله بهذ ه القاعدة بيرر لنا سر غرامه بمعارضة قصائد النفحول 
الذين التقى بهم في رحلته ؛ وهو يقسم أجل صناعة الكلام الى ثلاث طبقات 
متباينون في المنزلة » متعاضلون في شرف ف المرتبة »: على مقد ار احسا نهم 
وتصرفهم ‏ : 

فمنهم الذى ينظم الاوصاف ويخترع المعاني ويحرز. جيد 

التأليف , الا أنه يجرى في الابيات القليلة والماخف القريبة” فاث١!‏ كثرت 
عليه وازد حمت ء وقف وانفل وتلاشى واضمحل » ومنهم الكارع في 
بحر الفغزارة » يمر مر السيل في اند فاعه لايشكو الفشل ٠‏ ولايكل على 
طول العمل وفذلك الالسن يوم حرب الكلام » لا تخدطي * ضربته 0 
ولا تصاب غرته وضنهم من يتجافى عن الكلام ء ويروغ عن المقال » فاذ! 
مني به أخذ بأطراف المحاسن ء وشارك في انحاء من الصنعة , وجل" 
ماعند ه تلفهيق وحيله , وبذلك يصاحب الايام » ويجارى” ابناء الزمان 


ومن رع عن هذه الطبقات المثلاث لم يستحق اسم البيان ه ولا يد خسبل 
في اَل صناعة الكلام 4 0 
وله أيضا نظرات نقد ية كثيرة ضنها 0 ضمنها: رسالته كالعلاقة إوالنسب 

بين الجروف . ود وره في ترتيب الكبمات وعلاقة التإثير الجسي وتركيسب 
الاعضاء بالسيإن وصور الكلام * فمن كإنتانفسه مسئولية على جسمه وكان 
مطيوعا روحانيا يطليع صور المعاني في أجيل هيكاتها ومن كان جسمه 
مستوليا على نفسه من صل تركبيه » كارن ن مامطلع من الصور ناقصا عن 
الدرجة الاولى . 


الخصائص الغنية لا علو الرسالة : : 


قسم الكاتب الرسالة الى. مشاهد وفصول في محاولة منه لا يجاب 
بداية قصصية مشوقة فترى الهعناية بالسرد والاداء حتى يحكم هذا 
الاطار . 


:ولعل أهم مقومات اسلوبه القصصي نالعا اين نال ل قوامه شي ء؟ 
منسن الا ساطير والخوارق وليساب ل على ف لك! من اختيار الميدان 
إلذى بارت فيه حواد ث قصته : وطريقة استد عا لمتابعة كما تحجسس 
صداى الصور الاسطورية الخيالية في ار 1 ايع كابي 
تمام ( فائلق ماء العين عن وجه فتى كفلقه القمر ل شم اشتق الهسواء 
صاعد ١‏ الينا سن قمرها حتّى استوى معنا ” 


. ومن خصائص إلا سلوب العناية الفائقة بتصوير الا جلاق وإلا شكال 
للتوابيع الذين لقبيهم في إطار من التحليلات النفسية » قصاحب الجاحظ 
عتبة بن ارقم ( شيخ إصلح , جاحظ العين اليمنى ٠‏ على رأسه قلنسوة 

بيضا ىا ( وص حب ارق جار بن المقلنس ) فارس علي م فرس 


. رسالة التوايع والزوابع , للبستاني ص (م‎ )(١ 


شاور لك 


بيضا” .. لأنة تنيت طى كتيب 4 وبين ه قئاة قد أسئه ها الى عنقه , 
وغلى شه غساءة حدمرأ * 5 ازغق لها عذبه د 5 


أن تابع ابن إل فليلي جني اشمط .ربيعه 0 الانف » يتظالمع 
في مشيته مكاسرا لطرفه وزاويا لأنفه ... ) بجانب ذف لكنجداهتماسا 
خاصا عند الكاتب بالا وصافالد قيقة يعمد اليها في اناة وتصيبل , ولعل 
مزد ذلك الى ضعف خاسة السمبيع عند ه حيث يجد تعويضها في الولوع , 
بالصور:المرئية المنتقاة المتنوعة وأوضح نائرى هذه النزعة في لقاءه بحسين 
الد تان صاحب ابي نؤاس وكيف سار اليه يقول : ” وسربا بنجتاب أد يارا 
وكنائس .وحانات حش انتهينا ‏ الى دير عظيم تمبق روائحه .» وتصول 
نوافحه .... واقبلت نحونا الرهابين مشددة بالزئائير , وقد قيض تعلى 
العكاكيز بيض 'الحؤاجب واللحى ان١١‏ نظروا الى المرء است حيا , مكثرين 
للتسبيح + عليهم عمدى المسيح .. وجاوءوا بنا الى بيت قد اصطفضست 
د ثانه » .وعكقت غزلا نه .م وفي فرجته شيخ طويل السبله .»قد افترش 
أضغاث زهر .ءؤاتكاً على زق خمر , وبيد.ه طبر جهاره »م وحواليه صبيسة 
كأظب تعطو الى عزارة .... ” .. فبرى حمنا:تتابع الوصف بداقة اليشخص 
الموصوف فلا يغنادر منظزا صغيرا ولا كبيرا الا وقف.عنده يفرب له اوصافا 
مقصوداة لفا اتنا باسلوب جزيل. رشيق يعني برسم صور حسيه نذ وقية . .» 
كما .نحس:ان الكاتب قد وفق في ايجاد تلك الهزة التي يرمي:اليهيما 
ال سلوب 'القصصي وذ لك بايجاد قدر من التوقع والنفاجأة ويمنا عماد 
عنصر التشويق في القصة.نحس جمذا عند ما تجاوز الركب الشاعر قيس بن 
الخطيم ولم يعرج غليه فاذ١.‏ فارس يشتد في أثرهم كأنه:الاسد على فرس 
كأنينا العقاب.وهو في عدوه ذلك ينشد ..: 

طعنت ابن:عبد : القيس طعنه ثاعر 
لها .نفذ لولا: الشعاع أضاعها 


ع ل اث ادامر 
وللاحظ :في ي أسلوب البرسالة ظاهزة ا حنيث نتجدا ه دي بداية 
كلى سجالدن بيدأ نأك و فقال لي زهيز ( ظ 

٠‏ ولنقتاة في بعضن المجالس طرلة كاك نيش الجا وعيد الحميد 
بل قد ينهتم أبن اشسهنيد بايجاد قدر من الحوا 0 يديره و- صيع 
نفسه » فلئما نقدده , صاحب الجاحظ ب بقوله : ( .. كلامك تلم 
لانشر ) * فقلت في. نفسي ؛ 3 * ولما زجره صاحب عبد 
الحميد :تب الاك ناد ستعارة 7 فقلت في نفسي طبيع عبد الحميد 
ومساقه ».ورب الكمبة . 5 ؤلما اإحتدم نقاشه مع صاحب الا فليلي 
أنف الناقه غ وقال عن ابن ديد لم اعرف عدن بدن قرا ؟ ”* فقلت في 

لشت الغصا بن الععيد” :, 


0 ولعل الشهد الاخير من الزسالة قد خص بقدار . كدير من الفكاهة 
المضحكة حين يحكم ابن شهيد بين يفل وحمار عاشقين وقد نظم كل 
مبهما. قصيدة يصف واه ويشكو تباريج الصدود والهجر فيحكم للبغفل 
على العنار > وقلت للمنشد ماهويث ؟ قالتهو عويتبلفة الحميره 
فقلت والله. ان روث الرائحشة كريهة وقد .كان أنف الناقة أجدران 
بحم في الفمر 1317 0 

٠‏ وكذ لك لايقل ٠‏ القاوءه 508 ابي عيسى اضحاكا عن موقفه مسن 
الحكم عن ساني ظ أ : 
| ” وقالتلي . البفلة : الا تعرفني أيا عامر ؟ قلت .: الوكافت . 
ثم علامة ؛فأماطت لثاسها , فان | عي بغلة أبي عيسى » والهال علسدق 
خد ها ء فتبايكينا طويلا » واخذ نا تفي ذكر باسنا 0 1 ١‏ يقت 
الايام منك ؟ قلت ه 5 ٠قالت‏ شب 'عمرو عن الطوق ؟ فما فعل 
الاحية بعدى ء أهم على العهد ؟ قلت : شبالفلمان وشا الفتيان 


انظر المشهد كاملا في الترابيع والزوايع. : ؟ ١‏ ا سذه. لآ .م 


اه لوألا اد 


وتنكرت “الخلان . ... وقالت بجرمة الادب الا ما أقرأتهم مني السلام , 


'ان يُجعل للرسالة بعد ١‏ مكانيا جين:اختار يلاد الجن سرحا لقصقه .. 
وبعدا زمانيا حين ت رج .تاريخيا .في لقاء الشعراء والكتاب ., 


27 ا 


المقامة بالوالة الأددبية فما اللونان ن الشثريان ع المختصان بالنشر 
الغني الخائص 0 ل ول ألوا ن النشر الأخرق ‏ , وتنك فبينهما سن 
التقارب والمسائلة الواضخة في الأغراض المطروقة , وأساليب الأداء مسا 
جعلني جنغ بيدهانا في هذا البحثٌ ٠‏ فاذا نظرنا في موضوعات وأغسرا ض المقامة 
بشقيها التقليدى وغير التقليداى 0 ونظرنا الى أغراض الرسالة الات فيسنة 
نهدا 'الشابة. الى حد 0 فالمقاسات جنا تسخر وتهزل ٠»‏ وتتهكسم 


3 0 بالوسالة الأد بية النختضة في هذا لجال 


ن: كانت المقامة قد اعتمدات السخرية في شيا ب الكد ب ين مشنلا: . 
5 0 الرسائلٌ الأدبية في ثيابٍ البخلال والله ولو 7 1 
أمن المقامة والرسالة الأدبية”' طرقتا. الأسلوب الغني للسخرية والهزل والتهكم 
عن طريق ايراد ' النكتة البشرية ممثلة في التصوير ) الكاريكا تورن ) للشخصيات 
وفي التناقض الذاى يأتي 00 : أجوائب الشخصية الواحد ة ليصد ر 
ش بالتالي حكمه غليها , ن كانت المقامة قد تصل الى درجة الاسفاف 


'' أحيانا حين تخرج “بالنكتة البشرة عن مخضيات الذوق البعام وتعسرض 


““الشى من 'الشيعك» والسيون. :+« وريم الحياء الى ذلك 2 فقس 
:لمت الرسالة الأد بي بوجه عام 508 الاسفاف 5 

والمقاماث عند ما تصف تذكرزنا بالرسائل الأد بية الواردة في 
هنذا الغرض ويقصد آن مما من خلال أيراد ١‏ الوصف الى احكام الأسلوبء, 
واغهار البراعة اللغوية والا دلا[ علئ. سعقثقافة الكاتب . 

والذى بيدو لنا يهن د راسة النشر الأند لمي ٠‏ في تلك الحقية -عصر 
الطوائف: والترابطين - أن الأند لسيين قد شغفوا بقالب المقامة بوجسه 
خاص ؛ ومن ثم صبوا في وعائه انثرهم الأد بي فلو جعلنا رسالة ابن بسرد 
الأصغر في السيف والقلم ورساكل اسار : بين أنوا ع الورود من باب 
المقامة لما جانبنا: "شرت كثيزا , أعذا وان ن كان الكاتب يحرص حيسن 
يصب نثره الفني في وعاء المقاعة .! 3 لى اليجاد قدر من التأثير أله راسي 


2 #بام اك 


فهو قر مدو . كنا سبق المضاحة في يليه . 

- والمقامة. عثلة ما تمطح أو شهبهو ؛ أو تثتغفزل لهي 0 
الأد بية العا طفية عفنا تطوق أبواب الشمو ومس . ل اء عزة الواطف 
الانسائية فشرق وتقيية 0 ؤتشفف. وتحتكد في اط عند ذدليسيسك 


اي ده ل ين ٠‏ وتصف » وتجاد ل 
وتسخر وثهزل . 


فالربط بين المقامة والنوسالة الأد بية يكمل الصورة المثالية للنشسسيبر 
الأد بني الفني الخالص في الأند لس ' ؛ أذ تلتقيان في معظم الأغراض 
للتعبير عن مناحمي سياسية واجتماعية وعلفية وكرية وبي » وآن 
اختلفتا بعض الشيء في أسولوب التعبير فهواختلاف في القالب , 
ويس فني المستوىي . فالمقامة التقليدية حكاية قصيرة يسود عا شبسبه 
حوار د رامني قوامها بطل وَزاو وعقده , وبين الراوى والبطل صلة 
وثييقة ونسب هو نسب العلم , ذلك نجد الراوى باحثا عن البطصل 
ففي شتى الأصقاع وملتقيا معه في جمنيع أأحواله على: أشكال مختلفة لتحيل 
بندلك عقن ة المقامة : 


أمأ غير التقليهية فهي رسالة تكون أولا تكون في قالب قصصي , 
وفني الغالب تخلو من عناصر النقامة التقليد ية . كالبطل والراوى والعقدة . 

فهذه الأ تمكال الغنية من التعبير ‏ أعني المقامة والرسالة الأدبية - 
تلتقي في مصب واحد حين تعبر عن أحوال المجتمع وما يغتريه من تقليات 
.سياسية واجتماعية وخلقية وفكزية وأد بية. عبرت تعبيرا: فنيا عن طريقٍ الوصف 
والقصص والسخرية والنفا خرات والعاطفة وغير ذلك . 

من هنا جاز لنا أن ننظر للرسالة والمقامة نظرة شاملة لاتخل بها 
اختلانات طفيفة قد تطواً على الأشلوب أو المعالجة الدرامية » وهسسما 
يلتقيان في الألولوت النثرى التقاءها في الأسلوب الفني من حيث 
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تزاوج الشعز بالتظر ر, .وجود 3 ة تل اللفظ , وتضمين الأخبار والأشسال 
والنواد ر والحكم واستعمال المحسنات اللفظية والمعنوية . بمختلس سف 
أسالييها ٠‏ وقد يختلفان شيئا ما حين تعمد المقامة ‏ في الغالب 
الى التزام السجع والصياغة الخطابية , وتعمد الرسالة المزاؤجة والصياغة 
ْ الذاتية , عد! رسائل المناظرات فهي خطابية النزعة . 


وبعصد. » فالرسالة أقدر من المقامة على طول النفس والا متد اد » 
أما المقامة فأقدر على و3 الغري هن فيلك نبج الجهارة والقصر 
لتضمن التأثير المنشود , ويقابل ذنات اعتماد الرسالة جاتب الأناة 
والتمويد في الا يقاع لتضمن الا حتفال بأكبر قار من الذاتية بالكائيي 

في التعبير الى لم تمرفه المقامة . 


أولا. | 


المصاك ن المضطوطة 0 


ابن أب 'الخضال : ابواعن الله محمد بن مسعود لعافتي + 
قاس ترسل :الفقيه الكلاتب- مخطوط ااا تحت 
رقم نمه لابه 


السرقسطلي : 5000 بن يوسف المازني التميمي : 
” ؟ 2 المقامات اللزومية » مخطوظ بمغبهد. المغطوطات 
العربية: بالقاهزة تحت رقم 6و7" 55 
موءلف مجهول 
0-8 رسائل أدابية » مخطوط دار الكتب المصرية تست ل 
رق 650 أوب:. , 
موء“لف مجهول ٠."‏ ش 
٠002‏ مجموعة رسائل سياشية وأخوانية اند لسيم م مخطوط 
بمعهد المخطوطات العربية بالقاكير تحبت رفسم 
0 أنبا, 


موءلف مجهول 


ه - مخطوط بالا سكوريال رقم ملم «٠‏ لاعنوان له. 


المصادر المطبوعة : 


ابن الابار : أبوعيد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاع بسي 


4ه 5+ اعتاب الكتاب تحقيق..صالح الاشتر م ط د مشق ١93١م‏ 


م١985 التكملة الكتاب المصلة .م نشر عزة العطار , ط القاعرة‎ - ٠7 
م - الحلة السيزاء » تحقيق حسين بوءنس م ط. القاهرة: 1059 (م‎ 
:في امحاب الف أي ». حل مد ريد - لمقهام.‎ 0 28 


ابن الأثير ” غياء الد ين + 


١١ .‏ :المثل أالسائر في أدب 57 انام #4 تحقيق 5 الجوفي 
وبد وى ' طبانة: ٠‏ القاهرة_ | ولام رهاب وه8ووما 


2 0 


البسخترى 4 الفوعااة أ» الوليد بن عييد الطائي :.: 

0- دانوان البحترى أ تحقيق حسن كال الطيرقي ألم 
:القاخرة 7ه ذم ء 
ابن ينام 17 ابنواالحسن علي الشتترت 
3500ل الف خيزة ضي مانن أأهل التجزيرة - 
القسم الأول ج ١ه‏ ج؟ »2 تحقيق اسان غئْاس ط .بنيروت 
184 عا ب ملاولم 

القسم الثاني ج ١‏ “دج +49 اتلهغقيق احسان عا بيروت 


4و8 لهاك ايلاولام 
القسم الثالث ج ٠09‏ تحقهق اخسان غناش اط بيزوت 
ووم زهت ولاولم . 
الوا 16 "ريو سيان انون جل زاك 
| له 9ولا14 لم . 
القسم الأول ج؟ ليوات جامعة القاعرة ‏ , 
(3؟زره - 659ولم 0 
القسمالرايع ج01» مطبوقات جنامعة االقاهرة ' 8 وم 
6م . 
ابن بشكوال ابو القاسم خلف بن عبد الملك : 
- الصلة , ط القاهرة 17 لم 
المتدانق اكه بن علي , الخطيّب . 
0000 ع- تاريت: ينقد أن م ط انتروث 3 .شاء 
النغقدادى. : غبد القادر بنن عمر : 
هد خزانة الأدب ء, تحقيق عتد السلام هارون , ط القاهزة 
لاله يدوم 
البكرى : أبْوِ عيد الأوشي :0 ظ 
1 سعط اللالي* - القاهرة : 6وموه 9968م 
البلاذرى : أحمد بن يحيى : 
17د أتسابالاشزاف ؛ تحقيّق محكد حميد اللة ؛القاهزة 04+ زم 


ا 


ا 0 


البيبقي : أبراعيم بن محمد : 
4- المحاسن والساويء , ط بيروش. 9+( هب .4 (م 
التطيلي د عي بن عبد الله بن هريوة ؛ 
- يوان الاعى التطيلي م تحقيق احسان عباس » ط : 
بيروت 9510م . 
ابو تمام : حبيب بن أوس الطائي 
اب د يوان أبي تمامر م تحقيق محمد عد ه عزام , القاهرة 5 لم 
التوحيدىف : ابو حيان ء علي بن محف , 
١‏ - الأمتاع والموءانسة 6 طاد بيروت ود ءات 
الثعالبي : أببو مبصور معبد الملك ين محيد ين اسماعيل النيساوبورى : 
سا يتيمة الداهر في محاسن أهل العصر ,م تحقيق محمد محبيى 
الب ين عبد الحميد ه: بيروت 41«( هب 1598م 
ب المنتحل , ط الاسكندرية (59موه. 
الجاحظ : ابوعثمان , عمرو بن بحر ء 
5 - اليخلاء , ط بيروت د .ات. 
ه” - الييان والتبيين » تحقيق عببٍ السلام هارون ب 
القاهرة موموزه, 
53 - الحيوان , تحقيق عبب السلام عارون , القاهرة ورم وه 
- 5353م . ش ظ ش 
07 - مجموعة رسائل الجاحظ , تحقيق عبد السلام هارون , 
القاعرة ‏ )موه - )ووم . 
ابن الجوزي : عبد الرحمن بن علي : 
04 المنتظم في تاريخ الملوك والأم ‏ ط حيدراباب مو مزه 
الجيهشيارفى : ايوعبب الله , محمد بن عبد القِبِ وس : 
- الوزراء والكتاب م تحقيق مصطفى السقا , وابراهيم الابيارى 
عبد الحفيظ شلبي ‏ القاعرة لان م18 عاب .98م 
الجوهري : اسماعيل ين حماب 


- الصجاح , تحقيق أجد عبد الغفور عطار , القاهرة 00 ره 


داملاعات 


2-0 كشف الظبون 1 بغداد مه 
.الجريرى : القاسم بن عل 0 
7 ؟”-: المقامات الاادبية غ“القاهزة م ووم 


اع ءءء 


القاهرة 9501م . | 
0 .طوف. الحماءة في الألفة والالاف. , تحقيق فاروق سعدء, 
سيروت 1919م ه 
. الحصرى :. ابو اسحاق ..ابراعيم بن علي القيرواني: : 
- > زهر الآد.اب. » تحقيق محلدا محيى 7 الد ين عبد الحميد 6 


ب 
©9. 


طِْ روت 1941م 
الحسوى. : ابوعبد الله. ه ياقوت..بن عبد اللة 
د صعحم الادباء ه ط مصر لد .ات 
0 . معجم البلد إن. » ط بيروت ١805‏ هب 8007 3م0. 
.الجميسرى : ابواعيد الله مخمب بن أبي نصر الا زدى : 
4*- اجدوة المقتبس , القاهرة 9590م 
الحمسيرى : .محمد بين عبد المنعم::. 
6 - 'البروض المعطار:» ط ‏ بنيروت .9508م 
الحنيلبي : ابوالفلاح 7 الحبي .بين العماد :: 
207 شذ رات الذ هب في اخبار من نا صبا', طَّ بيروت دا .ات 
ابن حيان .: 'أبو مرؤان حيان. ين خلف بن حيان:: | 
١س‏ المقتبس من:انياء:أهل!الا “ند لس » تحقيق محمود مكي ', 
ط بيروت مو م رهاب 5678م 
ابن خاقان | الغتح بن محمد بن عبيد 'الله القيسي :: 
5 - قلاعد العقينان © 2 اتحقيق: . محمد المتابي”: 8 ط توتسش د .ءات 
مطمح الأنفس ومشرح التأنس في ملخ أهل الاند لس ٠,‏ 
القاهرة ى جنوه . 


794ا؟ سه 


ابن الحظيب. : ابو عبد الله محمد بن عبد الخد بن بجعم انق 4 
ظ لسان الد ين 00 ١‏ ا 
500 اعمال الأغلام ٠‏ تحقيق أحمد ‏ مختا بالعباترت بالخار 
البيضاء 5 54ؤلم. ش 1 
6- الاحاطة طة في اخيارغرناطة » تحقيق محمد عبد اللهعنان , 
0 القااهرة ع؟وعرهاد 1م : 


ابن خلد ون . : عبد ٠‏ الرحمن بن محد : 


1 المقدمة » ط بيروت د .ا ت. 
1 كات العير ونير ن المبتد أ والخبر في اخبار العرب والعجم 
, والبربر ومن عاصرهم من اذ وى السلطان ن الأكير ط بسروت 0 
4 هاء. | 
ابن خلكانٍ ع شداس الدين أجمد بن محمد بن أبي بكر : 
0 4- وفيات الأعيان / ٠ط‏ مروت الاقم 0 
الخنساء : تماضر ‏ بنت عمرو : : ْ ٠‏ 
4 - ديوان الخنساء أط بهروت 55م 
ابن خيبر : ابو بكر محمد بن عر الآعدى الا شبيلي : 
ظ مه الفهرسة , ط القاكرة هم 1م 
ابن بن د حيه : عمرين الحسن بن علي بن أحند ش 
١ه-‏ المطرب من اسعار أل المغرب ء تحقيق ابراهيم الابيارى , 
0 حامد عبد السجيك ' 2 الأاميرية ههومْ 5 ضيه 
ابن آبي دقار . اوعد الله أحمن بن أبي القاسم الرعيني : 
6 الموءنس في اخبار افريقيا وتونس , تحقيق محمد ام 
تونس 9610م : ك0 
الرإزف :» محث بن أبي بكر عيد القادر : 
عد مختار الصحاح. » ط بيروت مموررع-605م. 
ابن الرومي . ؛ علي بن العباس بن جريج - : 0 
0 د يوا ن ابن الروس » لايق ميق ارد اط الاجر 
١ ٠05‏ ال 


وه - تاج العروس ١‏ ط نيزت لاع لهب «دووم 
ابن أي زرغ ؛ بنو الحسن علي فين محيد : 
قوت الأئيّس العطرب بنتووض القرظاس في اخباز لوك المغربٌ 
وثاريخ هنا إنةُ فاس ‏ ط الرباط - وم 
ابن زيد ون 4 ابْوْ الؤليد اخُنّْد بن عبد الله : 
/اة - ديؤأن ن ابن زيد ون أ تحانيى اء سيف كيلا ني » القاهرة : 
6 هاه 5116م ٠‏ 
الزمخشرى : أيؤ القاسم محمونا بن عم ؛ 
رفاك اسان البلا عة نظ القأهرة م : 
الأ هرق أبنو منصور ؛ محمد بن أحمد : 
4ه - تهذيب اللفة » تحقيق عد الحليم النجار * محمد علي 
ظ النجار ,ط القاعرة 6لم موه -_ 65م . 
ايبن سعيد : محلد بن عبد الملك : 
- المغرب في حلمى المغرب , تحقيق شوقي ضيف , 
ش القاهرة 55م . 
(- طبقات فحول الشعراء » تحقيق محفودا شاكر عط القاهرة 
007 . 
ابن أبي سلعّ : 
0 د يوان زضير 4 ٠‏ شو ابي العباس قعل ل القاأهرة 
| 931زه كولم .0 
السلذوق : ابو العياس |احمد بن خالد التاضرى": : 
1 الاستقصاء لا خبار دول المغرب الأقضئ : 00 7 
جعفر الناصرى » محك الناصرن ط : الدار البيضاء. 
؟16لم . 
السيوطي بج خلال الد ين عبد ارس 
ذيفية الوطاة أ» تحقيق” ابو الفضل ابراهيم هط القاهرة 0 
85 هت :ووم 


5 0 3 


الشريشي : أحمد بن عبد الموءمن القيسبي : 
- شرج المقامات الحريرية » تحقيق ابو الفضل ابراهيم , 
64 القاهرة ,لاوم . ش 
الشهاب : إحد بن محمد بن عير الخفاجي : 
ش 75 - ريحانة الالباء » تجقيق عبد اليج الحلو 4 الكاغرة : 
5 هاء 1 
اببن شهيد : أبوعامر , احمبٍ بن عبد الملك : 
-: رشالة التوابع والتزوابع 2 تحقيق بطرس البستاني / 
ظ سيروت 5965م 
الصفلدى : خليل بن اييك : 
- 2-54 تمام المتون شرح رسالة ابن زيد ون ( الجدية ) ء, تحقيق 
٠‏ ابو الفضل ابراهيم ‏ ط ‏ القاهرة وبرم ص ه- ووو ؤ.يم 
4 - الوافي بالوفيات ‏ : ارات م زيديا .مله 
5935م +2206 ا الى 
«لات لبان ا ا ط القاهرة د.ا ت . 
الأصفهاني 5 أب عبد الله محمد بن محمد بن جامد المعروف بالعماد 
00 القاتب . 20 0 # 
١‏ خرياة ا 0 : القسم الرابع ج ١‏ ونج 5م 
اتغققيق عمر الد سوقي. ه 0 عبد العظيم ط القاهرة 
55م . 5 
الأصفهاني : أبوالغرج ا ين اللو > 
؟ 7 الأغاني وله د ييروت هوام . 
صفوان : ابو اليحر : 1 5 0 
1207:زات المسافر , تحقيق عبد القادر محدذ اب م بيروت 484 ١م‏ 
الضبيسي ‏ : احس بن.يحيى بن احد بن عميره » | 
؟/ا - يشية الملتس وطه مدريد 1260م . 
الضبي : ابوالعباس المفضل, بن محل | | | 
7 ه 7 : المفضليات:. تحقيق. يعقوب لايل ,.بيروت . ؟45وم . 


0 0 0 


: الطوطوشي”: ابو بكر منخد يِنْ الوليد القرشي‎ ٠ 
مك سراج “الملوك ط الاسكيد رية 2ه ل يعنايسة‎ 
. أطون غند ور‎ 1 
5 ابن الطقطقا.  : محين:' بن علي بن‎ 
هب‎ ١1 ب الففرن غي لدت الت اه » بيروثك‎ 
5ل5ولم. ش‎ 
5 : العسكرى : ابوهلال الحسن .بن عبذ “الله ين سهل‎ 
الصناغتين » تحقيق علي محش البجاوى 4 وسحيد ايو الفضل‎ 28 


0 الفيروز ابادى + مجد الد ين : 


دمت “القاموسن التعيل '.» القاهرة ا باه زه د 2-0 مه 
'بن قتيبة” :. اببو عبد الله محمد بن مسبلم الد ينورى : 

١م4-‏ عيون الأخبار عط القامرة برعم ها. 
القفطي : جمال الدين ابي الحسن علي بن يوسف . 

؟آارات انباه الرواه .»اط القاهرة 307 هاب 5م 
القلقشندرى : أيو.المياس احمد بن علي : 

لمات صيبح الأعشى .في صتاعة الرنشاء , ظ2 الموءسسة المصريسة 

العامة للتأليف والترجمة والنشر د . تا. 

القالي : ابو علي اسماعيل. ين قاسم. البقد اددى : 

كمد الأمالي * بيروت سنة م64 8(اه بد اام 
كعب : ابن زعير : ْ 0 

هم - ديوان كعب .ء. شرح السكرف ء القاعرة وىن 2 
الكلاعي ٠‏ اب والقاسم , محمد بن عبد الغفهر : 

3 - احمكام عنعة الكلام ء تحقيق رضوان اللداية + بيروت وباو 2 
المتنبسي 4- أخنت بن الحسين : | : ١ظ‏ 
لالم - دنيوان المتنبي , يشرح المكبرف “أ بيروت 017( هات | 

اهلاةلام.ء 


را 5 


المحبي : مخنبد. أمين. بن فضل الله . . 
م - خلاصة الأثر في. اعيان القرى :الحادى عشر »م بيروت د .دت 
.:المراكشي : أحط بن محمد بن عذارى : 
١ -‏ البيان السغربي في أخبار الأند لس والمغررب ه. تحقيق : 
.. ليفي .بروفنسال ل بيروت 51م . ظ 
1 0 : !بوعيبد الله مجيب بن عبد الملك الإتصارى : 
-الذيل. ‏ والتكملة ».. تحقيق احسان عباس 4 سروت 46 ام 
ْ 0 : ا مجيى الداين عهد اللواإحد .بن علي : | 
ت.. السعجب في اخبار المغرب' م _تحقيق سعيد: العريان 1 
الثاهرة عبرم ها ووو وم . 
المرزهاني'.: .ابوعيد الله. ., محمد بن عمران : 
25 تورالفيس ,» تحقيق رود لى: زلهايم: » ط بيقسبادن ل 
عم؟١3ه-‏ 56ووم. 
السسعوب بن :أو الجسن. علي ين الحيبين بن علي , 
4 > . ضروج الذ هيب 4 تحقيق محبى ,الددين عبد الجميد ‏ , 
لير بعروت 1019م , | 
. المعرى :'أبوالملاة أجمد بن سليما ن التنوخي ؛ 
3-5 رسالة الغفران , تحقيق: بنت الشاطي *. القاهرة ربرعاداى 
- 5959ام. 


1 :-.االمقسرى 0 عومد بدن محطك. التلمساني 4 


5 - نفح الطيب من فصن الأأند الس المرطيب ؛ تحقيق احسسان 
٠‏ عبلاس , ط بيروت وداه . 
7 ' انزعار البريياض في اخبار القاضي عياض .؛ تحقيق مصطفنى 
“السقا. ٠‏ إبراهيم الإبيارى , عمد .الحفيظ شليي - 
ط القاجرة لواو ساسا اي 7 
.ابن منظور. : :: ابو الفضل جمابل الديين محمد بن ,مكرم. : 
1-17 لسان العيرب ,م ط بعروت ولاارعه 7 5مووم 


ا ل 


لو فول ظ 
- 0 التوضيه في ذكز الاخبا ر المراكمية ؛ تحقيق سهييل 
3 ر وعد القاد ر زمامه 5 الداز البيضاء 100 
الم . 
سات : : جمال الددين التصرف ‏ 5 
258 سرح الحيون في شرح رسالة انبن ون ( لزنه ( 


تحقيق ابو الفضل ابراهيم ؛ القاهرة +يرم و هع ووم 
الانبازى : كان ادس هذا الرعي بن سني 0 ' 0 
لس نزهة الالباء في طبقات الأأدهاء ٠‏ تحقيق ابو الغضل 
ابراميم , القاهرة اماه 54ةلم. 
الاتصارى . عند الرحمن بن محمد الاسيددى الذباغ , 
27 معالم الايقان في معرفة أل القيرؤان , » تحقيق رمت 
أبو التور + محمد 0 » القاهرة ملم 8 
أو اثوامن. .» الحسن بن هانيء ' 
0 د يوان ابي نواس م طْ القاهرة مقؤلم. 
ا الفد يم : ابو الفرج محمف بن أببي يعقوب اسحقالوزاق , 1 
0 الفهرست © ط طهران له الاوام 
الفوسزفه- و جاب الد ين سوبي بهد الطاب 2 
حك نهاية الأأرب في 525005 » ط القاهرة ء' 
| 5؟8ذه- 58ووم. 
الهنذاني : بد بيع الزما ن احمد بن الحسين : 
5-0 المقانات الهمذ اثية. »مرح سحيد سحب الددين عد الحنيد 
بط القاهرة ومموا هال 0 ش 
الوورفي. .؛ ابوعد الله محف بن حتف الورشي : 
0 مقامات الورغي” ورساعلة وقد عد الما الفيزاتي , ' 


طّ تونس | الاو وم . 


> هلم5 - 


67 - هر الاسلام » ط بيروت م92(ه- وودوورم. 
الأشتر : ند الكرم : 

-(١ 4‏ نصوص مختارة :من الأد ب العوادي عط بيروت وم 
بروكلمان , كارل : ْ 

89 تاريخ ايك “الا سلامي وانحلا لها في الأند لس 6 


سيروت: عدم » ترجمة نيلية غارين ' » وَشير البعلبكي 


(0-. تاريخ الفكر اليد لمي ؛ | ترجمة حسين موائس , ط 
٠‏ القاهعرة ‏ ذهو وم ,: حاكن 
الأحدد.ب : ابراهيم الطرابلسي : 
١١ *‏ - كشف المعاني لان عن ورساكل بد يع الزمان 006 
0 بيروت . 000 
خالص وصلام 20003104 ل 
١7‏ - اشبيلية في القرن لق :.4.. يروت 53 ١م‏ 
خفاجي : محم بنعيد الطعم م 00000 ال 
50 وديف الخووى. » المكتبة الصغيرة . اد .ات 
الزركلي م خير الد ين : | : ا 
13 الاعلام 1 طّ سيروت كرواره- 16 ووم . 
00 أ 0 0 | 9 1 
11 اي الدب المي - «ط بيروت - د .ات 
سالم » عيف المزيزٌ : ا ا ا 
1س : تاريخ د ينة المريه الاسلامية . 5900 468مء 
4- قرطبة حاضرة الخلافة في الائد لس » بيروت 4001م 


5 الى 5 


شارل , بلا 
8 به اين شهيد الاند لسي:.؛ عمان '56م. 
الشرتوني : سعيد الخورى : 
١‏ - إقرببي 'إلموارد سيروت 45ما1م. 
الشكعة : بصطفى : 
(0- الأدب الاند لسي ؛ يروت ولاووام ؟ 
55 2 ببيعالزمان الهمذاني «القاهرة 0 605ووم . 
١5‏ - ابن الحريرب ومقاماته, بط طهران , مهمعووم . 
صفوت : أحيد زكي : 
6١س‏ جصهرة رسائل المرب . »«القاهرة 5ه مها . 
ضيف : شوقي : 
ه- الغن ومذاهبه في النثر العربي , القاهرة” 5697م . 
7 - البقامة ه القاهرة لم 


-١1‏ ابن زيدون » القاهرة., د .اتا. 
ضيف : احمد : 
لم١‏ - بلاغة العرب في الاتد .لس » ط القاهرة اي 0ك 
:55م . ٠‏ 
العيادى : عيد الحجميد : 
68 - المجمل في تاريخ الاند لس. :». ط::القاعرة: 5م. 
.عباس : احسان 


واي“ .فازيكة الأأددت الاند لسي. ( عصر الأطوائف والمرايطين ) 
سروت ملاو ام . 
عبود ٠»‏ مارون : 
للد أبويت: التعترب ٠‏ ط بيروت 9558م . 
غومس .»غارسيه : 
5 8- الشعن الااند لسي ‏ , طِِ القاهرة 655ه1وم 


لامع ب 


كحاله : عمر رضا ه 

موود الأدب العربي في الجاهلية والا سلام ل مشق الل 

1 هاب الاورم. 0 

كرد » محف ' 

55 - رساثل البلفاء القاعرة م0+6زوه ‏ )ووم . 
سارك يزكي : 

ه ١‏ - النثر الفني في القرن الراييع » ط بيروت 41/80 ام 
مجمع اللغة العربية : 

5-5 المعجم الوسيط » ط القاهرة 1595 ه- وام . 
مده » الشيخ محنك | : ٠‏ 

07 -- شرح مقامات الهمذاني : ط بيروت سنة 9986م 
مكي : الطاهرأحمد ا 

لم١‏ - دراساتاند لسية , القاهرة لم . 
المويلحي : محف بن ابراهيم بن عبد الخالق : 

م حب يث عيسى بن هشام » القاهعرة , ممسبروه ا ., 
هلال : محمد غنيعي : 

1ه . الأب المقاوق: ولا جورو قاف 

57 النقد الأدبي الحديث ,وط القاهرة . 
هيكل : احمد : | 

5ب الأدي الأند لسي من الفتح الى سقوط الخلافة , 

القاهرة 9955م . 

اليازجي : ناصيف بن عبد الله.بن ناصيف : 


-١ 1‏ مجممع البحرين - ط بيروت .1م( مد لاور5راه. 


> مما سا 


بروكلمارج . ٠‏ كارل 2 ؛ 
١د‏ مقال يعنوان. ..” بديع الزمان الهسذاني ” دافرة) 
. المعارف الاسلامية - الجزء الثالشث ( الترجمة العربية) . 
البيوسي :: محمد رجب..: ظ تل اال 
مقالة :.” من رائد فن المقامة ” » مجلة الثقافة البصرية. 
سنة 05000 ان 
الشاروني, : يوسب 0 
717 - مقالة * العقاءة في تراثنا العربي ” مجلة الفيصل سنة . 
مودره. ا 
عاشور . : . عبد القابزر : 1 
17- مقالة ” نشأة فن المقامات” مجلة المقتطف مج لإا ,4 
سنة م - 1980م ء. ْ ٠‏ 
عام : 0050-0 0 ١‏ 0 
١4‏ - مقالة ” ببيع الزمان الهمذاني ” مجلة الرسالة مج .١‏ 
علد رع سنة 6ومووم . 00 0 
العنارن : علي حسن : 0 
18 مقالة 1 نشأة المقامة ” مجلة الأزعمر امج ١‏ » سئة. 


5 هه 


١ 
ا‎ 
: 


فهزس الموضوعسينيات 


البائب الأول :«: نشأة المقامات:.في الشرق 
ولا :: تعريف المقامة لغة واضطلاانهاطء! , 
ثاليه :: أولمن أنشاً المقامة 
غالكا 1 أخر بد يع الزمان فسين من خلتقه: 
رابقنا::: خصائص المقامة المشرقية: 
البناب الثاني و المقاماتالااند لسية 
الفصل الأول انتقالى فن النقامة الى الأ ند لسن 
الفضل الثاني المقاما تالأند لسية. التقليدية 
الفصل الثالنك:: الموضوعات المقاضية-بين المشرق. 
والمقامة الا ند لسية التقليد ية. 
الفصل الرابتعم: المقاما تالا ند لسية التقليبرية 
الئاب'الثالث : الرساتئل الأدبية في الأتبدلس ه 
اتواعهاوسماتها 
الفضل الأول ع رسائكل السخرية والهزل والمناظسرات 
ورشائل العاطفة والوصف 
الفصل الثاني : زشضالة التؤاجع والزؤوابع 


ع 


57 


